
 

   

 



 



 

   

 
 

 

 أعمال ندوة "اللاجئون في الوطن العربي: الواقع والآفاق"
 2142أبريل/نيسان  41-41الدوحة 

 مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز العودة الفلسطيني

 
 المشاركون:

 طارق حمّود حنين أبو سالم مريم عيتاني سلمان أبو ستة
 علي هويدي يوسف أبو السعود بشير الزغبي إبراهيم العلي
 أديب زيادة ياسر أحمد علي عبد النور بن عنتر ماجدة قنديل
 جواد الحمد تيري رامبل عدنان أبو عامر منير شفيق

 محمد مشينش
     

 

   



4 

   
 الطبعة الأولى

 م 2013 - ـه 1434

 
 6-0877-01-614-978ردمك 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

  
 قطر - الدوحة

 +(974) 4930218- 4930183- 4930181هواتف: 
     E-mail: jcforstudies@aljazeera.netالبريد الإلكتروني:  - +(974) 4831346فاكس: 

  
 بناية الريم، شارع المفتي توفيق خالد، عين التينة

 786233 - 785108 - 785107 (1-961+)هاتف: 
 لبنان - 2050-1102بيروت  - شوران 5574-13ص. ب: 

 asp@asp.com.lbالبريد الإلكتروني:  - 786230 (1-961+)فاكس: 
 http: //www.asp.com.lbالموقع على شبكة الإنترنت: 

 

 

استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصـويرية أو إلكترونيـة أو ميكانيكيـة يمنع نسخ أو 
بما في ذلك التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشـرطة أو أقـرام مقـروءة أو بأيـة وسـيلة نشـر 

 واســــــترجاعوا مــــــن دون إذن خطــــــي مــــــن الناشــــــر ، أخــــــرف بمــــــا فيوــــــا حفــــــظ المعلومــــــات
  

 ش. م. لإن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 

 

 

  785107 (9611+)هاتف  - بيروت، غرافيكسأبجد التنضيد وفرز الألوان: 
 786233 (9611+)هاتف  - بيروت، مطابع الدار العربية للعلومالطباعة: 



 

5 

 

 تالمحتويا

 7 ........................................................................ تصدير

 11                                                                                تمويدي فصل

 31 .............................................. التنفيذ تنتظر حقيقة: العودة خطة
 13 ................ مقترحة وحلول منهجية إشكاليات: الفلسطينيين اللاجئين دراسات

 75                                    الفلسطينيين اللاجئين لقضية القانوني البعد :الأول الفصل

 93 .................... يينالفلسطين اللاجئين ونزوح الدولة ومسؤولية الدولي القانون
 93 ..................... الفلسطينيين واللاجئين الشتات مشكلة لحل الدولية المشاريع

 77 ...................... الفلسطينيين اللاجئين تجاه العربية الأقطار في التشريعات
 303 ........................................ الفلسطينيين باللاجئين الاعتراف أزمة

شكالات الاجتماعية الوطأة :لثانيا الفصل  101                              اللاجئين ملف إدارة وا 

 333والاغتراب الاندماج ثنائية بين الفلسطينيين اللاجئين واقع في والسياسي الاجتماعي
 319 ........................... الشتات في الفلسطيني الشباب لدى الهوية تحديات

 347 .......... ينيينالفلسط اللاجئين لرعاية والدولية العربية والجهود" الأونروا" أزمة
 399 ............................................................ العراق فلسطينيو

 185                                        السلام وعملية يونالفلسطين اللاجئون :الثالث الفصل

 383 ........................... السلام عملية ظل في الفلسطينيين اللاجئين قضية
 509 ............ ئمالدا الحل مفاوضات في المشاركة في الفلسطينيين اللاجئين حق

 539 .................... الفلسطينيين اللاجئين قضية من الإسرائيلي الموقف تطور

 221                                  العربي الربيع ظل في الفلسطينيون اللاجئون :الرابع الفصل

 513 ...... المستقبلية وتفاعلاته التأثير مستويات: الفلسطينية والقضية العربي الربيع
 541 .................. نموذجا   العودة مسيرات: العربية والثورات الفلسطيني الشباب
 597 ......................... العودة حق تجاه العربية الرؤية وآفاق العربية المبادرة

 591 ....................... والمخاطر الواقع: الفلسطينيون واللاجئون السورية الثورة



 



 

7 

 

 تصدير

تهم الساحقة تقيم في بلدان عربية، أكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني أغلبي
المأسواوية  أوضواعهم  وبقيتهم مشتتون في أنحاء مختلفة من العالم.. تكاد تكوون  

واحدة، وإن اختلفت جوانب معاناتهم حسب الدول المقويينين فيهوا، وحسوب    
ظروف كل دولة، ومزاج صناع القرار فيها، ومسوتدداتها السياسوية، وبنتيتوها    

 لاقتصادية.الاجتيناعية، وظروفها ا
وبالرغم من مرور أكثر من ستة عقود من الزمن على تشريد هؤلاء اللاجئين 

يعيشون معاناة تتددد مو    هؤلاء من ديارهم تحت سياط وغدر الصهاينة، ما يزال
تجدد كل عصر عربوي، بتدلياتها الاجتيناعية والقانونية والسياسوية.. معانواةلم لم   

لمستوى العالمي أو العربوي وض  حود  اوا،   تستط  الجهود المبذولة، سواء على ا
بسبب نفوذ إسرائيل في مراكز صناعة القرار الدولي والدعم والتأييود اممريكوي   

يتناسب م  حدينهوم وووريوة   توازن المطلق اا. وبسبب عدز العرب عن خلق 
 عينوما، في كيانهم ووجدانهم. الفلسطينيةقضية اللاجئين، بل والقضية 

في الوطن العربوي: الواقو  واففوا "   الفلسطينيون جئون هذا الكتاب "اللا
. كينوا يستشورف قفوا     ينمعاناة اللاجئين الفلسطينيوأوجه يرصد أهم ملامح 

قضيتهم، وذلك من خلال دراسات وأورا  قدمها جمتٌ  من الخوااء والبواحثين   
ز المهتينين بقضية اللاجئين في ندوة نظينهوا مركو   والغربيين الفلسطينيين والعرب

 41و 41الجزيرة للدراسات بالتعاون، مو  مركوز العوودة الفلسوطيني يوومي      
 في العاصينة القطرية الدوحة. 2142نيسان /بريلأ

ينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية. فقد طرح الودكتور  
سلينان أبو ستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة ومؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين 

الفصل التينهيدي مشروعا من أد  وأشمل مشاري  التوثيوق لقاعودة    في لندن في
المعلومات والبيانات المتعلقة بفلسطين منذ عهد الانتداب الايطاني، مقدما خطوة  
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مفصلة تنتظر التنفيذ لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كينا قدمت الباحثوة  
شرت عن اللاجئين، مبيِّنوة  مريم عياتي في نفس الفصل ورقة عن الدراسات التي ن

الإشكاليات المنهدية التي تعاني منها والحلوول المقترحوة للتغلوب علوى هوذ       
 شكاليات.لإا

أما الفصل امول من الكتاب فيتناول الوطأة الاجتيناعيوة علوى اللاجوئين    
الفلسطينيين من خلال مجينوعة رؤى قدم فيها امكاديمي الفلسطيني أديب زيوادة  

اعي والسياسي في واق  اللاجئين الفلسطينيين" في بُعديت الاندماج ورقة عن "الاجتين
ط الضوء علوى  والاغتراب، حيث استعرض الواق  السياسي اؤلاء اللاجئين، وسلّ

العلاقة بين الحالة والصورة في هذا الواق  القاسي. أموا الباحوث   افلية التي تحكم 
باب الفلسطيني في الشوتات،  سعود فقد تناول تحديات ااوية لدى الشاليوسف أبو 

غيواب المرجعيوة   مشوكلة  ، ويهما أثر السياسات الداخلية للدول المضيفة علمازً
وفي ورقته "دراسة  هويتهم.الفلسطينية، علاوة على سياسات المنظينات الدولية تجا  

حالة" عن فلسطينيي العرا  يتطر  رئيس لجنة القدس في مركز العلاقات العربيوة  
ا قاسوية  مشينش لواق  اللاجئين الفلسطينيين في العرا ، وياز صورً التركية ويند

حصوائيات شواملة   إلمعاناتهم وما يتعرضون له من عنف وتمييز طائفي، كينا يقدم 
فقد تنواول  في لبنان علي هويدي عنهم. أما المدير العام لمنظينة "ثابت" لحق العودة 

والجهوود العربيوة   ونوروا"  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "امأزمة 
 العاملة على رعايتهم.والدولية 

وفي الفصل الثاني من الكتواب تنواول المتصصو  في شوؤون اللاجوئين      
براهيم العلي مشكلة التشريعات في امقطار العربية تجوا  اللاجوئين،   إالفلسطينيين 

سالم  كينا تناولت الباحثة حنين أبومعاناتهم. وانعكاس هذ  التشريعات على واق  
أزمة الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين وكيف أن الاتفاقيات الدولية وقرارات اممم 

الوتي   المتحدة التي تتعامل م  توصيف اللاجئين تساهم في القضاء على حق العودة
في موا  المضيفة . كينا كان للقانون الدولي ومسؤولية الدولة كفلته المواثيق الدولية

القانون الودولي   مجالصيب من التحليل م  الباحث في يتعلق بنوزوح اللاجئين ن
ودراسات السلام بشير الزغبوي، الذي قدم ملاحظات قانونيوة حوول إعولان    
الوسيط الدولي للأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت بشأن نوزوح اللاجوئين،  
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علان حينها من حقائق حول واقعهم. أما الباحث جواد الحينود  لإوما تضيننه هذا ا
مركز دراسات الشر  اموسط في امردن ورئيس تحرير مجلة )دراسات شر   مدير

لموضوع المشاري  الدولية لحل مشكلة الشتات  بحثهأوسطية( فقد تطر  من خلال 
إشكالية المصطلحات في الجانب القانوني من هوذ    زاواللاجئين الفلسطينيين، ما

 القضية.
قضية اللاجئين الفلسطينيين في ويسلط الفصل الثالث من الكتاب الضوء على 

 في سووريا  ظل عينلية السلام، ويبدأ بورقة لمدير عام تجين  العوودة الفلسوطيني  
تحولات المكانة السياسية اذ  القضوية   تناول)واجب( الباحث طار  حمود، الذي 

في مركز "بديل" تويري  الباحث والمستشار ناقش في ظل مفاوضات السلام. كينا 
الفلسطينيين في المشاركة في مفاوضات الحل الودائم، وذلوك    حق اللاجئينرامبل 

من لعب دور فعال في حل مشكلتهم المستعصية منذ زمن. أما الودكتور  لتينكينهم 
عدنان أبو عامر أستاذ القضية الفلسطينية في )جامعة اممة( بغزة فقد تطر  لتطور 

مو  حوق العوودة،     الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتعاملها
ووض  اللاجئين في الاتفاقيات السياسية ومفاوضات التسوية، والعينل الميداني لإنهاء 

 قضيتهم.
أما الفصل الراب  وامخير من الكتاب فيتناول قضية اللاجئين الفلسوطينيين في  
ظل الربي  العربوي، بعد الثورات الشعبية التي أحدثت تغوييرا هوائلا في الواقو     

، ويبدأ م  امستاذ المحاضر في جامعة باريس الدكتور عبد والدوليعربوي السياسي ال
ة علوى  يالنور بن عنتر الذي يتناول مستويات تأثير الربي  العربوي وتفاعلاته المستقبل

القضية الفلسطينية. وبينينا تناولت الباحثة ماجدة قنديل واق  اللاجئين الفلسوطينيين  
في هذا الفصل، ركز المشرف العام على مجلوة  و ،اد في ظل الثورة السورية بجيني  أبع

علوى واقو  الشوباب    علي )العودة( والمسؤول الإعلامي لمسيرة العودة ياسر أحمد 
ا من مسيرات العودة نموذجا لتوأثير هوذ    الفلسطيني في ظل الثورات العربية، متصذلم

مونير  راتيدية الإستالباحث في الشؤون المفكر والثورات على الشباب الفلسطيني. أما 
 عودة اللاجئين. حق تجا ها شفيق فقد تناول ما يعرف بالمبادرة العربية وقفاق

نيون في الوطن العربوي: الواق  واففا " يلقد نجح كتاب "اللاجئون الفلسط
في تسليط الضوء على جمي  جوانب معاناة اللاجوئين الفلسوطينيين الاجتيناعيوة    
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ا من طرف خااء وبواحثين تفوتح قفاقلمو    والقانونية والسياسية، وقدم خلاصات
وإنهاء معانواة  قدم مقترحات وتوصيات لحلها، مستقبلية لقضية هؤلاء اللاجئين، و

. ويبقى رجاؤنا أن المشتت في أرجاء امرض حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني
 تجد هذ  امفكار النظرية سبيلها إلى حيز التنفيذ الجدّي من طرف صنّاع القرار في

 الوطن العربوي.
سطينيين لينالوا الاهتينوام  لللفهو الفرصة السانحة ولعل الربي  العربوي اليوم 

المباشر الذي يستحقونه من طرف الشعوب العربية، بعد عقود من الإهمال والمتاجرة 
 بقضاياهم وحقوقهم من قبل حكام مستبدين.. منهم من سقط ومنهم من ينتظر..

 محمد الأمين بن المختار
 2142لدوحة، أغسطس ا
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 فصل تمهيدي

  



 



 

01 

 خطة العودة:
 حقيقة تنتظر التنفيذ

 د. سلمان أبو ستة

 المنسق العام لمؤتمر حق العودة 

 ومؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين
 

لا يوجد في تاريخ فلسطين المينتد لخينسة قلاف عام، مثال قخر على نكبوة  
مثال قخر يجينو  بوين الاحوتلال     ، ولا يوجد في تاريخ العالم الحديث4411عام 

والاستعينار والعنصرية وتطبيق مبادئ الفصل العنصري، وإزالة قثار الشعب المحتول  
وتاريخه والسيطرة الكاملة على جغرافيته مثل الغزو الصهيوني لفلسطين الذي بودأ  

 ولا يزال مستينرالم إلى يومنا هذا. 4411عام 
الم، يطالب باستعادة حقوقوه في  وم  ذلك، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال حي

وطنه، والغزو الصهيوني، وإن كان قد سيطر على البلاد، إلا أنه لم يستط  السيطرة 
عليها بالكامل، ولم ينعم باادوء والراحة، ولا بمشروعية أعيناله حسوب القوانون   

تحواد  لاالدولي، ولا بدعم شعوب العالم ودواا عدا الولايات المتحدة وبعض دول ا
 بوي.امور

 بتحديد عدد الشعب الفلسطيني وأماكن تواجد :أولالم نبدأ و
بالرغم من التهدير العرقي المتواصل، فإن فقدان امرض الفلسطينية لم يترافق ف

شك بأن ثلثي الشعب الفلسطيني تحول إلى لاجئين  دائينالم بالغياب التام لشعبها. ولا
ن مجينوع الفلسوطينيين لا  م %11 هناك لكنو)وارتف  العدد لاحقالم(،  4411عام 

يزالون موجودين داخل فلسطين التاريخية، وفي حلقة ويطة بها في الودول العربيوة   
الفلسطينيين في توزُّع  1الخريطة رقم تُظهر )كم.  411المجاورة لا يتداوز عرضها 

العالم. كينا تُظهر اللاجئين )في المصيينات أو خارجها حسوب تصونيف وكالوة    
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والسكان امصليين لليننطقة. ويبدو واضحالم أن امردن توؤوي   الإغاثة للينصيينات(
 أكا نسبة من اللاجئين الموجودين خارج فلسطين.

 

 : توزيع الفلسطينيين في العالم4خريطة رقم 
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، يشكلون أكا مجينوعة مون اللاجوئين في عالمنوا    4411ما زال لاجئو عام 
دد قخر مون الفلسوطينيين   المعاصر وأقدمها وأكثرها أهمية سياسية. كينا يوجد ع

يصول عودد هوؤلاء    ل 4491عام اليطلق عليهم اسم "النازحين" تم تهديرهم بعد 
 511,111 نسينة. ويلاحظ أن هناك أكثور مون   4,411,111النازحين اليوم إلى 

موا  وظلوا داخل  4411شص  من اللاجئين الفلسطينيين شردوا من ديارهم عام 
وقود كوافح الشوعب     طنون إسرائيليون.مواأصبحوا ، و" لاحقلماإسرائيليسينى "

ولا يزال إلى يومنا هذا. ونسوأل  ديار . الفلسطيني طوال ستة عقود لكي يعود إلى 
اليوم: إذا كان التاريخ والواق  والقانون الدولي يؤكدون حوق اللاجوئين في   هنا 

 هي العوامل أو العقبات التي تواجه هذ  العودة؟ ينافالعودة إلى ديارهم، 

 ةخطة العود
، فاتحة مطول 4441نوفينا عام /تشرين امول 2كان وعد بلفور، الصادر في 
عامالم حتى افن. يقول الموؤر  الإسورائيلي    41حرب شُنَّت ضد شعب، ودامت 

"كان وعد بلفور واحدالم من أسوأ امخطاء التي ارتكبتها لقد ، شلايمالمعروف، قفي 
لقد انطوى هذا ومن القرن العشرين. السياسة الخارجية الايطانية في النصف امول 

لا ينتهي في الشور    راعٍصِ الوعد على ظلم كبير للعرب الفلسطينيين وزرع بذورَ
تحول ذلك الخطأ إلى أكا حركة تهدير عرقي مستينرة ومخططوة في  . و1اموسط"

. وفيينا بعد اتخذ هذا التهدير 4414-4411التاريخ الحديث، جرت خلال العامين 
لكن المبدأ ظل هو نفسه: مصادرة المينتلكوات  وتينر، أشكالالم متعددة، العرقي المس

القتل إضافة إلى وطرد السكان من الجليل والنقب والضفة الغربية، لا سيينا القدس، 
 الجيناعي لليندنيين في المصيينات الفلسطينية.

رغم كل القوة العسكرية التي يتينت  بها الإسرائيليون، فوإنهم لم يربحووا   و
لى المدى الطويل. ورغم الضوعف العسوكري الوذي يعواني منوه      المعركة ع

                                                 
، لندن، هيئوة  4499-4441هذ  الورقة مقتبسة من: سلينان أبو سته، أطلس فلسطين  *

 .2144أرض فلسطين 
1 Shlaim, Avi, Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and  

 Peace, London: Allen Lane (Penguin Books), 2007, p. 8. 
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الفلسطينيون، فإنهم لم يخسروا كل شيء. فهم ما زالوا يعيشون داخل فلسوطين  
مليوون   44تضاعف عددهم سب  مرات، وأصوبحوا  ثم المحيطة بها.  الدولوفي 

مرات، بالتكاثر الطبيعوي وعلوى    41نسينة، وفي حين ازداد عدد الإسرائيليين 
لم يتدواوز   افن فإن عوددهم ورغم ذلك خ  باستقدام المهاجرين اليهود، ام

 نصف عدد الفلسطينيين.
إن شرعية حق العودة راسصة في القانون الدولي. كينا يؤكدها الإعلان العالمي 
لحقو  الإنسان، والميثا  الدولي للحقو  المدنية والسياسية، ومواثيق إقليينية مماثلة، 

اعي لإلغاء كافة أشكال التينييز العنصري. وقد أكّود المجتينو    والميثا  الدولي الد
، الذي صدر بعد يوم واحد من إصودار  441الدولي على قرار اممم المتحدة رقم 

الإعلان العالمي لحقو  الإنسان والذي يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين، أكثور  
دة طوال تاريخهوا.  من مائة مرة، أي أكثر من أي قرار قخر صادر عن اممم المتح

لتودحض  لحوق العوودة   م الخااء القانونيون والمشرِّعون تفسيرات قاطعة كينا قدّ
إذن فالعودة حق وواجب  .1الشكوك المطروحة من قبل القانونيين المؤيدين لإسرائيل

 وضرورة حتينية لمستقبل السلام في المنطقة.
                                                 

 ,Boling, Gail, The Right of Return, Badil Issue No. 8, Jan 2001أنظر مثلالم  1

www.badil.org; John Quigley, Displaced Palestinians and a Right of 

Return, Harvard international Law Journal, Vol. 39, No. 1 (Winter 

1998) 171; John Quigley, Mass Displacement and the Individual Right 

of Return. British Yearbook of International Law, Vol. 68 (1997) 65; 

W.T. Mallison and S. Mallison, The Right to Return, 9 Journal of 

Palestine Studies 125 (1980); W.T Mallison & S. Mallison, An 

International Law Analysis of the major United Nationals Resolutions 

Concerning the Palestine question U.N. Doc. ST/SG/SER.F/4, U.N 

Sales # E.79.1.19 (1979); W. T. Mallison & S. Mallison, The Palestine 

Problem in International Law and world order 174-188 (1986); 

Kathleen Lawand, The Right of Return of Palestinians in International 

Law, International Journal of Refugee Law, Vol. 8, No. 4 (October 

من قرار الجينعية العامة للأمم المتحودة   44. أنظر أيضالم تحليل الفقرة رقم 532 (1996
 :4411ديسينا /نيكانون الثا 44الصادر في 

Working Paper Prepared by the U.N. Secretariat, U.N. Doc. 

A/AC.25/W.45, 15 May 1950. 
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 ،لتطبيق حق العودة ما هي الصيغ الجغرافية والبشرية اللازمة مكونات العودة:
أرض  :، هوي وضينن أي سيا  قانوني؟ هذا بدور  يستدعي دراسة ثلاثة مكونات

  القانون الواجب تطبيقه على امرض والشعب.، وشعب فلسطين، وفلسطين

 

 : المواقع الخالية للقى الموجّرة2خريطة رقم 
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 الأرض - 4
يوة الفلسوطينية   فلسطين بلد موثَّق بشكل جيد. والملكية اليهوديوة والعرب 

للأراضي خلال فترة الانتداب مثبتة بشكل أكيد. وتحتفظ لجنة التوفيوق الدوليوة   
سدل للينالكين الفلسطينيين.  115,111 والخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة ب

ورغم أن السدلات المذكورة ليست كاملة، فإنها م  ذلك تشكل مصدرالم مفيودالم  
ك الفلسطينيين في فلسطين بأن نطرح من مسواحةِ  للينعلومات. ويمكن تحديد أملا

فلسطين مساحةَ امراضي التي حصل عليها المهاجرون اليهود والوتي تم تسوديلها   
لدى سلطة الانتداب م  حذف أية صفقات تمت عن طريق إجراءات مزورة غوير  
قانونية جرى ادعاؤها زيادة عن امرقام الحكومية. وما تبقى بعد ذلك فهوو أرض  

لقد صادرت إسرائيل جمي  امراضي وامملاك الفلسطينية خلال العقود  نية.فلسطي
كيف تُستَصدَم كل تلك امراضي حاليالم؟ موا مودى   والسؤال هو: الستة الماضية. 

 صلاحيتها لاستقبال مالكيها العائدين؟
بعد طرد الفلسطينيين، بادرت إسرائيل بتدمير القرى الفلسوطينية وإنشواء   

 45أن مواق   ،قرية مهدرة 191 حول أظهرت دراسةوقد واقعها. المستعينرات في م
فقط تم البناء فيها خلال التوس  العينراني الإسورائيلي الجديود. أنظور    منها قرية 

توجد خمسة عشر من تلك المواق  فقط، في مناطق إسرائيلية كينا  .2 الخريطة رقم
(، 1 ى المتوأثرة تل أبيب )عدد القور  - حضرية حديثة رئيسة؛ وهي: توسّ  يافا

(، وهنواك  2 (، الشريط الساحلي )عودد 4 (، حيفا )عدد5 القدس الغربية )عدد
موقعان )بما في ذلك الناصرة العربية( في مكان قخر. هذا بالإضافة إلى توسي  المدن 

تم والتي كانت فلسطينية في امصل، حيث هُدمت امحياء القديمة كليالم أو جزئيوالم.  
الخينس عشرة المذكورة ضينن مناطق توس  عينراني جديد، ستيعاب مواق  القرى ا

كم مرب . أما بالنسبة لمناطق التوس  امصغر مساحة  1تزيد مساحة كل منطقة عن 
لكن معظم القرى امخورى،  وقرية.  22ستيعاب مواق  اكم مرب (، فقد تم  4-1)

ا قرية، كانت مواقعها موجودة ضينن أو قرب مستعينرات لا تزيد مساحته 19أي 
كم مرب . إذالم، أنشئت معظم المستعينرات بعيدالم عن مواق  القرى التي أُخليت  4عن 

العينوران  من سكانها. أما غالبية مواق  القرى الفلسطينية فهي بعيدة عن منواطق  
الإسرائيلي. وبالتالي، فإن إعادة بناء القرى التي أخليت من سكانها على مواقعهوا  
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العينوران  لمناطق  ا  الحيّز المادي، إذا كان مقدرامصلية لن يمثل مشكلة في ما يخ
الفلسطينية عام  العينرانالإسرائيلية أن تبقى في مكانها ولا تُدمَّر مثلينا دُمِّرت مناطق 

4411. 

 
 : القرف الأصلية للاجئين في مخيم جباليا3خريطة رقم 
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كثافة؟ من الذي يستغل معظم امراضي الفلسطينية غير المأهولة بفالسؤال هنا: 
ضافة إلى مواقعها على طوول السوهل   بالإ ،إنها قلة الحرب الإسرائيليةوالجواب: 
 ،وأراض للتودريب  ،تضم تلك المنطقة قواعد عسكرية ومصان حيث الساحلي. 

ومواق  عسكرية أخرى موجودة داخل ما  ،وقواعد صاروخية وأسلحة دمار شامل
ق  العسكرية لا تضاهيها كثافوة في  كثافة تلك المواكينا أن يسينى بالمناطق المغلقة. 

لا تزال أراضي اللاجئين تضم القليل من السوكان، موا يعوني أن    وأي بلد قخر. 
 بإمكان اللاجئين العودة إلى ديارهم دون عقبات تُذكر.

 الشعب - 2

هذا  مليون فلسطيني تقريبالم، ثلثا 44 في العالم حوالي الفلسطينيينتعداد يبلغ 
أولئك الذين نوزحوا عوام   إليهم. وإذا أضفنا 4411عام هم لاجئون منذ العدد 
ثلاثة أرباع الشوعب لا يعيشوون في ديوارهم.    ويصبح ترتف  النسبة ل، 4491

وبإمكاننا اليوم معرفة أماكن تواجدهم في المصيينات التي لجأ إليها سكان كل قرية 
غووث وتشوغيل اللاجوئين    سدلات اللاجئين المسدلين في وكالة  خلال من
وامهم من ذلك أنه بالإمكان ترتيب عودتهم من مخيينات  )امونروا(.سطينيين الفل

 اتأكوا مخيينو  وهو لنأخذ حالة مخيم جباليا، وإلى قراهم امصلية. تلك اللدوء 
والدبابات الإسرائيلية، موا   F16بطائرات لتدمير كبير غزة، الذي تعرض قطاع 

وم الإسرائيلي على غوزة في  أدى لمصرع العديد من النساء وامطفال خلال ااد
القرى امصلية للسكان ف. 2114يناير /كانون الثاني -2111ديسينا /كانون امول

 .1الذين لجؤوا إلى مخيم جباليا، وعائلاتهم المينتدة وحتى أسماؤهم معروفة جميعهوا 
. وبما أنه ليس ثمة مشكلة في تحديد مواق  الموطن امصولي  3 رقم أنظر الخريطة

مراحل، تضم كل  ةالي، بإمكاننا وض  مخطط لعودة اللاجئين على سبعوالمنفى الح
يقارب عدد السكان المهدرين مون قضواء    مرحلة نصف مليون لاجئ، وهو ما

 .1 الجدول رقمواحد. أنظر 
 

                                                 
 سدل امونروا يقدم معلومات مفصلة عن اللاجئين.، www.unrwa.orأنظر  1
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 : مراحل عودة القرف4 جدول رقم

 العدد وصف المرحلة المرحلة

 144,403 سوريا + لبنان: القرويون المسدلون 4

 919,670 زة: القرويون المسدلونغ 2

 511,037 الضفة الغربية: القرويون المسدلون 5

 4,134,116 امردن: القرويون المسدلون 1

 111,898 وكافة أهالي المدن غير المسدلين G2المدن:  1

 915,245 أهالي المدن المسدلون G1المدن:  9

 411,804 أهالي المدن غير المسدلين G1المدن:  1

 4,800,173 المجموع  

 ملاحظات:
امولوية للقرويين المسدلين ثم والمراحل المقترحة سبعة. كل مرحلة حوالي نصف مليون شص  عدا اثنتين. 

 .4441المدن الصغيرة ثم المدن الكبيرة. الإحصاءات لعام 

 ن: عند عودة اللاجئين، من سيددون مقيينالم في أرضهم؟والسؤال اف
 ان الحاليين للأراضي إلى خمس فئات:لقد صنَّفنا السك

 الفلسطينيون الذين تمكَّنوا من البقاء في الوطن. .4
 .4411اليهود امشكناز الذين احتلوا فلسطين عام  .2
لملء الفراغ الذي خلَّفه طرد الفلسطينيين  واستقدمايهود الدول العربية الذين  .5

 في أوائل الخينسينات.
خمس سنوات، اعتبارالم من عام  على مدارجماعي  الروس الذين هاجروا بشكل .1

 ، بعد زوال الاتحاد السوفييتي.4414
جاؤوا في فترات متقطعة، وخصوصالم بعد احتلال أوروبيون يهود أميركيون و .1

 .4491الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان عام 
كان، هذا التصنيف دقيقالم لكنه يُظهر التوجُّهوات امساسوية للسو    لا يُعتاو
لقد وحتلوا المواق  التي طُرد منها الفلسطينيون. االمهاجرين اليهود، الذين  اخصوص

تم التوصل إلى هذا التصنيف التقريبوي من واق  البيانات الإسرائيلية الموضوعة على 
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والتوزي  الجغرافي للينهاجرين الجدد والمكان الذي  1أساس سنة اادرة إلى إسرائيل
هذ  الدراسة ما يزيد عن ألف مدينوة وقريوة تعتوا     خص  لإقامتهم. وتغطي

كوبيرة أو  ا لكن أقل من خمسين من تلك المدن والقرى تعتا مدنوإسرائيلية حاليالم. 
متوسطة ذات شأن. أما الباقي فهو عبارة عن مستعينرات: كيبوتزات أو تجينعوات  

ت كينا قيننا في الوق شصصالم. 111-11، تضم الواحدة ما بين Moshavimسكنية 
مدينوة وقريوة تعرضوت     911نفسه بدراسة السكان الفلسطينيين المنحدرين من 

تقصينا قراهم امصلية وكذلك مخيينات اللدوء التي يعيشون فيها وللتهدير العرقي. 
أي تقصينا الموطن امصلي ومكان اللدوء  ،2"امونروا"من خلال سدلات وكالة 

المينكن تقدير عدد السكان الموجودين بالتالي، أصبح من و)المنفى( للقرى المهدّرة. 
 واللاجئين العائدين وأماكن تواجدهم. احاليً

اللواء الشينالي )بتقسيم إسرائيل(، حيث ما تزال نسبة لا بأس بها مون  لنأخذ 
السوكان الحواليين    4 الخريطةة رقةم  تُظهور  والسكان الفلسطينيين موجودة. 

دو، مشكلة تداخل السوكان أو  والفلسطينيين العائدين. ولا يوجد هنا، على ما يب
لاجئ تقريبالم أن يعودوا للإقاموة في موطنوهم مو      111,111الازدحام. فبإمكان 

أقربائهم وأنسبائهم الباقين على أرض الوطن والذين يمثلون نصف السكان الحاليين. 
ونستطي  تكرار النينوذج نفسوه   ولا تتطلب العودة أكثر من رحلة قصيرة بالحافلة.

 5 الخريطةة رقةم  تُظهر ولجنوبوي، الذي لا يمثل مشكلة كبيرة أيضالم. في اللواء ا
في ما عدا ثلاث مدن والسكان الحاليين موزّعين إلى فئات كينا في اللواء الشينالي. 

كانت في امصل فلسطينية، يسكنها اليهود حاليالم بعد أن قاموا بتوسيعها، وبعوض  
العرب. وعليه فإن جمي  اليهود في  المدن الصغيرة التي تم "تطويرها" لإسكان اليهود

( يكادون لا يملؤون مخيينالم واحدالم للاجئين في 15,111ريف هذ  المنطقة )وعددهم 
من السكان الموجودين حاليالم واللاجئين العائدين يشوكلون   كلالميلاحظ أن وغزة. 

 ة. وفي حال عودة لاجئي غزة، فإنهنسينة في كل فئ 111,111نفس العدد تقريبالم، 

                                                 
 Annual Statistical Abstracts, Central Bureau of Statistics, Israelأنظر  1
من مجينوع اللاجئين. يوجد لاجئوون لم يوتم    %11دلون يمثلون فقط اللاجئون المس 2

من التسديل كان يتم على أساس الحاجوة إلى   4411-4414تسديلهم خلال الفترة 
 الطعام والمأوى، ولم يكن أولئك بحاجة فقد كانت لديهم مواردهم الخاصة.
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 : برنامج العودة للواء الشمالي1يطة رقم خر 

 
 : برنامج العودة للواء الجنوبي الأعلى1خريطة رقم 
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أموا   بإمكانهم الذهاب إلى مواطنهم امصلية سيرالم على امقدام خلال ساعة.
عودة سكان المدن فهي تحتاج لمعالجة مختلفة. ففي حين جرى تودمير معظوم   

فقد دُمِّر الجزء القديم من مدينة طاية تدميرالم القرى، تفاوت مدى تدمير المدن. 
كليالم. كينا تم تدمير امجزاء القديمة في كل من حيفا ويافا واللود والرملوة.   
والسؤال افن: هل يمكن اذ  المدن التي دُمِّرت أجزاء منوها أن تسوتوعب   

 سكانها السابقين؟
حظ هنا أن خطة إعادة سكان المدن إلى مواطنهم. ونلا 2 الجدول رقميضم 

انظور  ) مدن كانت مدنالم مختلطة لليهود والعرب وكانت تضم أغلبية عربية ةست
(، أما افن فقد بقيت مختلطة وأصبح العرب أقلية فيهوا، وأن  G1المجينوعة امولى

المجينوعة الثانية انظر ) عرقيالم بصورة كاملةأهلها العرب  تم تهديرأخرى مدن  ةست
G2بيةظلت عر فقط (، وأن مدينتين ( المجينوعوة الثالثوة   انظرG3 .)  وبالنسوبة

وبعلاقوات   ،المدن يتينتعون عينومالم بثقافة جيودة هذ  الذين طُردوا من للسكان 
لودى   4411اجتيناعية وصِلات أعينال لا بأس بها. وهم لم يسدلوا أنفسهم عام 

امونروا كلاجئين منهم لم يكونوا بحاجة للينساعدة أو من كرامتهم أبت عليهم 
وفي حال عودتهم، فإن استيعابهم سيكون أكثر سهولة من عينلية استيعاب  ذلك.

ازداد عدد السكان فقد المهاجرين اليهود في إسرائيل خلال العقود الستة الماضية. 
، وذلوك  2111-4411اليهود في المواق  الحضرية عشرة أضعاف خلال الفتورة  

ها. لقود أمكون   ديث عنالح داخل المدن التي تم تهدير سكانها والتي نحن بصدد
استيعاب تلك امعداد الكبيرة من المهاجرين اليهود، بسبب الاستغلال المناسوب  

يلاحوظ أن  وامبنية العالية والخدمات البلدية الفعالوة.  والاعتيناد على للينكان، 
أصحاب البيوت من الفلسطينيين العائدين إلى تلك المدن يمثلون أقل مون ثلوث   

، وبالتالي، سوف يكون من المينكن اسوتيعابهم كينوا تم   السكان اليهود الحاليين
 استيعاب المهاجرين اليهود.
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 : مراحل عودة المدن2جدول رقم

 المدينة المسلسل المجموعة

اللاجئون 
  المسجلون

1991 

 مجموع 
 اللاجئين
1991 

 مطلوب 
 إعادتهم 
 إلى مدنهم

فلسطينيون 
 موجودون 
داخل 
 إسرائيل

 G1 4المجينوعة 
س القد

 الغربية
411,053.00 121,988.00 121,988.00  

 41,000.00 111,368.00 112,368.00 411,855.00 يافا G1 2المجينوعة 

 22,700.00 121,664.00 111,364.00 441,615.00 حيفا G1 5المجينوعة 

 41,400.00 415,992.00 444,392.00 44,118.00 اللووود G1 1المجينوعة 

 44,400.00 49,594.00 411,994.00 12,581.00 الرملة G1 1المجينوعة 

 45,000.00 11,692.00 11,692.00 55,271.00 عكا G1 9المجينوعة 

  91,888.00 91,888.00 11,242.00 صفد G2 1المجينوعة 

  51,826.00 51,826.00 44,863.00 طاية G2 1المجينوعة 

  59,900.00 59,900.00 21,656.00 بيسان G2 4المجينوعة 

 5,500.00 59,179.00 54,679.00 51,076.00 بئر السب  G2 41المجينوعة 

 G2 44المجينوعة 
المجدل 

 )عسقلان(
11,626.00 11,595.00 11,595.00  

  52,911.00 52,911.00 21,682.00 إسوودود G2 42المجينوعة 

 92,600.00   4,154.00 الناصرة G3 45المجينوعة 

 29,800.00   1,181.00 شفوا عينرو G3 41المجينوعة 

 G1 911,493.00 4,662,797.00 4,582,297.00 11,500.00المجينوعة   إجماليات

 G2 211,145.00 211,800.00 212,300.00 5,500.00المجينوعة   إجماليات

  إجماليات
المجينوعة 
G1+2+3 

144,973.00 4,948,597.00 4,864,597.00 415,400.00 

  إجماليات
المجينوعة 

G1-القدس 
111,440.00 4,234,810.00 4,154,310.00 11,500.00 
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بعض الاقتراحات الرامية لإعادة الفلسطينيين إلى عشور   6 رقم الخريطةتضم 
 مدن. وهنا تبين الخريطة أرب  حالات:

 منطقة العينران خلال فترة الانتداب، .4
 حدود تخطيط المدن خلال فترة الانتداب، .2
 رائيلي،مساحة منطقة العينران الإس .5
تموت  قد مساحة منطقة العينران الفلسطيني المتوقعة عند عودة أهالي المدن، و .1

نتداب بسبب زيادة السوكان لإظهوار   زيادتها سبعة أضعاف عن حدود الا
 الحدود المينكنة لاستيعاب الفلسطينيين العائدين في الوقت الحالي.

لعينران الحاليوة.  وُضِعت حدود المنطقة امخيرة بحيث لا تتعارض م  منطقة ا
ودون الدخول في الكثير من التفاصيل، لا يبدو أن ثمة مشكلة في التوس  لاستيعاب 

كينوا ولا يمثول توأمين     السكان امصليين العائدين إلى بيوتهم في المدن./المالكين
نت أن إعوادة بنواء   المساكن للاجئين العائدين مشكلة. سبق أن أجرينا دراسة بيّ

جئين السابقين والحاليين، وهي أقل من مليون وحودة سوكنية،   المنازل المدمّرة للا
فقد لعب المهندسون الفلسوطينيون دورالم   .1يمكن أن يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم

 العربوي. الخليجمنطقة مهينالم في تنفيذ مشاري  مماثلة، أو أضصم منها في 
ام المكتوب  لقد بينّا أن تعداد الشعب الفلسطيني معلوم إلى حد كبير. كينا ق

المركزي للإحصاء في إسرائيل بتوثيق جيد لليهود الإسرائيليين وأصووام وتواريخ   
الوذي حلول بيانوات     ،3واستنادالم إلى ما يقوله إيان لوستيك .2هدرتهم وعددهم

، تُظهور أرقوام   2111-4441المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل خلال الفترة 
طرأت وقد يغادرون البلاد كل عام.  مهاجر يهودي 45,111أن مكتب الإحصاء 

على هذا المعدل الوسطي خلال السنوات امرب  التي تلت انتفاضة امقصى زيوادة  
مهاجر كل عوام. ويقوول لوسوتيك:     41,111، بحيث أصبح الرقم %11بلغت 

 في عدد المهاجرين الإسرائيليين الذين حصلوا على إقامة %11"سُدِّلت زيادة بلغت 
                                                 

1 Abu Sitta, Salman. From Refugees to Citizens at Home, London:  
 Palestine Return Centre, 2001. 

 Section2 Population in Israel CBS 57 (2006)أنظر  2
3 Ian S. Lustick, “Abandoning the Iron Wall: Israel and the Middle East  

 Muck”, Middle East Policy, Vol. XV, No. 3, Fall 2008. 
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دائينة أو جنسية في الولايات المتحدة وكندا والمينلكة المتحدة، وذلوك بوين   
السنوات الخينس السابقة لاندلاع انتفاضة امقصى والسنوات الخينوس اللاحقوة   

إسورائيل خولال    اا مغادرًمهاجرً 21,219للانتفاضة. ويمثِّل ذلك نقلة مفاجئة من 
". 2111-2114خولال الفتورة    اا مغادرًمهاجرً 51,512إلى  2111-4449الفترة 

أنه، وخلال السنوات الخينس  1يقدّر تقرير يُعزى إلى وكالة الاستصبارات المركزيةو
مليون إسرائيلي، بمن فيهم نصف مليوون مينلوون    2عشرة القادمة، سوف ينتقل 

ت حاليالم بطاقة عينل خضراء أميركية أو جواز سفر أميركي، للعويش في الولايوا  
مليون إسرائيلي سوف يعودون إلى روسيا وأوروبا الشرقية. ومن  4.9المتحدة، وأن 

المهم أن نلاحظ حسب الإحصائيات الإسرائيلية أن ثلاثوة أربواع الإسورائيليين    
 .2السنة على مدار مسافرون خارج البلاد

إن أرقام هدرة يهود إسرائيل إلى الخارج هي مجرد تقديرات قد تكون غوير  
مة هنا هي أن كل يهودي في إسرائيل لديه، أو كان لديوه  الكن الفكرة اا واقعية.

منووزل خوارج إسورائيل، في حوين أن أغلبيوة      ا جواز سفر وجنسية، وأحيان
أصلالم. هذا بالإضافة إلى أن عدد  فيهالفلسطينيين لا يتينتعون بهذا الخيار ولا يرغبون 
في حين أن عدد  ،كن التنبؤ به دائينالمالسكان اليهود المقيينين في إسرائيل متغير ولا يم

 الفلسطينيين ودد وثابت وينينو باطراد.
تطلق السياسة العنصرية في إسرائيل على وجود الفلسطينيين وتنامي عوددهم  

إن طبيعة العقيدة الصهيونية تتناقض مو   . و3في أرضهم اسم "القنبلة الديموغرافية"
لطرد الفلسوطينيين، فوإن توقّو      حملة شاملة جديدةر لم تج حقو  الإنسان. وما

ن معدل النينو أ 1 الشكل رقممغادرة الفلسطينيين أرضهم، هو هدف عقيم. يُظهر 
 . الخط العلوي يظهر مجينوع2111لغاية عام  %4.11الطبيعي بين اليهود في إسرائيل هو 

                                                 
1 Franklin Lamb, Fearing One-State Solution, Dissident Voices, 19  

 February 2009. 
2 Israel CBS No. 57 (2006) Table 4.1. 
ديسينا عوام  /عبّر ناتانياهو عن هذ  الفكرة في مؤتمر عقد في هرتزليا في كانون امول 3

. ودعا المتطرف أفيغدور ليامان علنالم إلى طرد الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. 2111
هذا الموضوع في العديد من قطاعات المجتين  الإسرائيلي دون أي خوف  ويشي  النقاش في

 من الرقابة أو من الإدانة.
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 : توقعات الزيادة السكانية المستقبلية4شكل رقم 
 

ن في فلسطين افن، في المناطق الوثلاث: إسورائيل   عدد الفلسطينيين الذين يعيشو
والضفة الغربية وغزة. ويمكن القول إن عدد الفلسطينيين في الشتات )غير مبويَّن(  
خارج حدود فلسطين يصل إلى ذات الرقم تقريبالم. وفي مرحلة ما بوين العوامين   

، سوف يكون عدد الفلسطينيين في كل فلسطين مسواويالم لليهوود   2141-2141
سرائيليين، إن لم يكونوا قد وصلوا إلى هذا العدد افن في حال تطبيق تعريوف  الإ

، سوف يصل عدد الفلسطينيين في فلسوطين  2111في عام بينينا دقيق "لليهودي". 
مليونالم في نفوس   44مليونالم تقريبالم. بينينا سيصل عدد اليهود الإسرائيليين إلى  41إلى 

بيوت  هنا لكن ليس وا هو عليه دون انقطاع. العام إذا استينر التوجه الحالي على م
 القصيد.
مليونوالم بسوبب    45عدد اليهود في العالم ثابت منذ مدة طويلة عند الورقم  ف

تخطط السياسة الإسرائيلية دائينالم لإبقاء والزيجات المصتلطة والذوبان في المجتينعات. 
م هناك أكثر فوجوده -خمسة ملايين يهودي في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 

ملايين يهودي، بالحود امقصوى،    1هذا يعني أن هناك و .1فائدة بالنسبة لإسرائيل
                                                 

1 Adam Mazor, Israel Plan 2020, Haifa: Technion, Israel, 1997, Vol. 6, 

Projections of World Jewry. 
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يمكن اعتبارهم من سكان إسرائيل في المستقبل أو راغبين في اادرة إليها، وهذا هو 
بالتالي سوف يصبح الفلسوطينيون، دون  و. 1 الشكل رقمالخط امسود امفقي في 

ما وفي منطقة ما في فلسطين. وهذا هو سوبب المطالبوة   أدنى شك، امغلبية يومالم 
عتراف بإسرائيل "كدولوة يهوديوة". وهوذا     بالاينالإسرائيلية الجديدة للفلسطيني

للينفارقة يناقض إعلان استقلال إسرائيل ذاته، الذي يستند في شرعيته على مشروع 
ع التقسيم لم (. فينشرو414التقسيم الذي تقدمت به اممم المتحدة في قرارها رقم )

يض  في تصور  دولة إثنية أو دينية صافية، ولا يمكن أن يقبل القانون الدولي بذلك. 
فأن شعار "الدولة اليهودية" يهدف إلى إنكار حوق اللاجوئين في العوودة إلى     إذالم

 .1ديارهم وإلى منح إسرائيل رخصة لطرد مواطنيها من الفلسطينيين عندما تشاء

 القانون - 3
الوتي تودعم إنشواء     2لق بفلسطين، ثمة الكثير من امسس القانونيةفي ما يتع

وصولالم إلى وحكومة مستقلة ديمقراطية حرة، بدءالم بالإعلان العالمي لحقو  الإنسان، 
، 441حق تقرير المصير. ومن الجدير بالذكر أن قرار اممم المتحدة الشهير، رقوم  

ل السنوات الستين الماضية، يضوم  مرة خلا 451الذي أكّد عليه المجتين  الدولي نحو 
 ثلاثة عناصر أساسية:

 امول، يدعو لعودة اللاجئين؛ 
 الثاني، يؤمن ام الإغاثة لحين العودة؛ 
 .الثالث، وهو امهم، يوفر قلية لإعادتهم إلى موطنهم وإعادة تأهيلهم 

 دة هذ  افلية هي لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين التابعة للأموم المتحو  

UN Conciliation Commission for Palestine (UNCCP). 
                                                 

1 Cook, Jonathan, Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in 

Human Despair, London: Zed Books, 2008. See also various press  
 releases: www.adalah.org. 

 W.T. Mallison and S.V. Mallison, Theلدراسة الخلفيوة القانونيوة، أنظور     2

Palestine Problem in International Law and World Order, Longman, 

Essex, England. 1986; John Quigley, Palestine and Israel: A Challenge 

to Justice, Durham University Press, Durham, 1990; Susan Akram, The 

Palestinian Right of Return in the Context of the One and Two State  
 Solution, forthcoming publication. 
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، نجحت إسرائيل في عرقلوة عوودة   4411-4414صلال مفاوضات لوزان، ف
حتى افن سوى 441قرار الولم يبق نافذالم من  .1لدنةهذ  الاللاجئين وتعطيل عينل 

يق الدولية التوفلجنة عينليا لكن والبند الخاص بالإغاثة الذي تنفذ  وكالة امونروا. 
ويعتا  لا تزال قائينة من الناحية القانونية ولا تزال تشغل مكاتبها في اممم المتحدة.

تقريرها السنوي المعتاد دليلالم على احتقار إسرائيل للشرائ  الدولية ولقرارات اممم 
: "نحن عاجزون عن تسهيل عودة هذ  العبارة المتحدة. ففي كل عام، يرد في التقرير

 .هذا العام" اللاجئين
ويمكن تطبيقه مثلينا كان عليه الوضو  في   ،الإطار القانوني لعودة اللاجئين متوفرف

 امثل كوسوفو والبوسنة وأبخازيا وامورغوواي وأوغنود   ،العديد من الحالات المشابهة
وهناك العديد من اممثلة على الإجراءات الدولية . 2وجنوب إفريقيا والعرا  وأفغانستان

كوسوفو والبوسنة وتيينور الشرقية. فلم يقتصر اممر على اللدوء إلى القووة   الفاعلة في
لتنفيذ القانون الدولي عند الضرورة، بل اتُّصِذت بالإضافة لذلك الإجوراءات الكفيلوة   

فوي يوغوسولافيا   فبإزالة، أو تخفيف، العقبات التي كانت تحول دون عودة اللاجئين. 
بوإجراء تغوييرات في   و ،كافة أنواع التينييز العنصريإلغاء بأوصت لجنة  السابقة، مثلالم

وتحديود وضو     ،والحصول على المواطنوة  ،القوانين والنظم المحلية الخاصة بالتدنيس
والفترة اللازمة لجعل تلك القوانين والنظم منسدينة مو  القوانون الودولي.     ،اللاجئ

اء قوانين التينييز، وعندما رفضت السلطات المحلية في كوسوفو إجراء الإصلاحات أو إلغ
 .3قام المجتين  الدولي من جانب واحد بإلغاء القوانين التي تؤثر سلبالم على حقو  اللاجئين

                                                 
وكول لوزان تأكيدالم لالتزامها بقورار  ، وقعت إسرائيل بروت4414مايو من عام /في أيار 1

(. وكان ذلك بضغط من الولايات المتحدة، 441( وبقرار عودة اللاجئين )414التقسيم )
وإلا فلن تدعم عضويتها في اممم المتحدة. ولكن بعد يومين من قبول عضوية إسرائيل في 

 اممم المتحدة، أنكرت إسرائيل التزامها بالقرارين. أنظر:
Pappe, Ilan, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, 

I.B.Tauris, London and New York, 1992. 

 www.badil.org/Solutions/restitutuion.htm: للاطلاع على حالات كهذ ، أنظر 2
 للاطلاع على المزيد من الإجراءات الدولية، أنظر: 3

Terry Rempel, "Principles, Obstacles and Mechanisms for Durable 

solution for Palestinian Refugees”, Palestinian Return Migration, 

Shaml Seminar, June 2001, prepared by Badil Resource Centre, 

Bethlehem, Palestine. 
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إذا افترضنا أن بعض القوى الغربية، وهذا متوق ، ستينن  تطبيوق القوانون   و
 يمكن القيام بالإجراءات التالية:عندها الدولي في فلسطين، 

ي  الوسائل المينكنة المتاحة له، بالسوعي  يقوم مجلس اممن، من خلال جم .4
الذي و 4411ديسينا /كانون امول 44، الذي صدر في 441لتطبيق القرار 

. ولقد كان من الواجب تطبيق القرار منذ ذلك التاريخ أعيد تأكيد  سنويالم
تم تعليق تطبيق القرار بسوبب معارضوة   لكن ممكن"، و وقت"في أقرب 

، تاريخ اتفاقية اادنة امخويرة، إلى  4414و يولي/إسرائيل، من تاريخ تموز
 يومنا هذا.

هذا القرار يمنح اللاجئين حق العودة إلى مواطنهم امصولية، ولويس إلى أي    
مكان قخر داخل فلسطين، هذا بالإضافة إلى حق الحصول على تعويض عون  
                                                                                                                   

 -أنظر أيضالم: 
Marcus Cox, “The Right to Return Home: International Invention and 

Ethnic Cleansing in Bosnia & Herzegovina,” 47 International & 

Comparative Law Quarterly, 610 and 614 (July 1988). 
 أنظر: 

Catherine Phuong, “At the Heart of the Return of the Return Process: 

Solving the Property Issues in Bosnia and Herzegovina, “Forced 

Migration Review 7 (April 2000). 
 أنظر مثلالم: 

Concluding Observations on Croatia, CERD/C/304/Add.55, 10 

February 1999; CERD, Concluding g Observations on Bosnia and 

Herzegovina, A/48/18, 15 September 1993. Regulation No. 10. 1999/10 

on the repeal of discriminatory legislation affecting housing and rights 

in property. UN Mission in Kosovo, 13 October 1999. 
 للاطلاع على تنفيذ إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، أنظر: 

Returning Home: Housing and Property Restitution Rights of Refugees 

and Displaced Persons. Leckie Scott (ed.). New York: Transnational 

Publishers Inc., 2003; Paul Prettitore, The Right to Housing and 

Property Restitution in Bosnia and Herzegovina: A Case Study. 

Working Paper No. 1. Bethlehem: BADIL Resource Center for 

Palestinian Residency & Refugee Rights (April 2003); Madeline 

Garlick, The UN Peace Plan for Cyprus: Property, Displacement and 

Proposed Solutions", Geneva Seminar, Badil, Ramallah, 2003; Monty 

J. Roodt, Land Restitution in South Africa, Geneva Seminar, Badil, 

Ramallah, 2003, p. 67. 
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امضرار والخسائر المادية والنفسية، بما في ذلك خسارة مصدر الدخل، طبقوالم  
قانون الدولي والسوابق القانونية. أما في ما يخ  جرائم الحورب فسووف   لل

تتعامل معها المحكينة الجنائية الدولية، التي شُكِّلت بموجب قوانون روموا في   
 .4441يوليو /تموز

ويمكن، في حال فشل مجلس اممن في التوصول إلى قورار بسوبب الفيتوو      .2
وجب صيغة "الاتحاد مون أجول   امميركي، دعوة الجينعية العامة للانعقاد بم

السلام"، التي تتينت  بنفس امهمية. وبعد إنجاز حق العوودة، يمكون تحديود    
إجراءات التعويض كصطوة منفصلة تالية. التعويض لا يمكن أن يكون بوديلالم  

 أرض الوطن ليست للبي .فعن العودة. 
لكي تتينكن مون   UNCCP التوفيق الدولية هذا وينبغي دعم صلاحيات لجنة

التعامل م  الوض  الحالي. فاللدنة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ حوق العوودة   
واستعينال العقوبات )كينا حدث في العرا (، ويجب أن تنشوئ هيئوة خاصوة    
للتعويضات )وهناك سابقات بهذا الشأن يمكن تطبيقها(، وأن تضّطل  بدور حمايوة  

فهذ  الحيناية لم يتم توضيحها  العائدين جسديالم وقانونيالم طوال عينلية إعادة التأهيل.
العودة، ينبغي أن تضاف شروط  تحقيق بعبارات لا لبس فيها، كينا يتوجَّب. وبعد

 التوفيوق الدوليوة   الحيناية التي توفرها المفوضية العليا للاجئين إلى سلطات لجنوة 
UNCCP فقد استثنت المفوضية العليا الفلسطينيين من مجال حمايتها بموجب الفقرة .

، وذلك بسبب الوض  الفريد للشعب الفلسطيني. وفي دراسة قانونيوة  IDاة المسين
 .1رصينة، نجد أن تفويض المفوضية يضيف الحيناية إلى اللاجئين في حالات خاصة

وكينا أشرنا سابقالم، تم التأكيد على حقو  العائدين المدنية والسياسية بوضوح 
تشورين   24صوادر في  ( الII) 414مون القورار    2في الفصلين الثاني والثالوث 

                                                 

دراسة مفصلة تُبيِّن أن استثناء الفلسطينيين من ميثا  المفوضوية العليوا    للاطلاع على 1
 ( إنما يعزِّز، في واق  اممر، حمايتهم، أنظر:IDللاجئين )الفقرة 

Susan Akram and Terry Rempel. “Recommendations for Durable 

Solutions for Palestinian Refugees: A Challenge to the Oslo Framework”, 

Palestine Year book of International Law, to be published. 

، وعنوانه "الحقو  المدنية وحقو  امقليات"، يضينن حرية 414الفصل الثاني من القرار  2
العبادة ويمن  التينييز على أساس العر  أو الدين أو اللغة أو الجنس. كينا يضينن حمايوة  
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لحيناية  UNCCP. وينبغي إدراج هذ  الحقو  في تفويض لجنة 4411نوفينا، /الثاني
حقو  العائدين وحمايتهم من أية ممارسات تحينل طاب  التينييز أو الفصل العنصري. 
ولدى عودة اللاجئين، يجب أن يستعيدوا جنسيتهم الفلسطينية. فحسب القوانون  

 يفترقان. والسيادة على امرض تعني اسوتينرار، أو  الشعب وامرض لاف ،1الدولي
 استرجاع، جنسية شعبها.

وهناك الكثير من العينل بانتظار وكالة الإغاثة )امونروا(. فالوكالوة تتينتو    
شص ، ولخاتها الواسعة في مجوال   51,111بوض  فريد، نظرالم لموظفيها الذي يبلغ 

ل خمسة حروب وعدد لا مصى تقديم الخدمات بصورة مستينرة إلى اللاجئين، خلا
من الغارات واادينات. ويجب أن تضطل  وكالة الإغاثة برعاية كل عينليات إعادة 

يجب أن تحول نفسها إلى شكل من أشكال برنامج امموم المتحودة   كينا التأهيل. 
(، أي ألا تقوم فقط بإنشاء البنى التحتية، بل أن تخطط لمشواري   UNDPالإنمائي )

هذا وينبغي أن يستينر تفويضها لمدة عشر سنوات بدءالم من اليووم   لبناء الاقتصاد.
 امول للعودة، ومن ثم يستينر لعشر سنوات أخرى حسب إنجاز مهينتها.

بعد استعادة الحقو  وإزالة القوانين العنصرية، هناك بالطب  الكثير من الجهود 
ن تمحى بسوهولة  فلا يمكن أ وتطهير . التي يجب أن تبذل في مجال إعادة بناء المكان

قثار ستين عامالم من الحروب والاحتلال وجرائم الحرب والدمار والمعاناة. المهينوة  
موا   امولى هي تنظيف فلسطين. علينا أن نعيد فلسطين إلى الحياة الطبيعية، بعود 

ينبغوي   . أولا2 الشةكل رقةم  تعرضت له من ممارسات وتلوث وتخريب. أنظر 
في فلسطين. ويجب ترميم المواق  الدينيوة امثريوة   استعادة الملكية الخاصة والعامة 

 ت مساحات كبيرة واستعادة الملامحيجب إزالة الغابة الخرسانية التي غط .2والثقافية
                                                                                                                   

قوانين امحوال الشصصية. ويضوينن أيضوالم التعلويم    متساوية بموجب القانون ومترم 
الابتدائي والثانوي بلغة المواطن وحسب تقاليد  الثقافية. كينا يمن  سلب ملكية امراضي 
والمينتلكات إلا للأغراض العامة وبعد تقديم تعويض كامل. وين  الفصل الثالث على أن 

الحق في التصوويت للدينعيوة   لمواطني الدولة، بغض النظر عن العر  والمعتقد والجنس، 
 التأسيسية للبلاد )الالمان(.

 .Quigley, “Mass Displacement”, p. 108أنظر:   1
العديد من المواق  الدينية وامثرية تم تدميرها وتدنيسها ونهبها، أو جرى الادعواء أنهوا    2

 يهودية. أنظر:
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 : إعادة الوطن إلى أصله2شكل رقم 

الطبيعية للأرض. كينا يجب تنقية امرض وااواء والماء، الوتي تعرضوت جميعهوا    
علينا أن نجعول مون    .1ينوم للصهيونية لكي تبني وتدمّرللتلوث أثناء الاندفاع المح

 فلسطين بلدالم ذا بيئة نظيفة يستطي  أن يعيش فيه ملايين الناس.
هل يمكن تحقيق ذلك؟ إذا أخذنا بالاعتبار نجاح عينليات الإنقواذ  والسؤال هو: 

بالاعتبوار  وإعادة التأهيل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من البلاد، وأخذنا 
                                                                                                                   
Kletter, Raz, Just Past?: The Making of Israeli Archaeology, London: 

Equinox, 2006; Abu El-Haj, Nadia, Facts on the Ground: 

Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli 

Society, Chicago: The University of Chicago, 2001. 

 :للاطلاع على مسح شامل للتلوث الكبير في إسرائيل، أنظر 1
Tal, Alon, Pollution in a Promised Land: an Environmental History of 

Israel, Berkeley: University of California Press, 2002. 
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جسامة ونة اللاجئين، يصبح قيام المجتين  الدولي باتخاذ موقف حازم أمرالم واجبالم. وينبغي 
أن يكون ذلك ممكنالم من الناحية العينلية من المشكلة الفلسطينية تتينت  بامسس القانونية 

وبإجماع دولي لا لبس فيه. لقد كانت مشكلة فلسطين منذ بدايتها قبول   ،امكثر شمولالم
أن  المنظينوة الدوليوة   نصف قرنلم، الشغل الشاغل للأمم المتحدة. وبإمكوان أكثر من 

تتصرف، م  أو بدون دعم القوى الغربية التي طالما أحدينت عن تقديم هوذا الودعم،   
 من أجل تطبيق القانون الدولي وإحلال السلام الدائم في الشر  اموسط.

عقبات كوبيرة، لكون   لا جدال بأن تنفيذ خطة العودة هذ  سوف يصطدم ب
بالإمكان تذليل معظم تلك العقبات. فالمكاسب في هذ  الحالة تفو  بمراحل أية كلفة 

 أربعوة وأية تضحيات قد تُبذَل. والواق  أن العودة سوف تسدد دينالم مضوى عليوه   
وستون عامالم انقضت في الحروب والصراع والمعاناة، وسوف تسوتهل حقبوة مون    

طعالم، أرخ  تكلفة من المساعدات العسكرية والاقتصوادية  السلام الدائم. فالعودة، ق
المقدَّمة لإسرائيل، ومن الدمار الذي تتسبب به الحرب. حق العودة للوطن الوذي لا  
يمكن التنازل عنه هو صنو لحق الحياة والعينل والتعليم ولحريوة الكولام والعبوادة.    

 ت سياسية.بالتالي، فإن المسألة هنا ليست مسألة مساومات أو مقايضاو

 اعتبارات عملية - 1
يمكن، من الوجهة العينلية، إثبات وجود عينالة فلسطينية كافية لتنفيذ عينليوة  
إعادة تأهيل اللاجئين. فامعينال الإنشائية ستكون بمثابة المحرك امساسي للاقتصاد، 
على امقل خلال السنوات العشر امولى. ولن يقتصور مصودر التينويول علوى     

بات والاستثينارات، بل إن استيعاب عينال جدد سوف يرف  مون  التعويضات واا
 .1الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين الجديدة

                                                 
ثمة رأي مقن  يقول إن بالإمكان دمج العينالة الفلسطينية النشيطة، التي لا غونى عنوها    1

يستهان بها. للاقتصاد القوي، في المنطقة من من شأن ذلك تحقيق مكاسب اقتصادية لا 
عندما  %411على سبيل المثال، يمكن رف  الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 

يصل معدل التوظيف ومساهمة العينال إلى المستويات الإسرائيلية. وبالطب  فإن الاستفادة 
التامة من العينال تتطلب حرية اقتصادية وسياسية لا تتحقق إلا في جو مون السولام   

 .العادل
  The Palestinian Economy and Prospects for“أنظور )فضول النقيوب(،     

 Regional Cooperation”, UNCTAD/GDS/SEU/2. June, 1998. 
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عندما يعود اللاجئون إلى ديارهم، يمكنهم إحياء قطاع الزراعة والاسوتفادة  ف
من امراضي وموارد الميا ، التي هي ملك ام في المقام امول. وسوف ملّون وول  

 في إسرائيل، ونصفهم من امجانب على أية حال وهم في تزايود.  العينال الزراعيين
وضينن المستوى الحالي من مشاركة القوة البشرية في امعينال )أي نسبة العواملين  

 4,111,111إلى مجينوع القوة البشرية القادرة على العينل(، بإمكان اللاجئين توفير 
م. ويعتا ذلك أمرالم أساسيالم عامل لقطاع امعينال، ويمكن مضاعفة هذا الرقم إذا لز

من العينل الوذي   %94لتطوير البنى التحتية والتدارة والفندقة والخدمات التي تمثل 
 .1يوفر الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين الجديدة

بعد مراجعة الجوانب القانونية والجغرافية والزراعية والديموغرافية والاقتصادية 
 قانوني أو عينلي لإنكار حق العودة. لعودة اللاجئين، لا نجد أي مار

ينن الواضح أن العقبة الوحيدة المتبقية على درب السلام الدائم، تتينثول في  ف
للينشوروع   سوتكينالا ا. و4411سياسات إسرائيل العنصرية التي تُينارَس منذ عام 

الصهيوني خرج المثقفون في إسرائيل، وهم الذين يفترض فيهم سولامة الوتفكير   
العرقي وسياسة الفصل العنصري اعتقادالم منهم بأن ذلك هو السبيل بفكرة التهدير 

لكن هذا مخطط لإزها  المزيود  و .2الوحيد لضينان تحقيق رؤيتهم لمستقبل إسرائيل
                                                 

شتت الاحتلال الإسرائيلي القوة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وجعلها تابعة  1
يمكن الاطلاع على وصف لعينلية عزل للاقتصاد الإسرائيلي، بالتالي صادَر إمكانية نموها. 

العينالة الفلسطينية في تمز  جغرافي أشبه بالبانتوستات في امراضي الفلسطينية المحتلة، لا 
 سيينا في الضفة الغربية، في:

Farsakh, Laila, Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land 

and Occupation, London and New York: Routledge-Taylor & Francis 

Group, 2005. 

 أعيد نشر  بالعربية من مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت. 
 كينا نجد وصفالم لعينلية تدمير مماثلة في قطاع غزة، في: 

 Roy, Sarah, Gaza Strip: The Political Economy of De-Development, 

Washington, DC: The Institute of Palestine Studies, 1995. 
هذا التدمير للحياة الاقتصادية في امراضي الفلسطينية المحتلة والتشتت المعروف للاجئين  

خارج فلسطين يمكن إيقافه عن طريق التوظيف العادل لتلك العينالة في فلسطين الجديدة. 
بالتالي فإن العودة لن تكون مجرد إحقا  حق، بل إنها ستُنهي إلى جانب ذلوك حالوة   

 والخنق الاقتصادي. الحصار
، عُقد مؤتمر موسَّ  في هرتزليا حول "توازن القوة واممون  2114يناير /في كانون الثاني 2

شصصية بارزة في مؤسسة الدفاع المحلية والوسوط   511القوميين في إسرائيل"، حضر  
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 من امرواح ولإحداث المزيد من الدمار في المنطقة، ولن يندح.
القانون م وباحترا ،1بالتالي، فإن السلام العادل لن يتحقق إلا بإلغاء الصهيونية

الدولي والالتزام به، وخصوصالم قانون حقو  الإنسان. وبهذا تصبح عودة اللاجئين 
 إلى موطنهم مجرد نتيدة منطقية طبيعية.

قد تبدو الخطة الموضوعة، حاليالم، أقرب إلى اممل البعيد أو الوهم المتفائل. لكون،  
فرض اممور الواقو    وخلال أربعة وتسعين عامالم منذ بلفور، لم تفلح جمي  واولات 

بالقوة العسكرية، )رغم نجاح تنفيذها في كثير من امحيان(، في كسب قبوول دائوم   
إضافة إلى أنها خلقت مشهدالم دمويالم مدمرالم شمل المنطقة. وهي لم تلق قبولالم ولا إذعانوالم  
ولا حققت وضعالم هادئالم، ولن يتحقق اا ذلك. فهي تتعارض م  القوانون والتواريخ   

ا وم  الروح الإنسانية. قد تبدو عودة اللاجئين بعيدة المنال من وجهة سياسية والجغرافي
 غربية، لكنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وهي هدف الفلسطينيين الثابت.

                                                                                                                   
امكاديمي. قُدمت نتائج المؤتمر إلى موشيه كاتسواف، الورئيس الإسورائيلي، حودد     

طفلالم للينورأة   1.9ن أبعاد "التهديد" الفلسطيني المتينثل بارتفاع نسبة المواليد )المشاركو
للينرأة اليهودية(. وجاءت توصياتهم وكأنها مأخوذة حرفيالم من كتاب  2.9العربية مقابل 

نازي: قط  المزايا الاجتيناعية عن العائلات الفلسطينية منها تنتج القليل وتستهلك الكثير، 
المناطق العربية وإحلال اليهود ولهم )في الجليل ومرج ابون عوامر    إخراج العرب من

والنقب(، وتبادل السكان عن طريق ضم المستوطنات إلى إسورائيل وضوم المنواطق    
الفلسطينية في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، حرمان الفلسطينيين من حقوقهم 

تراع( ومنحهم حق الإقامة فقط، زيادة بتدريدهم من الجنسية الإسرائيلية )ومن حق الاق
عدد المقترعين اليهود عن طريق السيناح للإسرائيليين الموجودين في الخارج بوالاقتراع.  
)وهذ  هي الخطوة قبل امخيرة في عينلية منح الجنسية الإسرائيلية لليهود في كافة أنحواء  

 العالم(.
 See Yair Sheleg, “A Very moving Scenario”, Ha’aretz 25 March 2001أنظر: 
أثير الموضوع ثانية، هذ  المرة من قبل المستوطنين المتعصبين الذين دعوا لارتكاب "نكبة  

ثانية" بحق الفلسطينيين. اقترح هؤلاء "المشبعين بالكراهية، الذين لا يووقفهم أي رادع  
 أخلاقي، ولا يشعرون بمعاناة الفلسطينيين" إجراء "تطهير عرقي" صريح.

 ,”Danny Rabinowitz, “Talk of expulsion more ominous than eveر:أنظو  

Ha’aretz, 29 May 2001.يُعقد مؤتمر هرتزليا سنويالم تحت نفس الشعار . . 
إلغاء العقيدة الصهيونية العنصرية ينسدم م  القرار الذي سبق وتبنَّته الجينعية العامة للأمم  1

 UN General Assembly A/RES/3379 (XXX) of 10 November المتحودة 

1975 “Elimination of all forms of racial discrimination .”   إلغواء كافوة"
أشكال التينييز العنصري". وقد أدى الضغط السياسي لمؤيدي إسرائيل إلى إلغاء القرار، 

 لكن الرأي العام في معظم دول العالم لا يزال يتفق م  القرار.
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 دراسات اللاجئين الفلسطينيين:
 إشكاليات منوجية وحلول مقترحة

 مريم عيتاني
 ر  أوسطية في مجال الدراسات العربية والش باحثة

 الجامعة اممريكية في بيروت
 

يواجه معظم الباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين صعوبات عديدة، لعول  
، سواء من إحصائيات أو مون  همأبرزها نق  المعطيات الدورية والمحدَّثة عن واقع

متغيرات قانونية وسياسية، والتناقض بين الكثير من امرقام والدراسوات الحاليوة.   
ال، واقتراح قليوات  هذا المجوتسعى هذ  الورقة لتحديد أبرز التحديات الحالية في 

ممكنة لمواجهتها، وتأخذ كدراسة حالة أدبيات اللاجئين الفلسوطينيين في لبنوان؛   
 حيث إنهم أكثر فئات اللاجئين بروزًا في امدبيات.

 محاور الورقة:

 مقدمة وأسئلة مفتاحية. 
 :الدراسات الموجودة عن اللاجئين الفلسطينيين بحسوب   قراءة عامة في أولًا

 مواضيعها:
 .تقارير ودراسات إحصائية .4
 .تقارير ودراسات حقوقية، عن اموضاع المعيشية .2
 .دراسات في الذاكرة وااوية والتاريخ .5
 .دراسات في التفاعل والاندماج م  البيئة المحيطة )خاصة في لبنان( .1

 :كاليات والتحدياتأبرز الإش ثانيًا 
 :قليات مقترحة لمعالجة ومواجهة هذ  التحديات ثالثًا 
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 مقدمة وأسئلة مفتاحية

على الرغم من مرور أكثر من ستين عامًا علوى لجووئهم، لم يوزل مجوال     
الدراسات المعنية باللاجئين الفلسطينيين هشًا ويعاني من ثغرات كوثيرة، ليسوت   

وعينلية. وتسوعى هوذ  الورقوة البحثيوة      تنظيرية تأطيرية بقدر ما هي منهدية
لاستعراض واق  دراسات اللاجئين الفلسطينيين اليوم، وتسليط الضوء على أبورز  
الإشكاليات المنهدية والتحديات، والحلول المينكنة لمواجهتها؛ من خلال دراسوة  

وقبل البدء لا بد من أربعوة   أدبيات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كنينوذج حالة.
 لة مفتاحية:أسئ

 التعريف: ماذا نعني بدراسات اللاجئين الفلسطينيين؟ - 4

أي دراسة تتناول  ،لغرض هذا البحث، نعني بدراسات اللاجئين الفلسطينيين
 اللاجئين الفلسطينيين، ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلالم.

 الأهمية: لماذا هذه الدراسات؟ وكيف تختلف عن غيرها؟ - 2

راسات من عدة منطلقات، البديهي منها هو أنهوا جوزء   تأتي أهمية هذ  الد
الإسرائيلي، وامبرز هو أنها تُعنى بشورمة تقوارب   -يوأساسي من الصراع العرب

موزعة على مختلف أنحاء العالم؛ وتمثول عنصورًا موؤثرًا في     1الثينانية ملايين نسينة
 سياسات دول الجوار الفلسطيني.

 الإشكالية الأبرز في هذه الدراسات؟ المنوجية: لماذا تشكّل المنوجية - 3

البيئة التي يعيشوون  بسبب التباين الشاس  في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين و
سواء من حيث مكان إقامتهم أو مستوى المعيشة لديهم، أو البيئة السياسوية  فيها، 

واممنية التي يخضعون اا، غدت المنهدية إحودى أبورز الإشوكاليات في هوذ      
حيث من شبه المستحيل فعليًا الإحاطة بعدد اللاجوئين الفلسوطينيين   الدراسات؛ 

 ناهيك عن وضعهم أو رسم سياسات تنينوية ام جميعًا.

                                                 
)تحت الطب ( الصادر عن مركز الزيتونوة   2144يدي الفلسطيني ستراتبحسب التقرير الا 1

مليون لاجوئ   1.11للدراسات والاستشارات، يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالي 
 حول العالم، وهم يشكِّلون بذلك أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني.
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وتتفاقم هذ  المشكلة في ظل ضعف أو غياب المظلة التي كان من المفترض أن 
تحيني هؤلاء اللاجئين )الشتات الفلسطيني( وهي منظينة التحرير الفلسوطينية، أو  

قل تهتم بأوضاعهم وتوفر أرقامًا وإحصائيات تساعد الباحثين على دراستهم على ام
 بشكل أد  وأوفى.

 الحالة: لماذا أدبيات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كنموذج؟ - 1

من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أكثر فئات اللاجئين بروزًا في امدبيوات،  
نان مقارنة بالبيئة اممنية المتشددة في سوريا ومصور  لعدة عوامل، أهمها ظروف البيئة )لب

وامردن، وظروف الاحتلال في الضفة وغزة والقدس(. م  التوضويح أن التحوديات   
والمقاربات المقترحة لعلاجها ليست حصرًا على اللاجئين في لبنان، كينا أن العديد من 

مشوابهة في   -وخاصوة الإحصوائيات  -الدراسات عن اللاجئين في المناطق امخرى 
  مصدرها لتلك عن اللاجئين في لبنان )امونروا، فافو، السلطات الرسمية(.

 أولًا: قراءة نقدية عامة في الدراسات الموجودة عن اللاجئين الفلسطينيين

يمكن تصنيف دراسات اللاجئين الفلسطينيين في تصنيفين عامين، امول: هو 
بين جمي  اللاجئين بواختلاف أمواكن    الدراسات العامة التي تتناول شقلما مشتركلما

تواجدهم، والثاني: هو الدراسات التي تركز على اللاجئين في منطقة واحدة، وهي 
 امكثر في امدبيات، وسيتم تصنيفها بدورها.

أغلب الدراسات العامة إما تاريخية أو قانونية، وتركز التاريخية علوى النكبوة   
التأريخ الشفوي، وعلى الوثائق امرشيفية ومأساة اللاجئين، وتعتيند بمعظينها على 

 3ونور مصالحة 2وسلينان أبو ستة 1بشكل أقل. ولعل أشهرها ما كتبه وليد الخالدي
. أما القانونية، فتتناول الجوانب والإشكاليات في تعريف اللاجوئ  4وليلى أبو لغد

                                                 
وأسمواء   4411وليد الخالدي، كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سونة   1

 (.5ط ،2114شهدائها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية )بيروت، 
 (.2111، جمعية أرض فلسطين )لندن، 4411سلينان أبو ستة، أطلس فلسطين  2
3 Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating  

the Subaltern, Reclaiming Memory, Zed Books (London, 2012). 
4 Ahmad H. Sa’di and Lila Abu Lughod (Eds.), Nakba: Palestine, 1948,  

 and the Claims of Memory, Columbia University Press (USA, 2007). 
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 1نبيرغالفلسطيني وحق العودة في القانون الدولي، وأبرزها ربما ما كتبه ليكس تواك 
حقو  اللاجئين الفلسطينيين بين الشورعية الدوليوة    نجوى مصطفى حساويوكتاب 

 .2والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

ضينن الدراسات العامة أيضًا نوع قخر، وإن كان أقول حضوورًا، وهوو    
دراسات التفاعل والاندماج والدراسات المقارنة، خاصة في ظل العولموة، ومجوال   

 4وريكس بوراينن  3ت الدولية. ويمكن ذكر عينلي ساري حنفيدراسات السياسا
 كينثال.

الدراسات الخاصة أكثر تشعبًا وانتشارًا، وإن كانت تختلوف بوين منطقوة    
وأخرى؛ فينثلالم، يُعتا اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أكثر اللاجوئين دراسوة   

ول إليهم وعودم  وتعريضًا في امدبيات وامبحاث، بسبب السهولة النسبية في الوص
وجود بيئة أمنية شديدة الحساسية مشابهة لتلك في سوريا وامردن، وهي الودول  
الثلاث التي تعينل فيها امونروا. أما في مصر والعرا ، فتكواد الدراسوات عون    

عن معانواة   -وأغلبه مقالات-اللاجئين الفلسطينيين تنعدم إذا ما استثنينا ما صدر 
لعرا  واستهدافهم في الفترة ما بعد الاحتلال امميركي. اللاجئين الفلسطينيين في ا

 واممر نفسه ينطبق على الفلسطينيين في الخليج العربوي أو أوروبا أو أميركا.
وقبل البدء في تصنيف الدراسات الخاصة، تجدر الإشارة إلى أن هوذا البحوث   

لفئات تنواولالم  يركز كينثال على امدبيات الخاصة باللاجئين في لبنان بوصفهم أكثر ا
ودراسة؛ م  الإقرار بما اذ  التدربة من خصوصية، لكنها غنية بحيث تعكس بشكل 

                                                 
1 Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International  

 Law, Clarendon Press (UK, 1998). 
 در أيضًا بترجمة عربية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.والكتاب ص 
نجوى حساوي، حقو  اللاجئين الفلسطينيين بوين الشورعية الدوليوة والمفاوضوات      2

 (.2111الإسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات )بيروت، -الفلسطينية
في الشوتات وبنواء الكيوان    ساري حنفي، بين عالمين: رجال امعينال الفلسطينيون  3

(. وانظور  4441مواطن )رام الله، -الفلسطيني، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديموقراطية
، عبور الحدود وتبدل الحوواجز: سوسويولوجيا العوودة    (أيضًا: ساري حنفي )ورر

 (.2111الفلسطينية، مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت، 
4 Rex Brynen and Roula el-Rifai (Eds.), Palestinian Refugees: 

Challenges of Repatriation and Development, I.B. Tauris (London,  
 2007). 
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واضح الإشكاليات والتحديات في دراسة اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام. كينوا  
نشير إلى أن التصنيف ليس حصريًا أو استثنائيًا؛ بحيث إن العينل الواحد قد يقو  في  

 يمكن تصنيف هذ  الدراسات في أربعة عناوين رئيسية:و أكثر من فئة تصنيفية.

 تقارير ودراسات إحصائية - 4

يُعد غياب امرقام المحدّثة والتي يمكن الاعتيناد عليهوا مشوكلة جوهريوة في    
دراسات اللاجئين الفلسطينيين، وإن كانت هنواك أرقوام تقريبيوة يسوتصدمها     

ذ  امرقام هي تلك الصوادرة  الباحثون، خاصة في دول الجوار الفلسطيني. أبرز ه
، 1عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشور  امدنى )امونوروا(  

، والجهات الرسمية في الدول المعنية، والباقي عبارة 2والوكالة النرويجية للتنينية )فافو(
عن إصدارات لمنظينات غير حكومية دولية أو إقليينيوة أو وليوة، ومجينوعوات    

 ي غير دورية.حقوقية، وه
لكن أرقام امونروا مثيرة للددل في أوساط امكواديميين والبواحثين علوى    

؛ حيث إنها تعكس فعليًا عدد اللاجئين المسدلين في امونروا، فيكفوي  3استعينالاتها
 أن نذكر مثلالم عدد المصيينات التي لا تعترف بها امونروا في لبنان وامردن وسوريا

دون الإشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين غير المسدلين في  على حدم الثغرة،للدلالة 
الوكالة أساسًا رغم إقامتهم في هذ  الدول. أرقام الفافو تحظى بمصداقية أعلى لدى 
الباحثين، وإن كانت غير دورية وتقديرية )مثلالم بخصووص اللاجوئين في لبنوان،    

واقتصرت  2111 باستصدام إحصائية أُجريت في 2111الدراسة امخيرة كانت في 
. وفي الحقيقة فإن معظم امرقام المتوفرة لتواريخ أحدث هوي  4على مخيم نهر البارد

                                                 
 http://www.unrwa.orgانظر: موق  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين:  1
انظووووور: موقووووو  الوكالوووووة النرويجيوووووة )فوووووافو(:   2

http://www.fafo.no/ais/middeast/palestinianrefugees/index.htm 
 في دراسة عن أرقام امونروا ومدى القدرة على استصدامها في امبحاث، وكيف، انظر: 3

Lena C. Endresen and Geir Ovensen, The Potential of UNRWA Data 

for Research on Palestinian Refugees, FAFO website, last retreived on 

13/3/2012. See: http://www.fafo.no/pub/rapp/176/176.pdf 

4 Tiltnes, A. (2007). A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and 

Beddawi Refugee Camps of Lebanon Based on the 2006 Labour Force 

Survey among Palestinian Refugees in Lebanon. FAFO. Retrieved May 

 11, 2011, from http://www.fafo.no/pub/rapp/10036/10036.pdf. 
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، قودّرت  2114تقديرات للباحثين أو مقاربات بين امرقام المصتلفة، فينثلالم لسونة  
ألف لاجوئ، وقودرت    111السلطات اللبنانية عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالي 

ألفلما خارجهوا، في حوين    491ألفلما داخل المصيينات و 241امونروا العدد بحوالي 
ألوف منوهم يقيينوون في     411ألف بالإجمال،  211قدرت الفافو عددهم بحوالي 

 .1المصيينات

ومن اممثلة امخرى عن هذ  الدراسات: إحصاء اللاجئين الفلسوطينيين في  
الفلسوطيني   لبنان وسوريا عن امونروا في الذكرى الستين لتأسيسها )مركز العودة

، واستطلاع رأي اللاجئين الفلسطينيين عن حقوقهم المدنية )في 2(2141وقخرون، 
، وتقرير لمؤسسة ثابت عون عينالوة   3(2141قب/لبنان، مؤسسة شاهد، أغسطس

، 4(2114امطفال الفلسطينيين في لبنان والتسورب المدرسوي )منظينوة ثابوت،     
ن اموضواع اممنيوة )الدوليوة    للاجئين الفلسطينيين في لبنان عاواستطلاع رأي 
، واسوتطلاع رأي مركوز الزيتونوة للدراسوات     5(2111أيار /للينعلومات، مايو

، واسوتطلاع رأي  6(2119أيار /والاستشارات للاجئين الفلسطينيين في لبنان )مايو
                                                 

1 Tiltnes, A. (2005). Falling Behind. A Brief on the Living Conditions of 

Palestinian Refugees in Lebanon. FAFO. Retrieved May 11, 2011, 

from http://www.fafo.no/pub/rapp/464/index.htm 
وقخرون، استطلاع رأي للاجئين الفلسطينيين في سوريا  لندن-مركز العودة الفلسطيني 2

. متوفر 2141نيسان /ولبنان حول خدمات امونروا في الذكرى الستين لتأسيسها، إبريل
 على موق  مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عا الرابط التالي:

http://www.alzaytouna.net/permalink/4527.html 

سطينية لحقو  الإنسان، نتائج استطلاع رأي اللاجئين الفلسطينيين شاهد: المؤسسة الفل 3
 ، انظر الرابط:1101قب /في لبنان حول قضايا تتعلق بحقوقهم المدنية، أغسطس

http://www.pahrw.org/default.asp?contentid=300&MenuID=7 
 في لبنوان،  ثابت: المنظينة الفلسطينية لحق العودة، تسرب وعينالة امطفال الفلسطينيين 4

 ، متوفرة عا موق  مركز الزيتونة للدراسات والنشر:2114أيار /مايو
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=90946 

للينعلومات، استطلاع رأي الفلسطينيين في المصيينوات واللبنوانيين في صويدا     ةالدولي 5
وفرة عا موقو  مركوز   ، مت2144أيار /وطرابلس حول اموضاع اممنية في لبنان، مايو

 الزيتونة للدراسات والاستشارات. انظر:
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=42262 

وسن صالح، الملص  التنفيذي لاستطلاع رأي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: الملص   6
 . انظر:2119أيار /التنفيذي، مايو

http://www.alzaytouna.net/arabic/loadattachment.php?attachmentid=20

0_11367_313 
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أجرته هيئة اللاجئين في الدانمارك عن الفلسطينيين في لبنان ممن لا مينلون بطاقوات  
وجميعها غير دورية وودودة النطا ، باستثناء ربموا إحصواءات    .1(2111هوية )

منظينة شاهد التي تحرص دائيًنا على توفير أرقام عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنوان  
ولكن تركز على نطا  المعاناة؛ إذ إنها بطبيعتها مؤسسة هودفها دعوم حقوو     

 الفلسطينيين في لبنان.

تركوز في خوانتين: امولى: إشوكالية    ولعل النقد امبرز اذ  الدراسوات ي 
الاعتينادية والمصداقية، التي تعود لمدى تمثيل العينة قيد الدرس لمجتينو  اللاجوئين،   
ومفهوم "مجتين  اللاجئين" واستثناء المقيينين خارج المصيينات فيه، وعامل الثقة وما 
يتبعه من تأثير على الإجابات )خاصة عند ارتباط اممور بالودعم والمسواعدات    

الظاهر -كامونروا والمؤسسات الحقوقية أو امجنبية(؛ والثانية: المصلحة والانحياز 
للباحثين أو الجهة القائينة على الإحصائيات؛ حيث إننا نجد كافوة   -منها أو الخفي

الجهات التي تقوم بهذ  الإحصائيات اا خلفية سياسية أو أيديولوجية معينة، ربموا  
سياسة خارجية تحاول الوساطة في حل قضية اللاجئين، ترتبط بكونها فلسطينية أو ب

وهو ما يترك أثر  على النتائج وامرقام، أو علوى امقول في اختيوار مواضوي      
 .2الاستطلاعات والمصرج النهائي من النتائج

 عن الأوضاع المعيشية تقارير ودراسات حقوقية - 2

وانوب القانونيوة   ويشينل هذا التصنيف الدراسات والتقارير التي تتناول الج
والاجتيناعية والتعليينية والصحية وأوضاع العينل للاجئين الفلسطينيين. وتركز هذ  
الدراسات عادة على الصعوبات التي يواجهها اللاجئون ومعاناتهم، والقيود القانونية 
المفروضة عليهم، وعادة ما تصدر عن ناشطين وجهات حقوقية وإنسانية وليوة أو  

ا الموضوع هو أيضًا امكثر بروزًا في امدبيوات العاموة عون    دولية؛ وإن كان هذ
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان )الكتب العاموة، مقوالات وتحقيقوات المجولات     
والصحف، مراجعات أوضاع اللاجوئين، الخلفيوات والمقودمات في التقوارير     
والدراسات الإحصائية...(. ومن اممثلة على الكتوب في هوذا المجوال الواقو      

                                                 
1 Danish Refugee Council (2005), Non-ID Palestinian Refugees in  

 Lebanon. Danish Refugee Council, Beirut. 
 سوف يتم التطر  إلى هذا الموضوع بتفصيل أكا في الإشكاليات. 2
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، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 1(2114لاجتيناعي للفلسطينيين في لبنان )ا
. لكون  3(2114، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان لمحيند علي الخالدي )2(2111)

أغلب امدبيات في هذ  الفئة هي عبارة عن تقارير صادرة إما عن منظينات حقوقية 
، أو جهات خارجية مثول  5لدولية للأزمات، والمنظينة ا4مثل منظينة العفو الدولية
، أو عن منظينات حقوقية فلسطينية ولية وبشكل رئيسي 6الوكالة النرويجية )فافو(

                                                 
ان بين التدامج والتينوايز، باحوث   وينود العلي، الواق  الاجتيناعي للفلسطينيين في لبن 1

 (.2142للدراسات )بيروت، 
وسن صالح )تحرير(، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مركز الزيتونة للدراسات  2

 (.2111والاستشارات )بيروت، 
، مؤسسوة الدراسوات   2114ويند علي الخالدي، اللاجئون الفلسطينيون في لبنوان   3

 .(2114الفلسطينية )بيروت، 
4 Amnesty International (October 2007). Exiled and Suffering: 

Palestinian Refugees in Lebanon. Retrieved May 11, 2011, from  
 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/010/2007. 

: "أرض خصوبة لزعزعوة   11المنظينة الدولية للأزمات، تقرير الشر  اموسط رقوم   5
 . انظر:2114شباط /لاستقرار: مخيينات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، فاايرا

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%

20-%20North%20Africa/Israel%20-%20Occupied%20Palestinian% 

20Territories/084-nurturing-instability-lebanons-palestinian-refugee-

camps.aspx 

 لقائينة إصدارات الفافو حول اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، ارج  للرابط: 6
http://www.fafo.no/ais/middeast/palestinianrefugees/index.htm 

 وفيينا يلي قائينة بإصدارات الوكالة عن لاجئي لبنان: 
Endresen, L. et. Al. (1997). Availability of public health data about 

Palestinian refugees. FAFO. Retrieved May 11, 2011, from 

http://www.fafo.no/pub/rapp-rot/889.htm 

Hovdenak, A. et. Al. (1997). Constructing Order: Palestinian 

Adaptations to Refugee Life. FAFO. Retrieved May 11, 2011, from 

http://www.fafo.no/pub/rapp/236/index.htm 

Tiltnes, A. (2008). Characteristics of Displaced Palestinian Refugees 

from the Nahr El-Bared Refugee Camp: Results from the August 2007 

Survey of 999 Families. FAFO. Retrieved May 11, 2011, from 

http://www.fafo.no/pub/rapp/10046/index.html 

Tiltnes, A. (2007). A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and 

Beddawi Refugee Camps of Lebanon Based on the 2006 Labour Force 

Survey among Palestinian Refugees in Lebanon. FAFO. Retrieved May 

11, 2011, from http://www.fafo.no/pub/rapp/10036/10036.pdf 
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. كينا لا يخلو اممر من مقالات علينيوة وكينوة، ولكون    1منظينتي شاهد وثابت
معظينها تعود لتواريخ قديمة، ولعل أبرزها ما قدمه جابر سليينان في مجلة الدراسات 

سطينية عن اموضاع اممنية والسياسية والتنظيينية في المصيينات الفلسوطينية في  الفل
 .2(4444لبنان )

ولعل في هذا السيا  يمكن أيضًا إدراج عينل روزماري صايغ الرائد "أعداء كثر: 
والذي قامت به على أساس الرواية الشوفوية والتوأريخ    3التدربة الفلسطينية في لبنان"

، 4كتابوي روبرت فيسك وفواز طرابلسي، "حورب لبنوان"  الشفوي، وبشكل أقل 
ا وافيًوا مون المعلوموات    ؛ حيث يوفر كلاهما كيّن5و"تأريخ لبنان في العصر الحديث"

والتأريخ للوجود الفلسطيني في لبنان في إطار التأريخ امكثر عينومية للأحداث. ويبقى 
تي يتعايش فيها مو   كتاب روزماري صايغ متفردًا من حيث درجة التفصيل والعينق ال

تجربة الفلسطينيين في حياتهم اليومية في المصيينات، كأفراد وبشكل جماعي؛ عليًنا بأنوه  
يركز على مخيم برج الااجنة بشكل أساسي. ولعل النقد الوحيد الذي قد يُوجَّه لوه،  
هو ما يطول بشكل عام التأريخ الشفوي مما لا مجال لتدنبه من ووريوة الوذاكرة في   

 للن  والحقيقة. constructivismو"التركيب البنيوي" العينل 

أما بالعودة إلى التقارير المذكورة سابقلما، والتي تشكِّل عينووم هوذ  الفئوة،    
فالواضح أن أغلبها باللغة العربية )وغير متوفر باللغة الإنكليزيوة(، وصوادر عون    
                                                                                                                   
Tiltnes, A. (2005). Falling Behind. A Brief on the Living Conditions of 

Palestinian Refugees in Lebanon. FAFO. Retrieved May 11, 2011, 

from http://www.fafo.no/pub/rapp/464/index.htm 

Ugland, O. (Ed.).(2003). Difficult Past, Uncertain Future: Living 

Conditions Among Palestinian Refugees in Camps and Gatherings in 

Lebanon. FAFO. Retrieved May 11, 2011 from http://www.fafo.no/ 

pub/rapp/409/index.htm 

 http://www.pahrw.orgانظر كافة إصدارات مؤسسة شاهد على موقعها:  1
2 Suleiman, J. (1999). The Current Political Organizational and Security 

Situation in the Palestinian Refugee Camps of Lebanon. Journal of  
 Palestine Studies 29 (1). 

3 Sayigh, R. (1994). Too Many Enemies. London: Zed Books. 
4 Fisk, R. (1990). Pity the Nation: the Abduction of Lebanon. New York:  

 Atheneum. 
5  arabulusi, F. (2007). A history of modern Lebanon (1. publ. ed.).  

 London (u.a.: Pluto Press). 
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في غينوض  منظينات حقوقية وغير حكومية وليس عن أكاديميين؛ مما ينعكس أحيانًا
"المنهدية" أو وجود ثغرات فيها، أو اقتصارها على السرد القصصي، أو اسوتصدام  
معلومات غير موثقة، وهي بالرغم من كل هذا تصلح لتوفير خلفية عامة، لكنوها  
بهذ  السينات أقرب للصحف المحلية بالنسبة للأكاديمي؛ حيث إنها متووفرة باللغوة   

قدمه من معلومات بعين الاحتياط والحذر إذا ما العربية فقط ويجب التعاطي م  ما ت
أُريد استصدامُها لغرض أكاديمي، خاصة وأن بيئة العينل الحقوقي والمنظينات غوير  
الحكومية في لبنان وفي دول الجوار تفتقد للدقة والنوزاهة امكاديميوة في معظوم   

فيينا تقدموه  الحالات. ومن السينات البارزة أيضًا للينواد في هذ  الفئة هو التكرار 
 من معلومات، واللغة العاطفية المشحونة خاصة في تقارير اموضاع الإنسانية.

قد يكون السبب وراء ودودية امعينال امكاديمية في هذا المجال الونق  في  
الإحصائيات وامرقام وصعوبة إجراء دراسات إحصائية، وإلى عدم اهتينام صانعي 

ت م  أنها تمهود لصون  سياسوات خاصوة     القرار والسياسيين بمثل هذ  الدراسا
باللاجئين والتنينية المستدامة ام. وعليه، يلدأ عدد من امكاديميين المهتينين بشوأن  
اللاجئين الفلسطينيين إلى المنهديات الكينية، وهي منهديات يصعب أن تعكوس  
حالة عامة بل تركز على تجليات ودودة لظواهر منتشرة وأبرزها تجليوات ااويوة   

 كرة الجينعية، وهو التصنيف الثالث والتالي.والذا

 دراسات في الذاكرة والووية والتاريخ - 3

وتق  فيه أغلب امدبيات امكاديمية الحديثة باللغة الإنكليزية عون اللاجوئين   
الفلسطينيين؛ فالذاكرة والتاريخ وااوية، هي ثلاث كلينات رئيسية تمحورت حواا 

طين، وهي أبرز ما تتدلى في المصيينات، بمظاهر حياة اللاجئين منذ طردهم من فلس
بسيطة ربما كأسماء الشوارع والمستشفيات والنوادي، وكلها مرتبطة بقراهم ومدنهم 
امصلية. أما السبب وراء هذا الاهتينام بهوية اللاجوئين؛ فقود يورتبط باهتينوام     

هوو أن  امكاديميين "ما بعد الحداثة" بالتفاصيل بشكل أكثر عينقلما، ولكن جوهر  
هوية اللاجئ اا علاقة وثيقة بحق العودة، والذي لا يزال حتى اليوم وور اختلاف 

الإسرائيلي؛ حيث ترفضه سلطات الاحتلال ويتشوبث بوه   -يوفي الصراع العرب
 اللاجئون، المتينسكون بهويتهم وذاكرتهم الجينعية كوطن بديل لحين عودتهم.
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ئل المصتلفة ام في ذلوك وفي  لقد شكّل ارتباط الفلسطينيين بوطنهم والوسا
توريث هذا الارتباط مجياام، مصدر اهتينام للأكاديميين والسياسيين علوى حود   
سواء، وارتبطت فيه دراسات التأريخ الشفوي التي شكّلت الباب امول لودخول  

 عالم البحث في ااوية والذاكرة.
وائل ما قدموه  ومن اممثلة في دراسات التاريخ والذاكرة وااوية، نذكر في ام

، ورشويد خالودي   2(2111، 4411ثم روزماري صوايغ )  1(4411نافذ نوزال )
، وساري 5(2111، 2111، ولالي خليلي )4(2141، وويند علي خالدي )3(4449)

، وقري 8(4411، وجولي بيتيوت ) 7(2115، ودوروثي كلاوس )6(2141حنفي )
 .9(2141كندسن )م  حنفي، وررين، 

اا قيينتها الجوهرية والمهينة، أما دراسات الذاكرة وااوية،  الدراسات التأريخية
بوصفها دراسات عن حاضر اللاجئين، فقد قدمت جوانب غنية لتدربة اللاجوئين  

                                                 
1 Nazzal, N. (1978). The Palestinian exodus from Galilee, 1948 . Beirut:  

 Institute for Palestine Studies. 
2 Sayigh, R. (2004). A House is not a Home: Permanent Impermanence 

of Habitat for Palestinian Expulsees in Lebanon. Journal of Holy Land  
 Studies, 4(1), 17-39. 

and: Sayigh, R. (1977). The Palestinian Identity among Camp 

Residents. Journal of Palestine Studies, 6(3), pp. 

3 Khalidi, R. (1996). Contrasting Narratives of Palestinian Identity, in 

Yeager, p. (Ed.) The Geography of Identity. Michigan: University of  
 Michigan Press. 

4 Khalidi M.A. (Ed.). (2010). Citizenships and Identities: Palestinian  
 Refugees in Lebanon. Beirut: Institute of Palestinian Studies. 

5 Khalili, L. (2007). Heroes and martyrs of Palestine: the politics of national  
 commemoration. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

6 Hanafi, S. (2010). Palestinian Refugee Camps in Lebanon: Laboratory 

of Indocile Identity, in Khalidi M.A. (Ed.). Citizenships and Identities: 

Palestinian Refugees in Lebanon. Beirut: Institute for Palestinian  
 Studies. 

7 Klaus, D. (2003). Palestinian refugees in Lebanon: where to belong?.  
 Berlin: Schwarz. 

8 Peteet, J. "Socio-Political Integration and Conflict Resolution in the 

Palestinian Camps in Lebanon," Journal of Palestine Studies, vol. xvi,  
 no. 2 (Winter 1987), p. 38. 

9 Knudsen, A., & Hanafi, S. (2010). Palestinian Refugees Identity, Space  
 and Place in the Levant.. Hoboken: Taylor & Francis. 
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وهويتهم الفردية والجيناعية، ولكنها بقيت ودودة في إطار قابليتها التعينيم؛ حيث 
ناهيك عون اللاجوئين   تختلف بيئة المصيينات في الدولة الواحدة وفي دول الجوار، 

 المقيينين خارج المصيينات وخارج دول الجوار أو الدول العربية.

أما في المنهدية، فأتت هذ  الدراسات كَينِّية المنهدية، تقوم غالبًا على الرواية 
الشفوية أو التدربة الشصصية والحياتية )المنهديات امنثروبيولوجية والإثنوغرافيوة(  

)في حالة الدراسات التاريخية(، ومواضيعها غوير حسوية،    أو على الوثائق التاريخية
ومجردة، قد تذهب أحيانًا إلى حد المبالغة في تصوير تجلياتها وتحليلها في التفاصويل  

للاجئ. أما مفاهيم الثقة والانحيواز وعوامول    -المقصودة وغير المقصودة-اليومية 
نهديات، حتى بتعريفها الثقافة الشصصية فهي جزء لا يتدزأ من هذ  الدراسات والم

)امُلفة م  البيئة المحيطة قد تؤدي إلى التعاطي م  بعض اممور على أنها بوديهيات،  
بالنسبة للباحثين الفلسطينيين والعرب مثلالم، في حين أن القادم إلى بيئة جديدة، كينا 

 هو حال الباحثين امجانب، قد ينوزع إلى المبالغة في تفسير وتحليل اممور(.

 دراسات في التفاعل والاندماج مع البيئة المحيطة - 1

وتتناول مفاهيم وأسئلة في إطار العلاقوات الفلسوطينية بوالمحيط المضويف     
والتفاعلات، ونظرة أحدهما إلى افخر والعكس؛ وقد تتطر  بطبيعوة الحوال إلى   
التاريخ أو اموضاع المعيشية أو ااوية، ولكن موضوعها امساسي يكون في إطوار  

 عدم الاندماج./التفاعل والاندماج

وتتأثر امبحاث في هذا المجال بالبيئة اممنية "الحساسة" التي تحويط بواللاجئين   
الفلسطينيين وتخيم على وجودهم، حتى في دول وضعها اممني أكثر ارتياحًا مون  
امردن وسوريا ومصر، ونعني لبنان. وعلى الرغم من أن جمي  هذ  امبحاث تخل  

ود حالة من التهينيش والتينييز وعدم الاندماج؛ فإن البعض يارهوا بأنهوا   إلى وج
اختيار فلسطيني، والبعض افخر يرى أنها سياسة فرضها اللبنانيون )في حالة لاجئي 
لبنان(. وتركز امدبيات في هذ  الفئة على فترات وددة حيث كانت التفواعلات  

وخلال الحرب امهلية وحرب  والحساسيات في أوجها، مثل عند وصول اللاجئين،
المصيينات، وترحيل الفلسطينيين من ليبيا، وأحداث نهر البارد؛ حيث تطفو علوى  
السطح جدلية التينييز ضد الفلسطينيين في اموساط السياسية والإعلامية. امدبيات 
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في هذ  الفئة، على قلتها، متنوعة، فيها من المنهديات الكينية والنوعية، وإن كانت 
كينا ذكرنا من مشكلة الانحياز ومفهوم التينثيل للعينة، وعامل الثقوة الوذي   تعاني 

يلعب دورًا كبيًرا لحساسية الموضوع. ومن اممثلة في امدبيات، نوذكر: حوداد   
، وصووفير 3(2111، وخالوودي وريسووكدال )2(4441، ونصوور الله )1(2115)
، 7(4441، والخوازن ) 6(2112، وحولا  ) 5(4449، 4411، وبيتيت )4(2111)

 .9(2111، وصايغ )8(4441وسلام )

 ثانيًا: أبرز الإشكاليات والتحديات

استصلاص أبرز الإشكاليات العينلية والمنهدية في أدبيوات  في ما يلي نحاول 
 اللاجئين الفلسطينيين في النقاط التالية:

                                                 
1 Haddad, S. (2003). The Palestinian Impasse in Lebanon: the Politics of  

 Refugee Integration. Brighton (England: Sussex Academic Press). 
2 Nasrallah, F. (1997). Lebanese Perception of the Palestinians in  

 Lebanon: Case Studies. Journal of Refugee Studies, 10, 349-359. 
3 Khalidi, M., & Riskedahl, D. (2007). The Road to Nahr al-Barid: 

Lebanese Political Discourse and Palestinian Civil Rights. Middle East 

Research and Information Project (MERIP). Retrieved July 15, 2011,  
 from http://www.merip.org/mer/mer244//khalidi_riskedahl.html 

4 Sfeir, J. (2008). L'exil Palestinien au Liban: le Temps des Origines  
  (1947-1952). Paris: Karthal. 

5 Peteet, J. (1996). From Refugees to Minority: Palestinians in Post-War  
 Lebanon. Middle East Report, 200, 27-30. 

and: Peteet, J. (1987). Socio-Political Integration and Conflict 

Resolution in the Palestinian Camps in Lebanon. Journal of Palestine 

Studies, 16(2), p. 38. 
6 Hallaq, H. (2002). The Stance of Lebanon towards the Palestinian Issue 

1918-1952 (Arabic lit. Mawqif Lubnan min Al-Qadiyyah al- 
 Filastiniyyah 1918-1952). Beirut: Dar Al-Shourouq. 

7 El-Khazen, F. (1997). Permanent Settlement of Palestinians in 

Lebanon: A Recipe for Conflict. Journal of Refugee Studies, 10(3). 

Retreived July 15, 2011, from http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/ 
 khazen.html. 

8 Salam, N. (1994). Between Repatriation and Resettlement: Palestinian  
 Refugees in Lebanon. Journal of Palestine Studies, 24(1), 18-27. 

9 Sayigh, R. (2004). A House is not a Home: Permanent Impermanence 

of Habitat for Palestinian Expulsees in Lebanon. Journal of Holy Land  
 Studies, 4(1), 17-39. 
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الإحصائيات ونق  امرقام والمعطيات والمؤشورات العاموة الدقيقوة عون      .4
البديهي الحديث عن أهمية هذ  امرقام في التينهيد مية دراسة اللاجئين: ومن 

جادة للاجئين الفلسطينيين، حاضرًا أو مستقبلالم. هذ  امرقام التي كانت شبه 
وصورة بثلاثة مصادر، هي: امونروا وفافو والجهات الرسمية؛ أو بدراسوات  

ئيسي وراء غير دورية عن وكالات دولية أو جهات مانحة وممولة، والسبب الر
ذلك هو ما تطلبه مثل هذ  الدراسات من تمويل ضصم يصعب عوادة علوى   

 أفراد أو أكاديميين مستقلين.
المصلحة: وهو أمر ليس بجديد لا على دراسات اللاجئين، ولا علوى  /الانحياز .2

كل الدراسات، وهذا ليس أمرًا سلبيًا بالضرورة، ولا يُفقد الن  أو الكاتب 
مخيرة مرتبطة بالنوزاهة أكثر، كينا أنه من غوير وجوود   مصداقيته؛ إذ إن ا

مصلحة لا يكون هناك داف  لدراسة الموضوع. ولكن الانحياز أكثر بروزًا في 
الدراسات الفلسطينية بما فيها الإحصائية والتي من المفترض أن تكون أكثور  
موضوعية؛ حيث ينعكس في طبيعة امسئلة والمواضي  المطروحوة، وبالتوالي   

( المتعلوق بواللاجئين   discourseتائج والإطار العام للحديث المعلوماتي )الن
الفلسطينيين. مثلالم في لبنان، نادرًا ما تشير الدراسات عن اموضاع المعيشوية  

وهوي  -للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى عينالة الفلسطينيين، أو تدرسوها  
ن العينل العنصري )ولا بل تكتفي بإعادة الحديث عن قانو -عينالة غير قانونية

ننفي أنه كذلك(. كينا لا توجد دراسات مثلالم عون اختيوارات الدراسوة    
الجامعية للشباب الفلسطيني مثلالم أو للصيارات امسرية، وكيف تؤثر وتتوأثر  
بعينلهم ومستواهم المعيشي، وهي أسئلة ومواضي  قد تُبنى عليها سياسوات  

دامة للفلسوطينيين بودلالم مون    مستقبلية ودراسات تساعد في التنينية المسوت 
 الاستينرار في دوامة المساعدات الدولية التي لا تنتهي.

ونحب أن نورد في هذا الإطار تلصي  إيليا زريق لحالة الدراسة الفلسطينية في إطار 
الدراسات الاجتيناعية المعاصرة بالقول: إن "معظم الدراسات عن الفلسطينيين 

ها إما المنظينات الدولية أو الودول المانحوة،   الانحياز، وممولو/دافعها المصلحة
وكلاهما لا تخفى مصلحتهينا"؛ مضيفلما: إن الاستثناء الوحيد ربما قد يكوون  
الدراسات الإثنوغرافية والتأريخ الشفوي، والتي لعبت دورًا مهيًنا في توصيف 
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عالم اللاجئين الفلسطينيين ولكنها ركزت على قضايا ومفاهيم فردية، وبقيت 
 .1 هناك صعوبة في تعينيينها على "الواق  الفلسطيني المجزأ"بالتالي

إذ نركز هنا على الإشكاليات العينلية، التي من المينكن تجاوزها، فإن هنواك   .5
بعض الإشكاليات النظرية التي من الواجب الإشارة إليها، خاصة في العوامول  

الودول   المنهدية والمفاهيم، مثل غينوض مفهوم "العام" مقابل "الخواص" في 
العربية والدول النامية مقارنة بالدول الغربية، وهو ما يعا عنه زريوق أيضًوا   
ببلاغة: "يُطلب من امفراد إبداء رأيهم الخاص في مجتين  تتدذر فيوه القويم   

مفهووم  -الجيناعية، وحيث الكل أكا من عينلية الجين  البسويطة للأفوراد   
. 2دية للصلاص بصورة عامة"مما يوجد إشكالية في جم  افراء الفر -غشطالتي

وهناك أيضًا ما أشرنا إليه من عامل الثقة وتفاوت درجاتها لجهوة اللاجوئ   
بحسب طبيعة الباحث والموضوع قيد البحث، وعامل البنية التركيبية للون   

authorial problem of the text   الذي يقوم "بتركيب" موضوعه بدلالم مون
 "التعبير عنه".

ديات والتأطير المسبق، والتركيز على المعاناة: وهذ  غالبًا ما الإكثار من السر .1
تاز في التقارير الحقوقية والمواضي  الإعلامية والصحفية، وهي في جزء منوها  
ترتبط بطبيعة العينل الحقوقي والصحفي، ولكنها في الجزء افخر تُشعر المتلقي 

تى إن الكثير منّوا  أو المستهدَف بالرسالة بالرتابة وبعدم وجود أي جديد، ح
يؤمن أن موضوعًا بعنوان "معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" لن مينل أي 
جديد ويكتفي بالنظر إلى عنوانه. وهذ  الإشكالية لا يمكن فصلها عن نق  
امرقام والمعطيات والمؤشرات العلينية المحدَّثة عن واق  اللاجئين مما يودف  إلى  

 ادة.البديل وهو السرد والإع
بمقارنة امدبيات العربية بالإنكليزية، نجد في امولى وفرة نوعية ونوعًوا مون    .1

الضعف الكيني المنهدي في حين نجد في امخرى نقصًا خاصوة أن معظوم   
                                                 

1 Zureik, E. (2003). Theoretical and Methodological Considerations for 

the study of Palestinian Society. Comparative Studies of South Asia,  
 Africa and the Middle East, 23(1-2), 152-162. Retrieved May 9, 2011. 

2 http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/comparative_studies_of_south_ 
 asia_africa_and_the_middle_east/v023/23.1zureik. 
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الدراسات المعاصرة باللغة الإنكليزية تُصنَّف في خانة دراسات ااوية والذاكرة 
لوماتي ضعيفة، خاصة وأن الموضووع  والتأريخ. إن عينلية الترجمة والتبادل المع

امساسي عربوي بحت بأشصاصه ووثائقه ومصوادر ، والتوأطير النظوري    
امجنبوي أكثر تقدمًا في هذا المجال؛ مما يشير إلى أهمية التواصل لما سيضويفه  
من غنى إلى مجال دراسات اللاجئين الفلسطينيين. أموا الضوعف الكينوي    

ودة في امدبيات، وتركزها من جهة أخورى  المنهدي، فنعني به الثغرات الموج
 -على مواضي  معينة، مثلالم كثرة امدبيات عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

مقابل اندثارها تمامًا عن اللاجوئين في   - لطبيعة البيئة السياسية ربما والحريات
مصر مثلالم أو الخليج العربوي أو خارج دول الجوار حتى. كينا أنه حوتى في  

ان، نجد نقصًا في الدراسات التي تتناول اللاجئين الذين يقيينوون خوارج   لبن
المصيينات والتدينعات، وكذلك في الدراسات التي تتناول الجوانب العينليوة  
التي استطاع بها اللاجئون العيش والاستينرار لمدة ستين عامًا بورغم التينييوز   

 ء والملكية مثلالم...(.القانوني الذي يطوام )كيف تحدوا قانون من  العينل والبنا
إن جمي  الإشكاليات والتحديات المذكورة اا ماراتها والمسببات التي أوصلتنا  .9

إلى هذا الواق  لدراسات اللاجئين الفلسطينيين. ولكن تغير الواق  الاجتيناعي 
والتقدم التكنولوجي الرقيني ااائل، والتحولات السياسية في العالم العربوي، 

ديدة، تناقش قدرتنا على إيجاد طروحات أمثل لدراسة شؤون تفرض مقاربة ج
اللاجئين الفلسطينيين، سواء في العالم العربووي أو خارجوه، أو لنسوينيها    
"ثورتنا" المنهدية )نحن الباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين( بين علاموات  

  .اقتباس. وهو ما يقودنا إلى الجزء الثالث وامخير من ورقة العينل هذ 

 ثالثاً: آليات مقترحة لمعالجة ومواجوة هذه التحديات

فيينا يلي مجينوعة من المقترحات التي قد تسهم في تطووير واقو  دراسوات    
 اللاجئين الفلسطينيين:

بخصوص الإحصائيات والدراسات الإحصائية: ضورورة الاسوتفادة مون     .4
راسوات  التكنولوجيا الرقينية وتكنولوجيا الاتصالات؛ حيث إن إجوراء الد 

إذا موا أحسونّا   فو سابقلما، كان الضصينة لم يعد يكلف ميزانية ضصينة كينا 
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استغلال الشبكات الاجتيناعية والإنترنت، وامدوات الإحصائية التكنولوجية 
المساعدة. كينا يساعد الباحثين اليوم الشبكات والمواق  الخاصة بالفلسطينيين 

ال، البودء بتوثيوق أسمواء    واللاجئين. إن من المقترحات العينلية في هذا المج
اللاجئين الفلسطينيين وأصوام وقلية للتواصل معهم، وهو أمر مون المحبوذ   
تطوير  بشكل مستقل بعيد عن أية مظلة حزبية، ولو أن المظلوة الوتي مون    
المفترض أن يكون تابعًا اا هي مظلة منظينة التحرير الفلسطينية بفكرتها المجردة 

هذ  الشبكات أقل ما توفر  هو إحصاء سكاني  لا بواقعها من فساد. إن مثل
لتعداد اللاجئين، وأماكن توزعهم جغرافيًا، وفئاتهم العينرية، وخصائصوهم،  
وإمكانية التواصل معهم بهدف الحصوص على تفاصيل أكا. وهناك العديود  
من الدراسات عن كيفية التحقق من مصداقية الإحصوائيات والسودلات   

 ك عن ضرورة وجود منسقين ومتابعين على امرض.الإلكترونية، ولا يغني ذل
بخصوص تجينعات اللاجئين المصتلفة )ولا يُقصد هنا بالتدينعات الإقامة الجينعيوة   .2

بل أماكن تواجد اللاجئين بشكل عام( التي هناك نق  في المعلومات عنها؛ فوإن  
أموام  التطور التكنولوجي، يضاف إليه التغير السياسي والاجتيناعي، يفتح الباب 
 مجالات جديدة وواسعة في دراسات اللاجئين، بمصتلف أماكن تواجدهم.

بخصوص التكرار والتأطير: يجب على الباحثين الخروج من حصرية دائرة دراسوة   .5
ستراتيدية كدراسات السياسوات، والتفاعول   ااموضاع المعيشية إلى دوائر أكثر 

ياسية، والبحث في التدوارب  عدم الاندماج وااوية والحرية السأو  - والاندماج
غير المطروحة للاجئين والفلسطينيين في دول غير دول الجوار، والذين لا يعوانون  
ماديًا بالضرورة، كالفلسطينيين في دول الخليج العربووي، وأميركوا الجنوبيوة    
وأوروبا والولايات المتحدة امميركية وكندا. كينا يجب على الباحثين عدم تجاهل 

المشرقة للاجئين الفلسوطينيين وإسوهاماتهم العلينيوة والفكريوة      إبراز الجوانب
كالمصدرات أو المصالفات القانونية،  والاجتيناعية، وكذلك أيضًا الجوانب السلبية

 وجميعها ظواهر اجتيناعية موجودة في كل التدينعات البشرية الإنسانية.
اسوتيعاب  الإسهام امكاديمي في مجال التأطير النظري والعينلوي لعينليوات    .1

الفلسطينيين وإشراكهم في أية عينلية سياسية فلسطينية قادمة بوصفه نوعًا من 
 التينهيد لحقهم في العودة والتثبيت ام والتأصيل اويتهم.
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العناية أكثر بمساقات اللاجئين الفلسطينيين في الجامعات العربية، وبتصصصات  .1
ثين المتصصصين ضروري في اادرة واللدوء، التي نفتقر إليها. إن وجود الباح

الخاص باللاجئين بجوانبه المصتلفة،  discourseعينلية الارتقاء بالمسا  المعرفي 
السياسية وامكاديمية والإعلامية والحقوقية والشعبية. كينا من المهم الرف  من 
مستوى التشبيك والتعاون بين امكاديميين والمؤسسات الناشوطة والحقوقيوة   

بموا يخو    - العالم العربوي، تحديدًا في مجال اللاجوئين  والمجتين  المدني في
للارتقاء بأداء المجتين  المودني والووعي العوام     -موضوع حلقة النقاش هذ 

وتشكيل ضغط سياسي فاعل لاستيعاب أمثل للاجئين الفلسوطينيين لحوين   
عودتهم. إن قضية التينييز أكثر ما تاز ربما في لبنان، ولكنها دائيًنا ما يعواني  

ها اللاجئ الفلسطيني خاصة في امزمات )مثلالم في امردن وسوريا(، وهوي  من
أكا دليل على عدم وجود استيعاب أخوي أو حقيقي للاجئين الفلسطينيين؛ 
مما ينعكس سلبًا عليهم وعلى البيئة المحيطة التي تنظر ام بصفتهم "عبئلما مؤقتًا" 

وهنا يواز دور دراسوات    أكثر منهم موردًا بشريًا أو "ثروة وطنية مؤقتة".
السياسات أيضًا والتي من الضروري لقيامها وجود دراسات توصِّف الواقو   
ومؤشرات علينية ودَّثة وكافية. كينا أن التغيير السياسي الحاصل في الودول  
العربية، والقوى الجديدة الصاعدة، والإسلامية بمعظينها، معروفوة بولائهوا   

لفلسطيني، ومن الضوروري مسواعدتها في   للقضية الفلسطينية وحملها للهم ا
 وض  سياسات لائقة باللاجئين وبالدول المضيفة ولصالح الاثنين.

في كل ما سبق، امكاديمي والباحث هو الجندي المجهول، وهو من يقف وراء  .9
الإعلامي والسياسي والناشط والحقوقي. وعلى امكاديميين والباحثين العينول  

رات ليست هينة، والبحث عن مجالات لم تُطرَ  بعودُ  دائيًنا في مجال اتخاذ قرا
للينساهمة والإبداع، ومساحتهينا في مجال اللاجئين الفلسطينيين واسعة جودًا،  

 سواء من حيث امسئلة أو من حيث المنهديات.
وأخيًرا وليس قخرًا، الترجمة من العربية إلى الإنكليزيوة )ولغوات أخورى(     .1

لنقاش العليني والجاد في مجال دراسات اللاجئين وبالعكس، للينساهمة في إثراء ا
الفلسطينيين، والاستفادة من التدارب العالمية وتطبيقاتها المحتينلوة في مجوال   

 دراسات اللاجئين الفلسطينيين وما له من خصوصيات.
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 الفصل الأول
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 ةالقانون الدولي ومسؤولية الدول
 ()ونزوح اللاجئين الفلسطينيين

 بشير الزغبي
 باحث في مجال القانون الدولي 
 ودراسات السلام

 
إن افثار القانونية الناشئة عن امعينال غير المشروعة دوليًا )من إرهابٍ وطردٍ 
وسلبٍ وتدميٍر للقرى من دون ضرورةٍ عسكرية( التي ارتكبت ضود امشوصاص   

ة التي وثَّقها الكونت فولوك برنوادوت في أعقواب    وامهداف المدنية الفلسطيني
اللاجئين الفلسطينيين لا تستدعي مسؤولية جنائية فردية فحسب، بول   ()نوزوح

مسؤولية الدولة أيضًا، عليًنا أن المسؤولية الجنائية الفردية لا تنفي مسؤولية الدولة، 
ولتين والعكس صحيح. إن اادف من هذ  الدراسة هو تحديود الدولوة أو الود   

المسؤولتين عن امفعال غير المشروعة دوليًا التي تسوببت في نووزوح اللاجوئين    
الفلسطينيين، وذلك بموجب القانون الدولي العرفي الزمني بشأن مسؤولية الدولوة.  
واذ  الغاية، ستُعايِن هذ  الدراسة كيف يمكننا أن نُستنِد إلى دولة إسرائيل وبريطانيا 

الدولي، مسؤولية الانتهاكات غير المشروعة دوليًا لقوانين  العظينى، بموجب القانون
                                                 

()  د. موسى الحالولترجم الن  من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. 

() الذين طرِدوا  الفلسطينيين ئينينة "نوزوح" للدلالة على اللاجاعتيندت في هذ  الترجمة كل
الخوف  وأ، نتيدة الاضطهاد إلى أماكن اللدوء داخل حدود فلسطين أو خارجها فرواأو 

في  "اللاجئوون . م  ضرورة التنويوه إلى أن عبوارة "  عينال الحربيةمن الاضطهاد وام
دودا دولية ومعرضون لخطور  طلق على امشصاص الذين عاوا حتالاصطلاح القانوني 

، في حين أن النازحين أو المشردين داخليالم هالاضطهاد في بلدهم امصلي أو وقعوا ضحية ل
ومن الملاحظ  .بفروا من ديارهم لسبب من امسباوهم الذين لم يجتازوا حدودا دولية 

ين أن صفة "اللاجئ" تطلق على الفلسطينيين الذين هدروا إلى مناطق أخرى داخل فلسط
 وخارجها دون تمييز.
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الحرب وأعرافها التي نحن بصددها، وبالتالي كيف لنا أن نحدد شكل )أو أشوكال(  
 جا الضرر.

 مبادئ الإسناد
في مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عون امفعوال غوير     2تذكر المادة 

ن منها الفعل غير المشروع دوليًا للدولة: "ترتكب المشروعة دوليًا العناصر التي يتكو
الدولة فعلالم غيَر مشروعٍ دوليًا حين يكون التصرف المتينثلُ في عينلٍ أو تقاعُسٍ عن 
عينل: أ( منسوبًا إلى الدولة بموجب القانون الدولي؛ ب( يشوكل خرقلموا لالتوزام    

مشواري  الموواد    دولي." تعبَّر عناصر الفعل غير المشروع دوليًا، كينا نصت عليها
مون   1المتعلقة بمسؤولية الدول، تعبيًرا حقيقيًا عن القانون الدولي العرفي. فالموادة  

مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تزودنا بأحد مبادئ إسناد مسؤولية الدولوة  
بموجب القانون الدولي، إذ تن  على أنه "يُعَدُّ تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة 

رًا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي، سواء أكان الجهاز يموارس مهوام   فعلالم صاد
تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو غيرها." كينا أن هذ  المادة تعكس تكريسًا حقيقيًا 

في المجلد امول من الدراسة عن القوانون   414للقانون العرفي الدولي. تن  القاعدة 
لة هي المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الدولي الإنساني العرفي على أن "الدو

الإنساني الُمسندة إليها، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها امجهزة التابعة اا ومن 
 .ضينن ذلك قواتها المسلحة"

فيينا يخ  قانون مسؤولية الدولة متاج المرء للتينييز بين امفعال غير المشروعة 
إسرائيل رسميًا وخلال فترة الانتداب الايطاني، من  دوليًا التي وقعت قبل قيام دولة

جهة، وبين أعينال الإرهاب والطرد التي جرت بعد قيام دولة إسرائيل، من ناحيوة  
أخرى. فهذ  امخيرة يمكن أن تُستنَد مسؤوليتها إلى الدولة الإسرائيلية، أموا امولى  

بريطانيا العظينى، علوى  فَتُنتسَب مسؤوليتها مكثر من دولة واحدة، أي لإسرائيل و
امساس القانوني التالي. إذ مق لنا أن نُحَينِّل القوات المسلحة الايطانية مسوؤوليةَ  

. فايطانيا 4411نيسان /تقاعسها عن جملة أمورٍ من بينها مذبحةُ دير ياسين في أبريل
 العظينى، بصفتها سلطةَ الانتداب في فلسطين، ملزمةٌ قانونًا بالعينل لمن  أي عينول 
من أعينال الإرهاب والطرد ضد السكان المدنيين. وقد أشار التقرير المرحلي الثاني 
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للدنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين أن "اللدنة أُبتلِغَت أن ما بين مئتي 
ألف إلى ثلاثمئة ألف شص  فروا قبل نهاية الانتداب الايطاني." وبالتالي، يمكننا أن 

للاجئين الفلسطينيين وطردهم بسبب أعينال الإرهاب والترويو  الوتي   نَعتزُوَ فرار ا
تعرضوا اا، من بين أمور أخرى، في عهد الانتداب الايطاني إلى فشول بريطانيوا   
العظينى في التصرف حين كانت ملزمة قانونًا للقيام بذلك وفقلما لقووانين الحورب   

 أيضًا. وأعرافها وبموجب القانون الدولي العرفي لحقو  الإنسان
يشكل امتناع بريطانيا العظينى عن الفعل تفريطلما بالتزاماتها الدولية العرفية. 

، قوال  4421"وفي قضية الادّعاءات الايطانية في وينية المغرب الإسبانية لسونة  
القاضي ماكس هوبر إن الدولة التي تفشل في ممارسوة العنايوة الواجبوة لمنو      

لمسلحة أو معاقبتها تُعَدَّ مسؤولة عون هوذا   التصرفات غير القانونية للديناعات ا
باختصار، يمكن إسناد مسؤولية كل ما جرى خلال عهد الانتداب من  .الفشل"

إرهابٍ وطردٍ وتدميٍر للقرى من دون ضرورةٍ عسكريةٍ إلى بريطانيا العظينى، وفقلما 
للقانون الدولي العرفي الزمني بخصوص مسؤولية الدولة. كانت بريطانيا العظينوى  
تمارس سيادةلم فعليةلم على فلسطين في عهد الانتداب ولم تحرك قواتها المسلحة ساكنًا 
عندما كانت ملزَمةلم قانونًا بذلك، عليًنا أن هذا، وفقلما لمبادئ الإسوناد العرفيوة   
امخرى، لا يُعفي بريطانيا العظينى من مسؤوليتها عن امفعال غوير المشوروعة   

 دوليًا.
غير المشروعة دوليًا )من إرهاب وطردٍ( كالتي  إن إسناد مسؤولية امفعال

حدثت قبل قيام دولة إسرائيل إلى بريطانيا العظينى لا يُعفي إسرائيل بالضرورة 
وعلى وجه التحديد من مسؤوليتها أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي بشأن 
مسؤولية الدولة، وذلك استنادًا إلى التحليل والقواعود القانونيوة التاليوة:    
فالحركات العسكرية اليهودية كاااغانا  وإرغون وشتيرن التي مارست، مون  
بين أمور أخرى، أعينال الإرهاب والطرد ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ما 
هي إلا مثالٌ على الحركات العسكرية التي صارت فيينا بعد جهازًا تنفيذيًا من 

، أعلن وزيور الخارجيوة في   أجهزة الدولة الإسرائيلية. في بداية اادنة امولى
الحكومة المؤقتة أن "جماعة شتيرن... كانت موجوودة في إسورائيل قنوذاك    
كيننظينة سياسية، بعد أن حلت نفسها كيننظينة عسكرية واندمج أفرادها في 
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من مشاري  المواد المتعلقة بمسوؤولية   41الجيش." تن  أول فقرتين في المادة 
 الدول على ما يلي:

أي حركة تمرد تتولى الحكم في أية دولة فعلالم من أفعال تلك الدولة يُعَد سلوك  .4
 بموجب القانون الدولي.

يُعَد سلوك أي حركة تمرد أو غيرها تندح في إقامة دولة جديدة على جزء من  .2
إقليم دولة موجودة من قبل أو في أراض تخض  لإدارتها فعلالم صادرًا عن الدولة 

 ولي.الجديدة بمقتضى القانون الد
لقد نجحت جماعات إرغون وشتيرن واااغانا  العسكرية اليهودية في إقاموة  
دولة جديدة، وبالتالي تُنسب أيضًا مسؤولية أعينااا غير المشروعة دوليًا التي جرت 
قبل قيام دولة إسرائيل إلى هذ  الدولة الجديدة بمقتضى القانون الدولي، مون دون  

دية. تن  التعليقات على مشاري  الموواد المتعلقوة   المساس بالمسؤولية الجنائية الفر
 بمسؤولية الدول على ما يلي:

تشير قرارات التحكيم، بالإضافة إلى ممارسة الدولة وأدبياتها، إلى قبول عوام  
. وكذلك تدعم قرارات التحكيم الدوليوة  41لقاعدتي الإسناد القَطْعِيتين في المادة 

حيث تندح الحركة في تحقيوق أهودافها    إسناد مسؤولية تصرف المسلحين للدولة
الثورية؛ ومن هذ ، على سبيل المثال، قرارات اللدان المصتلطة التي أنشئت بخصوص 

 .4451-4421( والمكسيك )4415فنوزويلا )
في ضوء المعلومات المقدَّمة، تق  مسؤولية امفعال غير المشروعة دوليًا الوتي  

بريطانيا العظينى. تُنسوب مسوؤولية   نحن بصددها على عاتق دولتين: إسرائيل و
امفعال غير المشروعة دوليًا التي وقعت قبل قيام دولة إسرائيل إلى إسرائيل، وفقلما 

من مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي تعكس رؤية القوانون   41للينادة 
لحة، الدولي العرفي. كينا تُنتسَب أيضًا لايطانيا العظينى بسبب تقاعس قواتها المس

من مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول التي تعكوس   1وذلك استنادًا إلى المادة 
أيضًا رؤية القانون الدولي العرفي الزمني. أما امعينال اللاحقة )من إرهابٍ وطردٍ 
ونهبٍ وتدميٍر للينينتلكات والقرى من دون ضرورة عسكرية( التي جرت بعد قيام 

لانتداب الايطاني على فلسطين فتق  مسؤوليتها الحقَّوة  دولة إسرائيل بعد انتهاء ا
 حصريًا على إسرائيل.
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 التعويض   كيف يتم ومن يعوض من؟
من مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ثلاثة أشكال متاحة  51تذكر المادة 

لجا الضرر وهي، "رد الحقو  والتعويض والترضية، إموا منفوردةلم أو مجتينعوةلم."    
ا الضرر الثلاثة هي تكريس حقيقي للقانون الدولي العرفي. وقد أقرت وأشكال ج

وكينة العدل الدولية الدائينة في قضية مصن  شورزوف أنه "من مبوادئ القوانون   
الدولي أن خر  أي عقد يستلزم جاا للضرر بصورة كافية." لذلك، فوإن جوا   

بما أن مسؤولية امفعال غير الضرر مُتَينِّمٌ لا غنى عنه مي تخلفٍ عن تطبيق العقد." و
المشروعة دوليًا التي نحن بصددها تُنسب مكثر من دولة، فلا بد أن تقووم كلتوا   
الدولتين بجا الضرر بشكل كافٍ. أمَا والحال كهذ ، فقد يختلف شكل جا الضرر 
المطلوب من دولة مسؤولة إلى أخرى. فإسرائيل ملزمةٌ قانونًا لتقديم تعويض كامل، 

ترد الحقو  مصحابها وتعوض ام وتسترضيهم، بينينا بريطانيا العظينوى  أي، أن 
 ملزمةٌ قانونًا لتقديم تعويض مناسب في شكل تعويض وترضية.

 رد الحقوق -أ 
من مشواري  الموواد المتعلقوة     51بخصوص رد الحقو  وشروطه تقدم المادة 

يه قبل ارتكواب  بمسؤولية الدول التعريف التالي: "هو إعادة الوض  إلى ما كان عل
الفعل غير المشروع، شريطة ألّا يكون رد الحقو : أ( مستحيلالم من الناحية المادية؛ 
ب( لا يشكل عبئلما لا يتناسب إطلاقلما م  المنفعة المتأتية من رد الحقو  بودلالم مون   
التعويض." وإسرائيل ملزمة قانونًا بإعادة اللاجئين الفلسطينيين )سواءٌ أكانوا مُلّاكلما 

يين أو مُلّاك يَد بصورة قانونية( إلى أملاكهم في قراهم أو مدنهم أو بلوداتهم،  شرع
. 441وذلك بموجب أعراف القانون الدولي ذات الصلة وقرار الجينعية العامة رقوم  

على ما يلي، "يجب أن يُسينح للاجئين الراغبين  441ين  قرار الجينعية العامة رقم 
م  جيرانهم بالقيام بذلك في أقورب وقوت    في العودة إلى ديارهم والعيش بسلامٍ

 ممكن."
صرح الكونت فولك برنادوت بما لا يقبل مجالالم للشك، "إن مسؤولية حكومة 
إسرائيل المؤقتة لإعادة الملكية الخاصة مصحابها العرب مسألةٌ لا غبار عليها." إضافةلم 

لمرحلوي  إلى ذلك، تذكر الفرضية امساسية الخامسة من تقرير فولك برنوادوت ا 
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بخصوص حق العودة إلى الوطن أن "حق الناس امبرياء، الذين اقتُلعوا من ديوارهم  
بسبب الإرهاب الحالي وويلات الحرب، في العودة إلى ديارهم ينبغي أن يؤكَّد مرةلم 
أخرى ويُنَفَّذ، م  ضينان التعويض المناسب عن ممتلكات الذين قد يختارون عودم  

ى حصول اللاجئين الفلسطينيين فعليًا علوى حوق   العودة." علاوةلم على ذلك، لد
العودة، فلهم الحق في أن يُعامَلوا على قدم المساواة في القانون، بل يجب ألا يخضعوا 
للتينييز في الحياة العامة." كينا صرح الكونت فولك برنوادوت، "لودى عوودة    
 اللاجئين إلى ديارهم، مق ام الحصول على ضينانات كافية ممنوهم الشصصوي،  
وتسهيلات عادية للعينل، وفرص كافية للترقّي داخل المجتين  من دون تمييز عرقي أو 
ديني أو اجتيناعي." وقد أفتت المحكينة الدائينة للعدل الدولي في الرأي الاستشواري  
بخصوص مدارس امقليات في ألبانيا أن "المساواة في القانون تمن  التينييوز بكافوة   

الواق  قد تنطوي على ضرورة التعامول بشوكل   أشكاله، في حين أن المساواة في 
 .مختلف من أجل تحقيق نتيدةٍ تُرسي التوازن بين اموضاع المصتلفة"

عيندت إسرائيل إلى تشويه الحقائق التاريخية التي أدت إلى نوزوح اللاجوئين  
العرب الفلسطينيين. وأفضل وصف اذا التشويه التاريخي هوو افتي، "لم يُهدَّور   

ينيون قسرًا، بل فروا من تلقاء أنفسهم، أو بناءً علوى طلوبٍ مون    العرب الفلسط
قادتهم. ولذلك ليس ام حقٌّ في العودة." وحتى لو كان الادعاء بوأن اللاجوئين   
العرب الفلسطينيين فروا "من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلبٍ من قادتهم" صحيحًا 

حقهم في العودة والتعويض  جزئيًا أو كليًا، فإن ذلك لا يلغي حقو  ملكيتهم ولا
منهم مُنِعُوا من العودة قسرًا وما يزالون كذلك. وأيًّا كان اممر، يتضح أن ادعواء  
إسرائيل يتعارض م  العوامل التاريخية كينا وثقتها تقارير الكونت فولك برنادوت 
وسواها. يؤكد القانون الدولي العرفي لحقو  الإنسان على حوق امشوصاص في   

لاد ودخواا بمحض إرادتهم. كينا أن القانون الدولي الإنساني العورفي لا  مغادرة الب
 يُديز مصادرة المينتلكات ولا تدميرها من دون ضرورة عسكرية.

إن تغير السيادة لا يمس حقو  الملكية الخاصة لليُنلّاك الشرعيين أو لُملّاك اليَد 
كينة الدائينوة للعودل   بصورة قانونية، سواءٌ أهربوا قسرًا أو طوعًا. لقد أفتت المح

الدولي في الرأي الاستشاري بخصوص المسائل المتصلة بالمستوطنين من أصل ألماني في 
بولندا أنه "لا تتقادَم الحقو  الخاصة المكتسبة في ظل القانون الحوالي مو  تغوير    
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السيادة... ولا يمكن أن ماجَج بأنه رغم أن القانون ساري المفعول، إلا أن الحقو  
المكتسبة بموجبه قد ماتت." وبالتالي، لا يمكن أن تموت الحقوو  الخاصوة    الخاصة

للاجئين الفلسطينيين )سواءٌ أكانوا مُلّاكلما شرعيين أو مُلّاك يَد بصوورة قانونيوة(   
. وقد أشار الكونت فولك برنادوت بشكل لا لبس 4411نتيدة لتغير السيادة سنة 

إذا حُرِم ضحايا النووزاع امبريواء    فيه "ستكون جريمةلم ضد أبسط مبادئ العدالة
 هؤلاء من حقهم في العودة إلى ديارهم."

 التعويض -ب 
لا يكفي رد الحقو  في حد ذاته بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين. فالتعويض 
ضرورة وليس ترفلما في سيا  اللاجئين الفلسطينيين وما يسوتلحق ذلوك مون رد     

ة لاهاي الرابعة على أن "يتحينل الطرف المحوارب  في اتفاقي 5للينظالم. تن  المادة 
الذي ينتهك أحكام اللائحة المعنية، إذا اقتضت الحال، تبعات دفو  التعويضوات.   
ويكون مسؤولالم عن جمي  امعينال التي يرتكبها أشصاص يشكلون جزءًا من قواته 

ما يلوي:  من مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على  59المسلحة." تن  المادة 
"تق  الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليًا تحت طائلة التعويض عن امضرار 
الناجمة عن ذلك، ما لم يتم إصلاح هذا الضرر عن طريق رد الحقو ، ويجوب أن  
يغطي التعويض أي ضرر يمكن تخينينه ماليًا بما في ذلك خسارة امرباح." وقضوية  

ء إلى قانون التعويض منه "لا يمكن أن إصلاح اللاجئين الفلسطينيين تستدعي اللدو
 هذا الضرر عن طريق رد الحقو ." في حد ذاته.

على الحاجة للتعويض، إذ ين  على أنوه   441وأكد قرار الجينعية العامة رقم 
"ينبغي دف  تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعون  

، وفقا لمبادئ القانون الدولي أو الإنصواف،  كل فقدان أو أضرار في المينتلكات التي
يجب إصلاحها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة." وبالتوالي، أي لاجوئ   
فلسطيني يختار عدم العودة إلى ديار  مخوَّل بحكم القانون في الحصول على تعويض. 
إضافة إلى ذلك، أي لاجئ فلسطيني يختار العودة إلى أي أملاكٍ لوه تضوررت أو   
دُمِّرت مخوَّل بحكم القانون في الحصول على تعويض. نصت ورقوة العينول الوتي    

من قرار الجينعية العامة الصادر بتواريخ   44جمعتها اممانة العامة بشأن تحليل الفقرة 
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على أن "الخيار كان بين العودة والتعويض عون   4411ديسينا /كانون امول 44
ويض عن جمي  المينتلكات التي خلَّفوهوا  امضرار، من ناحية، أو عدم العودة والتع

وراءهم، من ناحية أخرى." ولكن بعد مضي وقت طويل في الشتات، لا يسوتحق  
اللاجئون الفلسطينيون الراغبون بالعودة رد حقوقهم فحسوب، بول يسوتحقون    
التعويض أيضًا بغض النظر عن حالة ممتلكاتهم منهم مُنعوا بوالقوة مون العوودة.    

ية واجبة حتى بعد إعادة الحقو  إلى أصحابها. والسبب الموجب والتعويضات الكاف
للتعويض هو خسارة اللاجئ الفلسطيني للأرباح التي كان من المينكن أن يجنيها من 
أرضه المزروعة أو من الحينضيات أو من البسواتين أو السوكن أو غيرهوا مون     

، زاد مبلوغ  المينتلكات. وكلينا طال حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ممتلكواتهم 
 التعويض الذي مق ام المطالبة به.

بالإضافة إلى ذلك، مق للاجئين الفلسطينيين أن يُعوَّضوا عن أي ممتلكواتٍ  
من قورار الجينعيوة العاموة أن     44منهوبة. "سيتضح من التاريخ التشريعي للفقرة 

والسلب الحالات التي أخذتها الجينعية العامة بعين الاعتبار خاصةلم هي حالات النهب 
للينينتلكات الخاصة وتدمير المينتلكات والقرى." لا تقتصر مطالبات التعويض على 
نهب المينتلكات غير المنقولة، بل تمتد إلى المينتلكات المنقولة أيضًا. علاوةلم على ذلك، 
لا بد من الوفاء بمطالبات التعويض عن امضرار الحربية أيضًا. صرَّح ممثل غواتيينالا 

نبغي أن تكون اا علاقة بامضرار الحربية، إذ يجب التعامل م  هذ  أن "اللدنة لا ي
مون معاهودة    25المسألة في إطار معاهدة السلام." تن  الفقرة امولى من المادة 

على أن العينليات العسكرية الفنلندية واحتلااا أراضي  4411السلام م  فنلندا لعام 
تالي اضطرت فنلندا لدف  تعويضوات  سوفييتية تسببت في خسائر اذ  امخيرة، وبال

 44مليون دولار تُدفَ  على مودى ثموان سونوات ابتوداءً مون       511اا بمبل  
 على شكل سل  أساسية." 4411سبتينا /أيلول

ويمكن أن يكون لضحايا جرائم الحرب أو أسر الضوحايا الحوق أيضًوا في    
 4441الدولية لسنة من النظام امساسي للينحكينة الجنائية  11التعويض. تن  المادة 

على أنه "يجوز للينحكينة أن تصدر أمرًا مباشرًا ضد شص  مُدان تحدد فيه جوا  
ضرر مناسب للضحايا، أو ما يخصهم، بما في ذلك رد الحقو  والتعويض وإعوادة  
التأهيل". وبموجب التشريعات المحلية لكثير من الدول، يمكن للضحايا أن يرفعووا  
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ة، وهناك بعض اممثلة على قضايا من هذا النوع رُفعوت  دعاوى أمام المحاكم المدني
ورُبِحت." تذكر ورقة العينل التي أعدتها اممانة العامة بعنوان "تعويض اللاجوئين  
عن الخسائر في المينتلكات أو الإضرار بها الواجب إصلاحها وفقلما لمبادئ القوانون  

التينييز بين الفئوات  الدولي أو بالإنصاف" أنواعًا غير حصرية من التعويض. ويجب 
الثلاث التالية من المطالبات التي لا يعالج قرار الجينعية العامة إلا الفئوتين امُولويين   
منها: أ( دعاوى التعويض عن ممتلكات اللاجئين الذين يختارون عدم العوودة؛ ب(  
دعاوى التعويض عن فقدان الملكية أو الإضرار بها الواجب إصلاحها وفقلما لمبوادئ  

 الدولي أو بالإنصاف؛ ج( دعاوى التعويض عن امضرار الحربية العادية.لقانون 
باختصار، يتيح القانون الدولي سوتة أنوواع مون التعويضوات للاجوئين      
الفلسطينيين بشكل خاص ولدولة فلسطين المعترَف بها قانونًوا، بشوكل عوام:    

لاجوئين  تعويضات للاجئين الذين يختارون عدم العودة بمحض إرادتهم، تعويضات ل
الذين يقررون العودة إلى أملاكهم المتضررة، تعويضات لكول اللاجوئين الوذين    
يختارون العودة بغض النظر عن حالة ممتلكاتهم لمجرد أنهم فقودوا جوني امربواح    
والتينت  بمينتلكاتهم، تعويضات عن السلب والنهب، تعويضات عن امضرار الحربية، 

ام إسرائيل بدف  التعويض لا يمس التوزام  تعويضات لضحايا جرائم الحرب. إن التز
بريطانيا العظينى لتقديم التعويض المناسب. ومن الجدير ذِكرُ  أن أنواع التعويضات 

 الستة قد لا تكون شاملة.

 الترضية -ت 
الخطوة امخيرة لجا الضرر الكامل للصسارة الناجمة عن امفعال غير المشروعة 

ين الفلسطينيين التي لم يرد ذكرها في قرار الجينعية دوليًا فيينا يتعلق بنوزوح اللاجئ
ولا في تقارير الكونت فولك برنادوت هي الترضية. والترضية قد تتينثل  441العامة 

بإقرارٍ بالتعدّي، أو بتعبيٍر عن امسف، أو باعتذارٍ رسمي، أو بوأي شوكل قخور    
فلسوطينيين،  مناسب." وعلاوة على رد الحقو  والتعويضات المستحَقة للاجئين ال

ينبغي على إسرائيل أيضًا أن تقدم ترضية كافية على صورة إقرارٍ صريحٍ بالعوامول  
التاريخية التي أدت إلى هروب الفلسطينيين واقتلاعهم وطردهم. وعلى إسرائيل أيضًا 
أن تعرب عن عينيق أسفها، وتقدم اعتذارًا رسميًا، إما مكتوبًا أو شفويًا. وبريطانيوا  
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ذلك بقوة القانون لتقديم ترضية للاجئين الفلسوطينيين ولدولوة   العظينى ملزمة ك
 فلسطين المعترف بها قانونًا.

 الخاتمة
يجب على دولة فلسطين المعترفة بها قانونًا أن تؤكد أن امفعال غير المشوروعة  
دوليًا التي ارتُكبت قبل قيام دولة إسرائيل تُنسَب إلى بريطانيا العظينى بصفتها سلطة 

على فلسطين، من جهة، وإلى إسرائيل، من جهة أخرى، بموجب القانون الانتداب 
الدولي العرفي الزمني بشأن مسؤولية الدولة. كينا يجب على دولة فلسطين المعترف 

سرائيلية عن امفعال غير المشروعة دوليًا لإبها قانونًا أن تؤكد على مسؤولية الدولة ا
وبعد ، موا أدى إلى نووزوح اللاجوئين    التي ارتكبت في أثناء قيام دولة إسرائيل 

الفلسطينيين. يجب على دولة فلسطين المعترف بها قانونًا أن تطالب إسرائيل بتقديم 
)من رد  للحقو  وتعويض وترضية( وأن تطالب بريطانيا العظينى  جا ضرر كامل

أن تقدم جا ضرر على هيئة تعويض وترضية وفقلما للأحكام العرفية للقانون الدولي 
 لزمني.ا
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 مشكلة الشتات لحل الدولية المشاريع
 الفلسطينيين واللاجئين

 جواد الحمد
 اموسط، الشر  دراسات مركز مدير
  أوسطية شر  دراسات مجلة تحرير ورئيس

 امردن في المحكّينة العلينية
 

من الناحية المبدئية، إن المشكلة المتعلقة بعودة الشعب الفلسطيني إلى ديار  
تينحور حول مصطلحات متعددة، من بينها مون يُطلَوق علويهم    وممتلكاته ت

"اللاجئون والنازحون"، ولكن جَينت  هذ  المصطلحات في مسينى واحد شوامل  
هو امَوتلى، خاصة أن الجانب الإسرائيلي، بل والدولي، يمعن في انتقاص الحوق  

للاجئ بالعودة للفلسطينيين عا تعريف التعبيرات والمصطلحات القانونية لمركز ا
والنازح والمهاجر والُمهدَّر الفلسطيني وتعديدها وفق واضر المفاوضات متعددة 
امطراف بخصوص اللاجئين، ومفاوضات دراسة ملفات النازحين وفق اتفوا   

بين كل من مصر والسلطة الفلسطينية وامردن وإسرائيل. وعليه،  4445أوسلو 
مصطلح الشتات الفلسوطيني إلى   فإنني أقترح للعاملين في هذا الميدان استصدام

جانب اللاجئين، كينا فعلنا بمؤتمرنا الكبير الذي عقد  مركز دراسات الشور   
في عيّنان، كينا أؤكد ابتوداء أن اللاجوئين الفلسوطينيين     2111اموسط عام 

المقيينين في الضفة الغربية وقطاع غزة تنطبق عليهم ذات المفاهيم الخاصة بالمركز 
فلسطيني وما يتعلق به من حق العودة، كينا أشير إلى أن عدد القانوني للاجئ ال

من مجينووع الشوعب    %91الفلسطينيين في الشتات خارج فلسطين يزيد على 
 الفلسطيني.
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 الأخرف؟ التفصيلية القضايا بين من اللاجئين التركيز على قضية لماذا
تمثل قضية اللاجئين والشتات الفلسطيني أهم وأخطور مفوردات القضوية    

لفلسطينية، فهي تشكّل تهديدًا حقيقيًّا للاستيطان واادرة اليهودية إلى فلسوطين،  ا
كينا تمثل تهديدًا وجوديًّا لطبيعة الكيان الصهيوني وتركيبته الديمغرافيوة، وتشوكّل   
أساس العينل في استعادة امرض وبناء المستقبل للشعب الفلسطيني، وهي متطلوب  

شعب الفلسطيني الذي نصّوت عليوه المواثيوق    أساسي لتطبيق حق تقرير المصير لل
الدولية وقرارات اممم المتحدة؛ ولذلك فإنها تحتل المكانة امبرز من بوين مختلوف   
المفردات التي تشكّل بمدينوعها القضية الفلسطينية، وبالطب  لا ينق  ذلوك مون   

ليوة  أهمية كل المفردات امخرى، غير أن هذ  الإشارة تهدف إلى بيان امهمية العين
والواقعية لبحث وتناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين والعينل على تطبيوق حوق   

 العودة ام إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي خرجوا منها.
 السياسية الأهمية - 4

ويُقصد بها الجانب المرتبط بالعينل السياسي وبناء الدولة الفلسطينية وتحقيوق  
الاستقلال؛ حيث تُعد عودة اللاجئين عاملالم السيادة وبناء المجتين  الفلسطيني وتحقيق 

 حاسًما في قدرة الفلسطينيين والعرب على تحقيق ذلك.
 المعنوية الأهمية - 2

ويقصد بها إنهاء "أسطورة الصهيونية" المتعلقة بملكية امرض، وأنهوا ملوك   
للشعب اليهودي، وأن حق العودة إليها مقصور علوى اليهوود في العوالم، وأن    

 أراضي وأماكن ودولالم أخرى يمكنهم العيش فيها بديلالم لفلسطين، وأن للفلسطينيين
امجيال الفلسطينية الجديدة ما بعد النكبة قد نسيت امرض والمقدسات ليسوهل  

 على الكيان الصهيوني تهويد امرض والتاريخ والتراث والمقدسات.
 القانونية الأهمية - 3

علامات على المظلينوة الفلسوطينية   تُعد قضية اللاجئين من أبرز الدلائل وال
وعلى "الجريمة الصهيونية" بحق الشعب الفلسطيني، والتي قامت على أساس تفريغ 
امرض من سكانها قتلالم وطردًا وتهديًرا وتضييق عيش، وتُعد إثارة قضية اللاجئين 



 

70 

شبحًا يطارد إسرائيل قانونيًّا بوصفها المسؤولة عن ذلك، وأنها بعودم السويناح   
اللاجئين تخل بشرط الاعتراف بها في اممم المتحدة بخصوص حماية السكان بعودة 

المدنيين وكفالة حقوقهم، ويمكن تفعيل هذ  امهمية لدعم بقية أركوان القضوية   
الفلسطينية التفصيلية، خاصة أن مواثيق اممم المتحدة وقرارات الجينعيوة العاموة   

اجهة الطورح الصوهيوني في   للأمم المتحدة ذات الصلة تسعف الاستشهاد في مو
 المحافل الدولية.

 الاستراتيجية الأهمية - 1
يُقصد بذلك أن قضية عودة اللاجئين إنما تشكّل امداة الاستراتيدية المقابلوة  
لعينليات التهدير والاستيطان ومصادرة امراضي الوتي تتبعهوا إسورائيل ضود     

د الصهيوني بكول تعبيراتوه،   الفلسطينيين، وأنها تمثل بالفعل نقيضًا متكاملالم للوجو
وهي بذلك تتينت  بأهمية استراتيدية خاصة من بين قضوايا القضوية الفلسوطينية    

 الإسرائيلي ومفرداتهينا.-يووالصراع العرب
 تحقيقوا في ودورها الفلسطينية القضية وتفاصيل مفردات بين موقعوا - 1

ومينيهوا   وقياسًا على بقية بعض المفردات، فإن امرض بحاجة لمن مررهوا 
ويزرعها ويبني فوقها، وإن المقدسات بحاجة لمن يعينرها ومافظ عليهوا ومينيهوا،   
وإن الثروات بحاجة لمن يسيطر عليها ويستثينر فيها ومينيها، وإن السيادة والدولوة  
بحاجة لمن يقيم كيانها ومقق اا الوجود والقوة والمنعة، لذلك فإن قضية اللاجوئين  

ق العودة تمثل عاملالم مهينًّا في تحقيق كثير مون مفوردات   والشتات الفلسطيني وح
 القضية، وبالتالي تُعتا أهمها وفق بعض المقاييس المستصدمة قنفلما.

 اللاجئين بخصوم الدولية المشاريع دراسة معايير
نظرًا لكثرة تناول امبحاث والدراسوات والموؤتمرات الخاصوة بواللاجئين     

رة عن مؤسسات اممم المتحدة أو بعض الودول  الفلسطينيين اذ  المشاري  الصاد
وامطراف الدولية منفردة أو غير ذلك، فإن هذ  الورقة ستتناول أهمها وفق معايير 

 وددة اقترحتها، وهي:
 التطور الزمني لموقف الجهة أو أفكارها. .1
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تناول المشروع لمفردات القضية وتطور ذلك )العودة، التعويض، حق تقريور   .2
، مفردات عاموة، المركوز   4491، النازحين لعام 4411للاجئين لعام المصير، ا

القانوني للاجئين أو النازحين، البعد الإنسواني، البعود امخلاقوي، البعود     
 .السياسي، الالتزامات الدولية تجا  اللاجئين...(

 مدى اقتراب المشروع أو القرار من تحقيق حقو  اللاجئين. .5
 .به امطراف قبولو المشروع تطبيق إمكانية .1
 .المشروع في المقترحة التطبيق قليات .1
الصفة الإلزامية للينشروع أو القرار من حيث البُعد والتشوري  القوانوني أو    .9

 امخلاقي أو الإنساني.
وبمراجعة أهم هذ  القرارات والمشاري  يتضح أن مجلس اممن الدولي لم يتصذ 

(، واقتصر اممر على قرار 4411هدَّرين عام قرارًا واضحًا بشأن عودة اللاجئين )الم
، بينينا تناول مجلس اممون  44/42/4411في  441الجينعية العامة للأمم المتحدة رقم 

( في قورار   4491الدولي مسألة عودة النازحين )المهدَّرين من امراضي المحتلة لعام 
ى الودعوة  ، واقتصرت مطالبات مجلس اممن الدولي لاحقلما عل4491لعام  212رقم 

 إلى حل مشكل اللاجئين حلاًّ عادلالم فقط.
ولا بد أن نشير ابتداء إلى أن ورقة العينل هذ  سوف تتناول أبرز وأهم هوذ   
المشاري  والقرارات وفق تقدير الباحث، وللزوم المقام في المؤتمر، ونظورًا لكثورة   

 تناواا ونشرها عا كثير من الدراسات حول اللاجئين الفلسطينيين.

 الدولية والقرارات المشاريع أبرز لتطور مقارنة راءةق
يبدو أن اتجاهات المشاري  والقرارات الدولية تآكلت زمنيًّا من الدعوة لعودة 
اللاجئين إلى تجاهل هذ  القضية والعينل على تدويلها أو اعتبارها قضوية إقليينيوة   

تتحينول   الإسورائيلي -يووليست جزءًا من القضية الفلسطينية والصراع العربو 
إسرائيل مسؤوليتها القانونية فيها، وكذلك التحول من مفهوم التعوويض الولازم   
للعائدين والراغبين بعدم العودة على حد سواء إلى اعتبار التعويض بديلالم للعوودة،  
م  فتح باب التوطين واادرة إلى بلاد أخرى، ومنها البلاد الوتي يقيينوون فيهوا    

اختلف في تناول قضية اللاجوئين مون الإطوار     لاجئين، كينا أن التعامل الدولي
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وقرار الاعتراف بإسرائيل  4411لعام  414وقرار  4411لعام  441السياسي في قرار 
إلى الإطار الإنساني فيينا بعد، بما في ذلك قرار إنشاء وكالة "أونوروا"   4411لعام 

دولية عون  لتشغيل وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يدل على عدز المنظينة ال
حماية حقو  الفلسطينيين اللاجئين السياسية، ناهيك عن تووفير مووارد دائينوة    

 ومنتظينة لتحقيق الحد امدنى من العيش الكريم ام في بلاد الشتات.

اممر الذي يفتح السؤال الكبير حول التعويل على عينلية السلام أو الشورعية  
فلسطينيين وفق الحق والقانون، ما الدولية أو الدول الكاى لحل مشكلة اللاجئين ال

يشكِّل خطورة في حال الاعتيناد على هذا الإطار لحل القضية حتى عوا امموم   
 المتحدة.

 الدولية والتوجوات المواقف في التحول على المؤثرة العوامل
حرص المجتين  الدولي على عدم تحينيل إسرائيل أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية  .1

 .عن قضية اللاجئين

مساهمة بعض امطراف العربية والفلسطينية في تقديم مقترحات بديلوة لحوق    .2
العودة، والتعاون أحيانًا م  الإسرائيليين والغربيين في بلورتهوا، موا تسوبب    

 بضعف الموقف العربوي الضاغط لتحقيق حق العودة.

ى التصوف من توسي  دائرة الاهتينام بالقضية لتتينت  ببُعد سياسي يوؤثر علو   .3
 توازن القوى في المنطقة.

استينرار الضغط الصهيوني والإسرائيلي على قادة الدول الغربية لعدم توورط   .4
 إسرائيل ببحث هذا البند.

دخول العرب والفلسطينيين في عينلية السلام م  الجانب الإسرائيلي، وبالتالي  .5
ل مشوكلة  ارتباط من قِبل القادة السياسيين بنداح عينلية السلام التي لم تحو 

 اللاجئين، واعتُات إحدى نقاط التفدير المؤجلة.

 اللاجئين قضية حل في الدولية والقرارات المشاريع دور
لا يمكن إهمال أهمية البعد الدولي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين أو التغاضي عنه، 
 لكن الرصد والدراسة المقارنة السابقة تعطي عددًا من المؤشرات من المهم التوقوف 
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عندها في بحث أهمية البُعد الدولي، ومن أبرز هذ  المؤشرات أن المجتين  الدولي كان 
يبحث اممر من زاوية استقرار الدولة الصهيونية أساسًا، وليس من زاوية حقوو   
الفلسطينيين، كينا كان الموضوع مطروحًا لديه في البعد الإنساني بسوبب تحينلوه   

لنازحين واللاجئين، ومن جهة أخورى فقود   المسؤولية امخلاقية فقط عن مسألة ا
حاول بهذ  التوجهات إنهاء المسألة دون التأثير على الوض  الديمغرافي والاستراتيدي 
لإسرائيل، وخاصة عند طرحه بجدية مسألة التعويض والتوطين، ناهيوك عون أن   
المجتين  الدولي لم يتينكن من فرض أي قرار دولي على إسورائيل، بموا في ذلوك    

ات الصادرة عن مجلس اممن الدولي، فكيف يستطي  أن يفرض عليها قرارات القرار
للدينعية العامة للأمم المتحدة التي تتصف بصفة "التوصية" وإن كانت تُعد جزءًا من 

 القانون الدولي والشرعية الدولية.

وعلى صعيد قخر فإن ثمة جهودًا إسرائيلية ودولية نجحت في إبعاد المسؤولية 
 وامخلاقية، بل والإنسانية عون إسورائيل إزاء موضووع اللاجوئين،     القانونية 

 عندما وافق الفلسطينيون والعورب علوى اعتبوار     4444وقد تكرّس ذلك عام 

 قضية اللاجئين قضية دولية، وأن عودة النازحين قضية أمن إقلييني، موا جعول   

ثلويهم  الجهد الدولي يعينل خارج دائرة اهتينام وتوقعات ومواقف اللاجوئين ومم 
 السياسيين.

من هنا، فإن الرهان على قدرة المجتين  الدولي وقراراته وتوجهاته نحوو حول   
للدينعية العامة للأموم   441مشكلة اللاجئين بالعودة والتعويض، كينا تضينن قرار 

المتحدة، هو أمر غير ممكن التحقق من الناحية الواقعية استنادًا إلى التدربة التاريخيوة  
ن والتوجهات القائينة اليوم، ما يجعل مسألة البعد الودولي مسوألة   وإلى واق  التواز

تتعلق بتقوية الموقف القانوني أساسًا، وربما تسهم في تقديم تايرات قوية إنسوانية  
وأخلاقية، بل وقانونية، تدعم حق الشعب الفلسطيني بالثورة والمقاومة المسلحة ضد 

م في تنوير الرأي العام بحدم الجريمة الاحتلال، كينا أن التعاطي معها وترويجها يسه
المسؤولية  -أي الرأي العام-التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وميّنله 

امخلاقية عن ذلك، وهو جزء من النضال السياسي المشروع والمطلوب، لكنه جهد 
ن أمرًا مساند للدهد امساسي المتعلق بمواجهة الاحتلال وإنهائه لتحقيق العودة ليكو

 واقعًا عينليًّا يُفرَض على العالم.
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 العودة حق تطبيق على العمل ترجمة
 به التمسك صعيد على •

تنفيذ حملات توعية دائينة وواسعة للتينسك بحق العودة بوصفه حقًّا مقدسًوا  
وأساسيًا للقضية الفلسطينية، وأنه قابل للتطبيق وفق المتغيرات القائينة في المنطقة في 

 لتينسك به.حال استينر ا
 به التوعية صعيد على •

أهمية إدراك الجيل العربوي والفلسطيني، واللاجئ منه على وجه الخصووص،  
لتفاصيل عينلية اادرة واللدوء وحدم الإرهاب والظلم الصهيونيين اللذين تسوبّبا  
بهذ  النكبة، وبيان أن التينسك الفردي بالحق يمن  أي قوة في امرض من التفريط به 

 ن أي فرد وفق القانوني الدولي.نيابة ع
 به المطالبة صعيد على •

إن استينرار المطالبة به يمثل خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية، وإن هذ  المطالبة 
ستكون سببًا لعدم نجاح واولات إجهاضه وتحويله إلى التعويض أو التوطين، وأنوه  

 لا بد من التعاون الجيناعي في المطالبة به دومًا.
 الشتات من وغيرهم واللاجئين للنازحين واقعيًّا تطبيقه عيدص على •

 451مكثر مون   4491لقد طُبِّق حق عودة النازحين إلى امراضي المحتلة عام 
، ما يشوير إلى  4445ألف فلسطيني في ظل تأسيس السلطة وتوقي  اتفاقات أوسلو 
مساسي لحق العوودة  إمكانية تنفيذ حق العودة واقعيًّا، ولذلك فإن برنامج التطبيق ا

للنازحين واللاجئين يجب أن يكون برنامًجا وطنيًّوا بصوندو  تأهيول مودعوم،     
 وبترتيبات مناسبة لحالات العودة المتعارف عليها دوليًّا.

 اللاجئين قضية خدمة في الدولي البُعد لتفعيل استراتيجية مشروع ملامح
 الفلسطينيين

ا المصتلفة دوليًّا )الإنسانية منها والقانونية استثينار أزمة وجود اللاجئين بأبعاده .1
 وامخلاقية، والعينلية(.
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تحريك كتلة اللاجئين باستينرار وبشكل منظم للضغط على المجتين  الودولي   .2
 )لبنان، سوريا، امردن(.

 بناء مرجعية عربية دولية )مؤسسة( لتبنِّي قضية اللاجئين وتفعيلها. .3

للاجئين، مثل تجين  العودة الفلسوطيني أو حركوة   إنشاء جهة تمثيلية حقيقية  .4
 العودة الفلسطينية، في مناطق الشتات بعضوية مفتوحة ومناشط شعبية كبيرة.
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 العربية الأقطار في التشريعات
 الفلسطينيين اللاجئين تجاه

 إبراهيم العلي
  سوري، - فلسطيني باحث

 الفلسطينيين اللاجئين شؤون في متصص 

 مدخل

من أرض فلسطين، وتهدير ثمانمائة وأربعة  %11باحتلال  4411انتهت حرب 
قلاف لاجئ فلسطيني إلى خارج فلسطين بعد ارتكاب أرب  وثلاثين مجزرة، وتدمير 
ما يقرب من أربعينائة وثمان وسبعين قرية من أصل خمسوينائة وخموس وثموانين،    

ين ألفلموا  ، بالإضافة إلى حوالي ثلاثو 1وتهدير سكان خمسينائة وإحدى وثلاثين قرية
قخرين هُدّروا من قراهم إلى مناطق أخرى مجاورة اوا، إلا أنهوم لا يسوتطيعون    
الرجوع إليها؛ فالعصابات الصهيونية عيندت إلى تطبيق الفكر الصهيوني الذي ينفي 

، بوأي وقوت   2علاقة الفلسطيني بأرضه ويعدّ  عنصرًا متحركلما يمكن إجلاؤ  عنها
 وإلى أي مكان.

مليوون   44,22م في العوالم بحووالي   2144ينيين في نهاية ويُقدر عدد الفلسط
 فلسطيني، يتوزعون بين الداخل الفلسطيني ودول الشتات.

 
 

 
                                                 

مريم عيتاني ومعين مناع، تحرير د. وسن صالح، معاناة اللاجئ الفلسطيني، الطبعة امولى،  1
 .22 ، ص2141بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

إلياس شوفاني، إسرائيل في خمسين عامًا، المشروع الصهيوني من المجورد إلى الملينووس،    2
 .5/491 ،2112، دمشق، دار جفرا للدراسات والنشر، الطبعة امولى
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 جدول يبين عدد الفلسطينيين المقدَّر في العالم 
2144حسب دولة الإقامة نواية 

1
 

 الدولة
 Palestinians الفلسطينيون

country 
 العدد

 النسبة
percent 

 Palestinian territories 51.1 1254111 فلسطينيةال امراضي
 Israel 42.2 4591245 4411 عام المحتلة امراضي

 Arab countries 11.1 1414494 العربية الدول
 Foreign countries 1.1 959229 امجنبية الدول
 Total 111 11224512 المجموع

ت الإقليمية العربية اللاجئون الفلسطينيون والتشريعا: المبحث الأول
 )جامعة الدول العربية(

جعلت جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية قضيتها امولى، وعدّتها قلب 
القضايا القومية، ودعت إلى ضرورة الوقوف أمام الصوهاينة، ووقوف اادورة    
 اليهودية وقفلما تامًا، ومن  تسرب امراضي العربية إلى أيدي الصوهاينة والعينول   

تحقيق استقلال فلسطين، والدفاع عن الكيان الفلسطيني في حال الاعتوداء  على 
 .2عليه

واستينر الدعم العربوي للقضية الفلسطينية لمرحلة ما بعد النكبة، واتخوذت  
جامعة الدول العربية حيااا العديد من المواقف الإيجابية، وصدر الكثير من القرارات 

                                                 

، السلطة الوطنية 2144الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  1
 .2144كانون امول /الفلسطينية، ديسينا

فلسوطين   -قينوة عربيوة    59قراءة في  -القضية الفلسطينية في القينم العربية السابقة 2
 - 2114حووووتى الدوحووووة  19أنشوووواص وقضوووويتها.. موووون 

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate 
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الدول العربية تعلّق معظينها بوض  قليوات لم  لتقنين وض  اللاجئين الفلسطينيين في 
الشينل والإقامة والتنقل والسفر، رغم أن ميثا  الجامعوة لم يوذكر صوراحة أن    

 .1اللاجئين موضوع اهتينام الجامعة
 4412( لعوام  121ومن أهم القرارات الصادرة بهذا الخصوص القرار رقوم ) 

ر اللاجئين المشتتين وإصدار الصادر عن مجلس الجامعة القاضي بالسيناح بلمِّ شمل أس
اتخذ المجلس قورارًا بإصودار وثوائق سوفر      4411وثائق سفر موحدة، وفي عام 

أوصت  4414. وفي عام 2لاستصدامها في السفر والتنقل بين الدول العربية وغيرها
الجامعة العربية الدول امعضاء بأن تولي اهتينامها إلى إيجاد فرص عينول للاجوئين   

، وفي 3لد منها، م  احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية كينبودأ عوام  المقيينين في كل ب
صاد  رؤساء وملوك العرب على بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملوة   4491

الذي شكَّل فيينا بعد التشري  الإقلييني امول الذي  4الفلسطينيين في الدول العربية
 ينظم الوجود الفلسطيني في دول اللدوء العربية.

لموقف العربوي حيال مواد الاوتوكول بين مؤيد اا بشكل كامول  انقسم ا
-امردن-وبين متحفظ على بعض المواد، فقد أودعت الدول العربيوة )سوورية  

اليينن( الاوتوكول دون تحفظ، أما الكويت وليبيا -مصر-العرا -السودان-الجزائر
امولى للعينل الحر فقد تحفظتا على المادة امولى؛ فالكويت تحفظت على شمول المادة 

أسوة بالمواطنين نظرًا لخصوصية العينل الحر فيها وخضوعه لبنود خاصة، أما ليبيوا  
فقد رأت أن يخض  الفلسطينيون لشروط الإقامة التي تكون لبقية موواطني الودول   

                                                 
لكس تاكناغ، وض  اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، الطبعة امولى، بيروت،  1

. "جاء في المادة الثانية من الميثوا  أن  411 ، ص2115مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
لاقات بين الدول امعضاء، وتنسويق سياسواتها   اادف الرئيس للدامعة هو تقوية الع

لتحقيق التعاون فيينا بينها، وحماية استقلااا وسيادتها والنظر بصورة عامة في أمور الدول 
 .. إلخ.االعربية ومصالحه

 .194 المرج  السابق نفسه، ص 2
ساري حنفي، بين عالمين: رجال امعينال الفلسطينيون في الشوتات وبنواء الكيوان     3

سطيني، سلسلة دراسات وأبحاث، الطبعوة امولى، رام الله، )موواطن( المؤسسوة    الفل
 ااامش. 14 ، ص4441كانون الثاني /الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، يناير

عباس شبلا ، قرارات جامعة الدول العربية الخاصة بإقامة الفلسطينيين في الدول العربية،  4
 .44-41 ، ص4441الشتات الفلسطيني )شمل(، رام الله، فلسطين، مركز اللاجئين و
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العربية نفسها، وفي لبنان تم التحفظ على المواد امولى والثانية والثالثة فقد أضوافت  
امولى عبارة "وبقدر ما تسينح به أحوال الجينهورية اللبنانية الاجتيناعيوة  إلى المادة 

والاقتصادية"، كينا أضافت إليها عبارة "وذلك أسوة باللبنانيين، وضوينن نطوا    
القوانين وامنظينة المرعية الإجراء"، أما المادة الثالثة فقد أضافت بعد عبوارة "موتى   

الودخول إلى امراضوي اللبنانيوة    اقتضت مصلحتهم ذلك" عبارة "ويُشترط لحق 
 الحصول مسبقلما على سمة دخول من السلطات اللبنانية المصتصة".

أما الدول التي لم تودع الاوتوكول بعد فهي السعودية والمغرب، أموا بقيوة   
فلم تُبدِ موقفها من الاوتوكول، مثل تونس التي لم تحضر اجتينواع   1الدول العربية

كذلك الدول التي أصبحت عضوًا في الجامعة العربية بعد الرؤساء والملوك العرب، و
4411و 4491توق  الاوتوكول في الفترة ما بين 

2. 
الذي اشترط معاملة الفلسطينيين بموجوب   1145م صدر القرار 4444في عام 

المعايير والتشريعات الوطنية التي ترتئيها الدولة المضيفة مناسبة؛ أي بحسب امحكام 
؛ فكان هذا القورار بمثابوة رصاصوة الرحموة     3ينول بها في كل دولةوالقوانين المع

 لاوتوكول الدار البيضاء.

 اللاجئون الفلسطينيون في ظل التشريعات الوطنية العربية: المبحث الثاني
اتسم وض  اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية بارتباطه باموضاع السياسية 

ر المشرفين على الشؤون الفلسطينية، على أن السائدة فيها، وقد دلّت تحقيقات مؤتم
مستوى تطبيق معايير جامعة الدول العربية حول معاملة الفلسوطينيين في بعوض   

 1145، خصوصًا بعد صدور القرار 4الدول امعضاء ما زال دون المستوى المطلوب
                                                 

 موريتانيا - الإمارات العربية المتحدة - سلطنة عينان - قطر - هذ  الدول هي: البحرين 1
 جمهورية اليينن الديمقراطية الشعبية. - جيبوتي - الصومال -

قم لكس تاكناغ، وض  اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، المرج  السابق ملحق ر 2
 وما بعدها. 115 ص 5

 .194 ، صالمرج  السابق نفسه 3
مجينوعة عائدون، الحقو  امساسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان المضويفة )الواقو     4

والمسؤولية(، الورقة التي قدمتها المجينوعة إلى ندوة نظينتها بالتعاون م  اايئوة العاموة   
 .2111كانون امول /يسيناد 41-42للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية 
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الذي أتاح لمعظم الدول العربية تعليق تنفيذ الاوتوكوول واسوتبداله    4444لعام 
 .1تدابير مؤقتة تفتقر إلى الوضوح والتيناسكب

ــدول المضــيفة : المطلــب الأول ــين الفلســطينيين فــي ال التشــريعات الناظمــة للاجئ
 لبنان( -الأردن  -)سورية 

 سورية - 4
 141.411بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الجينهورية العربيوة السوورية   

ت إلى اتخاذ الخطووات القانونيوة   ، وتُعد سورية من أوائل الدول التي بادر2لاجئلما
اللازمة لمعاملة الفلسطينيين، فأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات 
الإدارية التي تستهدف استثناء الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة إلى ممارسوة  

لعوام   111والقانون رقم  4، والتوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها3بعض المهن
 291والقوانون   ،القاضي بإنشاء المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب 4414
الذي تضيّنن نصًا واضحًا يُعامَل من خلاله الفلسطيني المقيم في سوورية   4419لعام 

كالسوري أصلالم في جمي  ما نصت عليه القوانين وامنظينة المتعلقة بحقو  التوظيف 
ترشيح لعضوية مجلس الشعب والانتصابات، والعينل والتدارة وخدمة العلم، عدا ال
 وذلك م  احتفاظهم بجنسيتهم امصلية.

                                                 
 :عيسى أبو زهيرة، حقو  اللاجئين في ظل التسوية الراهنة، الشبكة العنكبوتية 1

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=18238.%CD%D

E%E6%DE%20%C7%E1%E1%C7%CC%C6%ED%E4%20%DD%E

D%20%D9%E1%20%C7%E1%CA%D3%E6%ED%C9%20%C7%E1

%D1%C7%E5%E4%C9 

 ، مرج  سابق.2144الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  2
اايئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، اللاجئون الفلسطينيون في الجينهورية العربيوة   3

السورية، قوانين، مراسيم، قرارات، خدمات، بيانات، إحصائيات، دمشق، الجينهورية 
، وزارة الشؤون الاجتيناعية والعينل، اايئة العامة للاجئين الفلسوطينيين  العربية السورية
الذي سمح بموجبه للاجئين  22/44/4411عن مجلس الوزراء بتاريخ  194العرب، القرار 

الفلسطينيين بالحصول على إجازات سو  عينومية، وكذلك الترخي  للبحريين بمينارسة 
 لتنظيم ممارسة مهنة المحاماة. 45/1/4412بتاريخ  14مهنة الصيد، والمرسوم رقم 

الذي استثنى الفلسطينيين مون شورط    41/4/4414بتاريخ  55المرسوم التشريعي رقم  4
 الجنسية عند طلبهم التوظيف في إدارات الدولة والمؤسسات العامة.



 

81 

 السفر والتنقل والإقامة
عون وزارة   4495تشورين امول  /أكتووبر  5( في 4544صدر القرار رقم )

الداخلية بشأن منح اللاجئ الفلسطيني المقيم في سورية وثائق سفر يستطي  بموجبها 
لعوام   111جة لتأشيرة عودة؛ حيث كان المرسوم رقم العودة إلى سورية دون الحا

قد ن  في المادة الثامنة منه على ضرورة حصول اللاجئ الفلسطيني علوى   4411
 تأشيرة عودة حتى يستطي  العودة إلى سورية.

 التملك

مق للفلسطيني أن يتينلك عدة شقق وأراضي زراعية، لكن بعقود غير مسدلة 
في حين أنه لا مق له امتلاك  1ق )الكاتب بالعدل(في السدل العقاري، أي عن طري

أكثر من بيت بصيغة )طابو( السدل العقاري، كينا تجيز له القوانين امتلاك المنقول 
 بكافة عناصر ، شأنه في ذلك شأن المواطن السوري.

من الإشارة إلى أن المشرع السوري قسّم اللاجئين الفلسوطينيين إلى   لا بدو
وهي الشرمة امكا ويتينت  هوؤلاء بحقوو     4411جئين عام أرب  فئات: فئة اللا

تتينت  بميزات الفئة السابقة عدا الدخول لسوو    4419المواطن السوري، وفئة عام 
العينل إلا من خلال التعاقد بصفة مؤقتة، ولا يخضعون للصدمة الإلزامية، وفئة عام 

لمسدلين معاملة امجنبووي  يُعامَل المسدلون منهم معاملة الفئة الثانية وغير ا 4491
إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية )قطاع غزة(، ومعاملة العربوي المقويم إذا  

)فاقدو امورا   4411كانوا من حملة جوازات السفر امردنية )المؤقت(، وفئة عام 
 .2الثبوتية(، فأوضاع هذ  الفئة هي امكثر تعقيدًا

ين الفلسطينيين الحقو  المدنية والاقتصادية من الملاحظ مما سبق أن منح اللاجئ
الاجتيناعية والسيناح ام بالعينل وممارسة النشاطات المصتلفة، لم يؤثر على تمسوك  
اللاجئ بحقه في العودة وامدلة على ذلك كثيرة لعل أقربها إلى الذهن مسيرة العودة 

2144. 
                                                 

إبراهيم درّاجي، اللاجئون الفلسطينيون في سورية، دراسة قانونية مقدمة إلى أعينال ندوة  1
م للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين التي نظينتها المفوضية السوامية للأموم   4414تفاقية ا

، 2111قذار /موارس  5 -شباط /فااير 21المتحدة لشؤون اللاجئين، شيراتون دمشق: 
 كلية الحقو ، جامعة دمشق.
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 الأردن - 2
، وبوالرغم مون   1لاجئلما 4444199بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في امردن 

ذلك لا توجد قوانين وتشريعات واضحة تنظم علاقة اللاجئين بالحكومة، سووى  
بعض التعليينات التي تنظم بعض الجوانب المعيشية، من دون الدخول إلى الوضو   

 .2القانوني الفعلي للاجئين
 الإقامة والسفر والتنقل

 عينلت الحكومة امردنية على تبني التصنيف افتي:
 :للينقيينين عادة في الضفة الغربيوة، واعتُوا هوؤلاء     حَملة البطاقة الخضراء

"فلسطينيي الجنسية" وليسوا أردنيين، بعد قرار الملك حسين بفك الارتبواط  
، ولكن تعهدت الحكومة بصرف جوازات سوفر مؤقتوة   4411بين الضفتين 

شوأنهم في  ام، ويُصرح للقادمين منهم بالإقامة في امردن لمدة شهر واحود  
 ذلك شأن أي أجنبوي يصل إلى امردن في زيارة.

 :للينقيينين خارج الضفة الغربية، ولكن ممن ام علاقات  حَملة البطاقة الصفراء
مادية ومعيشية وعائلية في الضفة الغربية، وهؤلاء جميعًا أردنيون كينا كوانوا  

 قبل الاحتلال.
 :ينيون الذين قودِموا إلى الضوفة   وهم اللاجئون الفلسط حَملة البطاقة الزرقاء

الشرقية من قطاع غزة والذين لم يكتسبوا الجنسية امردنية أصلالم، إلا أنهم ما 
 .3زالوا يسكنون في مخيينات خاصة بهم في الضفة الشرقية

 حق العمل

فكلهم حصولوا علوى    4491و 4411لم تفرِّ  الحكومة امردنية بين لاجئي 
 49لة، ولا يُعد الفلسطينيون الوذين أقواموا بعود    الحقو  القانونية والمدنية كام

                                                 
 ، مرج  سابق.2144عام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية  1
أحمد سعد الدين، اللاجئون في امردن رقم وطني وحقو  منقوصة، غينوض في القوانين  2

، 2144 ،، السنة الرابعة14التي تنظم علاقة اللاجئين بدول اللدوء، مجلة العودة، العدد 
 .21 ص

ة الدراسات أنيس فوزي قاسم، الفلسطيني في التشريعات العربية، النينوذج امردني، مجل 3
 .442 ( ص2141)صيف  15الفلسطينية، العدد 
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مواطنين أردنيين، ولا يُسينح ام بالعينل، ويُعامَلون بوض  أدنى  4411شباط /فااير
فولا يتينتعوون    4491. أما أهل غزة الذين دخلوا بعد 1من الفلسطينيين امردنيين

ولي اممن بحقو  كاملة في تقلد الوظائف بل يجب عليهم الحصول على موافقة مسؤ
 .2حتى يتينكنوا من العينل في وظيفة ما

من إلقاء الضوء على بعض الخطوات الإجرائيوة الوتي    لا بدوفي هذا السيا  
قامت بها الحكومة امردنية بعد قرار فك الارتباط؛ فقود سوارعت إلى سوحب    
الجنسية امردنية عن قرابة المليون ونصف مليون مواطن ممن مينلون البطاقة الخضراء 
بشكل مخالف لنصوص الدستور امردني، واعتُات هذ  الخطووة مون امعينوال    

 .3السيادية التي لا يمكن لمن سُحِبت جنسيته اللدوء إلى القضاء بخصوصها
امردني يبدو شكليًا؛ فينونح  -كينا يجب الإشارة إلى أن الاندماج الفلسطيني

ت وفرض رقابة صوارمة  المواطنة لم يترتب عليه وقف الاشتبا  في النوايا والتوجها
، كينا أن الوظائف السيادية في امردن ظلت تُوسَّد لمن هوم مون   4على المتدنسين

أصل شر  امردن؛ فهاجس الوطن البديل لا يزال يؤرِّ  المعنيين في امردن، علوى  
الرغم من علينهم بأن حمل الجنسية لا علاقة له بحق العودة؛ حيث لا ينتق  منوه  

 حق العودة تتم دون المساس بحقو  الشص  في امردن. ولا يُسقطه، فينينارسة

 لبنان - 3
، يخضو  معظينهوم   5لاجئلما 111515بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

لقوانين وددة باستثناء بضعة قلاف من الذين لم يتم تسديلهم لا في امونروا ولا في 
 الإدارة اللبنانية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

                                                 
 .411 لكس تاكناغ، وض  اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مرج  سابق، ص 1
سد فدوات الحيناية الدولية، الدليل الخاص بحيناية اللاجئين الفلسوطينيين: الحينايوة في    2

، الطبعة امولى، 4414اللاجئين لعام الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بوض  
بيت لحم فلسطين، )بديل( المركز الفلسطيني لمصادر حقوو  المواطنوة واللاجوئين،    

 .29 ، ص2114كانون امول /ديسينا
أنيس فوزي قاسم، الفلسطيني في التشريعات العربية، النينوذج امردني، مجلة الدراسات  3

 .441 ( ص2141)صيف  15الفلسطينية، العدد 
 .فح  الحقل ومنطلقات للتطوير ..ويند خالد امزعر، الحيناية العربية للاجئين الفلسطينيين 4
 ، مرج  سابق.2144الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  5
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يف القانون اللبناني الفلسطينَي المقيم في لبنان كأجنبووي لم يمنحوه   إن تصن
الحقو  المعطاة للأجانب؛ إذ إن هناك العديد من امحكام القانونية التي تميول إلى  
تحديد حقوقهم في بعض المناطق حيث وصل اممر إلى حرمانهم من مكاسب قانونية 

 .1كينا هو الحال في حق التينلك والعينل

 السفر والتنقلالإقامة و 

يُصنَّف اللاجئون الفلسطينيون إلى فئة شملها إحصاء امونروا، وفئة لم يشينلها، 
. وقد تفاوت التعامل م  أماكن وجودهم وإقامتهم بين 4491وفئة أتت بعد هزيمة 

 ، ومق لمون 2مسدل في قيود وزارة الداخلية وبين إقامات تُددَّد من حين إلى قخر
 لخروج والدخول مرة أخرى إلى لبنان.مينل بطاقات الإقامة ا

 حق العمل

مهنوة،   12منعت التشريعات والقرارات اللبنانية على الفلسطيني العينول في  
، واشترطت عليه 3وكذلك في المهن الحرة: طب، واماة، هندسة، صحافة، صيدلة

                                                 
وينود الحنفي، تحرير د. وسن صالح، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الواقو    1

لاجئين الفلسطينيين في لبنان، الطبعة امولى، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات القانوني ل
 .94 ، ص2111والاستشارات 

موق  مركز القدس للدراسات  -دراسات وتقارير  الفلسطينيون في لبنان، سعود المولى، 2
 - ( على الشبكة العنكبوتية1/9/2114السياسية )

 http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_d 
etails=2&id1=757&menu_id=7&program_id=3&cat_id=2 صوودر عوون .

م، ونصه: "على الرعايا 4492قب /أغسطس 2الصادر في  544وزير الداخلية القرار رقم 
للبنانيين الموجودين حاليًا في لبنان أن يصححوا أوضاعهم من حيث الإقامة ويدخلوا غير ا

وقد أدخل الفلسطينيون في الفئة الثالثة؛ حيث "…… في إحدى الفئات الخينس التالية: 
هم: أجانب لا مينلون وثائق من بلدانهم امصلية، ويقيينون في لبنان بموجب بطاقوات  

ن العام، أو بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لإدارة إقامة صادرة عن مديرية امم
 شؤون اللاجئين في لبنان".

سعود المولى، الفلسطينيون في لبنان، الشبكة العنكبوتية، المرج  السابق نفسوه. مظور    3
( 5الطوب )  (2( المحامواة ) 4القانون اللبناني على الفلسطينيين العينل في المهن التالية: )

( أمين 1( رئيس موظفين )1( نائب مدير )9( مدير )1( مدير عام )1ندس" )ااندسة "مه
( كينبيووتر  45( أمين وفوظات )42( موثق )44( سكرتير )41( واسب )4صندو  )

( مراقب أشغال 41( مستشاري تجاري )49( مندوب تسويق )41( مندوب تجاري )41)

http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_d
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بدايةلم الحصول على إجازة عينل، م  مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ مموا حرموه مون    
تساب إلى النقابات والاستفادة من تقديمات الضينان الاجتيناعي وخدماته وهو الان

، إلا أن مجلس النواب اللبناني صدَّ  على تعوديل هوذا   1الملزَم أصلالم بدف  رسومه
؛ فاستثنى امُجراء الفلسطينيين المسدّلين وفقلما 2141قب/أغسطس 41القانون بتاريخ 

مديريوة الشوؤون السياسوية    -لديات للأصول في سدلات وزارة الداخلية والب
من شرط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العينول الصوادرة عون وزارة     -واللاجئين

الذي أصوبح   29صدر عن وزير العينل القرار  2142شباط /فااير 22، وفي 2العينل
                                                                                                                   

( 21( صيدلي )25( مختا )22( صاغة )24( صيرفة )21( بائ  )44( أمين مستودع )41)
( أعينال 21( امعينال الإلكترونية )29( تركيب زجاج البيوت )21تمديدات كهربائية )

( 55( حوارس ) 52( ناطور )54( حاجب )51( صيانة )24( الميكانيكا )21الدهان )
( تودريس  51( تودريس ابتودائي )  51( حلا  )59( سفرجي )51( طاٍ  )51سائق )

( أعينال هندسية بمصتلف الاختصاصوات وخاصوة   11نوي )( تدريس ثا54تكينيلي )
( أعينال 15( امعينال التدارية على اختلافها )12( كيل ومساحة )14الرسم ااندسي )

( 11( التعهودات ) 11( امعينال ااندسية )19( القومسيون )11)المحاسبة ) 11الصرافة )
( صوناعة  12الملبوسات )( صناعة 14( صناعة امحذية )11( الصياغة )14تجارة البناء )

( إسوفنج  11( قيناش )11( نجارة )15المفروشات على أنواعها والصناعات المتينينة اا )
( 14( الحلاقوة ) 11( الطباعة والنشر والتوزي  )11( صناعة الحلويات )19مفروشات )

( تركيب 95( ميكانيكا السيارات )92( حدادة السيارات )94( الصباغة )91الكوي )
( التودريس في  99( كهرباء السويارات ) 91( فرش السيارات )91ات )زجاج السيار

 .المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وغيرها من امعينال
( عينال 5( الزراعة )2( أعينال البناء )4ويُسينح للفلسطيني بالعينل في امعينال افتية: ) 

( عيّنال صهر المعوادن  9( عيّنال نسيج السداد )1(عيّنال الحفريات )1الدباغة والجلود )
( المينرضات "شورط  4( المربيات )1( عيّنال التنظيفات في الإدارات غير الحكومية )1)

 .( عيّنال غسيل وتشحيم السيارات44( خدم البيوت )41الحصول على إجازة عينل" )
، قسم 41إشكالية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية، تقرير معلومات  1

يف والمعلومات، الطبعة امولى، بيروت، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات امرش
 .41 ، ص2144

من قانون الضينان الاجتيناعي: "لا يستفيد امُجراء  4ورد في الفقرة الرابعة من المادة وقد  
امجانب الذين يعينلون على أراضي الجينهورية اللبنانية من أحكام هذا القانون في بعض 

فروع الضينان الاجتيناعي إلا بشرط أن تكون الدولة التي ينتسبون إليها تقور   أو جمي 
 بمبدأ المساواة في المعاملة م  رعاياها فيينا يتعلق بالضينان الاجتيناعي".

أحمد الحاج، تعديل قوانين عينل الفلسطينيين في لبنان أقل بكثير من المطلوب وخشية من  2
ينة، العدد التاس ، السونة الثامنوة والعشورون،    دفن قانون التينلك، مجلة فلسطين المسل

 .51 ، متابعات، ص2141أيلول /سبتينا
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بموجبه بإمكان الفلسطيني الحصول على إجازة عينل في لبنان دون عقد عينول، ولم  
حصل على موافقة مسبقة، وبالتالي فهو مصل عينليًا على إجوازة  يعُد عليه أن يست

عينل حتى لو لم يكن لديه عينل فعلي، لا بل إن الوعد بالعينل يتيح لوه الحصوول   
 .1على إجازة عينل مقابل التصريح عن مكان عينله مثل ما يفعل أي لبناني

 التملّك والاستثمار

لّك امراضي والمنازل والموزارع  يمن  القانون اللبناني الإعينار في المصيينات وتم
والبنايات والشقق السكنية والمحالّ التدارية، ونقل ملكية أي مبنى أو شقة سكنية، 
أو قطعة أرض إلى امبناء وامقارب والزوجة، إذا كان المتوفى فلسطينيًا. كينا يمنو   
تأسيس الشركات على أنواعها، ومنها: التدارية، وشركات امعينوال والشوحن   

 .2تيراد والتصدير وغيرهاوالاس
إن حرمان اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ممارسة حقوقه المدنيوة والاجتيناعيوة   
والاقتصادية تحت ادعاءات من  التوطين والحفاظ على المعادلة الطائفية، أدى إلى ضرب 
 البنية الاقتصادية والاجتيناعية للاجئ؛ مما حدا بالكثير منهم إلى اادرة طلبًا لمقوموات 
العيش الكريم، بالإضافة إلى ظهور العديد من امموراض الاجتيناعيوة والانحرافوات    

 والتطرف مقارنة بغيرها من الدول التي منحت تلك الحقو  للاجئين لديها.
                                                 

الذي يتعلق بالمستندات المطلوبة من اللاجئين الفلسطينيين للحصول على  29"القرار رقم  1
تراخي  عينل، صار بإمكان الفلسطينيين الحصول على إجازة عينل من دون عقد عينل، 

انهم العينل في كل امعينال التي تعدّ وصورة باللبنانيين فقط سنوات، وصار بإمك 5ولمدّة 
)باستثناء امعينال والمهن المنظّينة بقوانين، فإعفاؤهم منها يتطلب صدور قوانين بذلك(. 
ووفق القرار فإن الشروط والمستندات الواجب تقديمها لحصول الفلسطيني على إجوازة  

يُقصود  »مولى من القرار تشير إلى أنه عينل، صارت شكلية ولم تعد جوهرية؛ فالمادة ا
بالفلسطيني في كل مرّة ترد في هذا القرار اللاجئ الفلسطيني المسدّل رسميًا في سدلات 
وزارة الداخلية والبلديات، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين. أما المادة الرابعة مون  

تُددَّد وفقلما للآلية ذاتها  سنوات 5القرار فهي تشير إلى منح الفلسطيني إجازة عينل لمدّة 
التي مُنحت على أساسها، وتشير المادة السادسة إلى أنه يُستثنَى اللاجئون الفلسوطينيون  
من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين وتُطبق عليهم القوانين وامنظينة الخاصة 

، مركز الزيتونة ، نشرة فلسطين اليوم25/2/2142بكل مهنة"، صحيفة امخبار، بيروت، 
 .2142شباط /فااير 25 - للدراسات والاستشارات

أحمد الحاج، تعديل قوانين عينل الفلسطينيين في لبنان أقل بكثير من المطلوب وخشية من  2
دفن قانون التينلك، مجلة فلسطين المسلينة، العدد التاس ، السونة الثامنوة والعشورون،    

 .51 ، متابعات، ص2141أيلول /سبتينا
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التشــريعات الناظمــة للاجئــين الفلســطينيين فــي العــراق والخلــيج : المطلــب الثــاني
 العربي واليمن

 العراق - 4
الحكومات العراقية المتعاقبة بشأن تنظويم الوجوود   صدرت عدة قوانين عن 

الفلسطيني فيه، تراوحت بين التضييق عليه لدرجة الاختنا  حينًا والتوسي  عليوه  
 لدرجة مساواته بالمواطن العراقي حينًا قخر.

 حق الإقامة

شريطة حصووام   4451لسنة  91استُثني الفلسطينيون من قانون الإقامة رقم 
صدر القانون رقم  4414عرفة مديرية شؤون اللاجئين؛ ففي عام على هوية تصدر بم

صدر قورار   4412الخاص بإصدار وثيقة سفر للفلسطينيين في العرا ، وفي عام  21
خاص بإلغاء الفيزا والإقامة للينواطنين العرب ومونح اللاجوئين الفلسوطينيين إلى    

 ئق.العرا  وثائق السفر الخاصة بهم إذا لم تكن لديهم هذ  الوثا
القاضي بمساواة الفلسطيني المقيم في العرا   212صدر القرار  2114في عام 

إقامة دائينة بالعراقيين في جمي  الحقو  والواجبات باستثناء الحق في الحصوول  
، إلا أنه 2115على الجنسية العراقية، هذا القرار لم يُطبَّق بسبب سقوط العرا  

لدولة ومن رئاسة الووزراء في عوام   أُعيد تفعيله بتعليينات من مجلس شورى ا
2141. 

 حق التملك
القاضي بالسيناح للفلسطينيين المقيينين  241صدر القانون رقم  4411في عام 

 459صدر القورار رقوم    4411في العرا  إقامة فعلية بالتينلك العقاري، وفي عام 
أو  الذي لا يسينح للفلسطيني المقيم في العرا  إقامة دائينة بتينلك أكثر من عقوار 

 .1قطعة أرض واحدة
                                                 

قسم  -تجين  واجب  -إبراهيم العلي  -راسة توطين اللاجئين الفلسطينيين في العرا  د 1
 مبحاث والدراسات.

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=

3983&Itemid=309 
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القاضي يوقف العينل بقانون تمت  الفلسطينيين  194صدر القرار رقم  4414في عام 
 لمدة خمس سنوات. 4411لعام  459وكذلك القرار  4411لعام  241بحقو  عقارية 
القاضي بوقف العينل بالقوانين والقرارات  25صدر القرار رقم  4441في عام 

قي العقار أو استثينار أمواله في الشركات داخول العورا    التي تجيز تملك غير العرا
 وكل ما من شأنه التينلك أو الاستثينار في أي وجه.

 حق العمل

عن وزارة المالية والذي يؤكد علوى   41411صدر القرار رقم  4491في عام 
قرار مجلس الوزراء العراقي، معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة المواطن العراقي من 

استلام الرواتب والعلاوات السنوية ومخصصات غلاء المعيشوة والإجوازات   حيث 
 بتطبيق قوانين أنظينة الخدمة عليهم.

القاضي بمساواة الفلسطينيين بوالعراقيين   559صدر القرار رقم  4494في عام 
على أن يبقى مشروطلما بالانتوهاء في حالوة عوودة     ،عند التعيين والترقية والتقاعد

 ديارهم وتطبيق أنظينة الخدمة عليهم. الفلسطينيين إلى
: صدور تعليينات من مدير الإقامة تطلب من الفلسطيني الحصول على 4415

موافقة المؤسسة العامة للعينل والتدريب المهني عند عينله أو انتقاله إلى عينل قخور،  
وحتى ضينن القطاع الخاص، وهددت التعليينات كل من يخالفها بحينله على مغادرة 

 .1عه من دخواا مستقبلالمالبلاد ومن

من خلال استقراء هذ  القوانين نجد أن الخط البياني للفلسوطيني في العورا    
 شكَّل تذبذبًا واضحًا بين ارتفاع لم يفرح به وانخفاضٍ أذاقه مرارة الجوع والفقر.

 الخليج العربي - 2

 الإقامة والعمل

لفلسوطينيين علوى   تعاملت التشريعات المحلية في دول الخليج م  اللاجئين ا
أساس أنهم عينالة وافدة ترتبط إقامتها بعقد العينل وتنتهي بانتهائه. وحرية تنقول  

                                                 
ويند المحيندي، اللاجئون الفلسطينيون في العرا ، أكاديمية دراسات اللاجوئين )غوير    1

 ة(.منشور



 

91 

الفلسطيني بين دول الخليج لا تتم إلا بشرط الحصول على تأشيرة مسبقة من أجل 
الزيارة، ويُشترط عندها ألا تتداوز مدة معينة قدَّرتها بعض الدول بستة أشوهر،  

غاة، ولا مق له الدخول ثانية إلا بتأشيرة جديدة وعقد عينول  وإلا تُعتا إقامة مل
 جديد.

 حق التملك والاستثمار

لا مق للاجئ الفلسطيني أن يتينلك عقارًا بل مق له فقط الاستئدار، كذلك 
لا يُسينح له بامتلاك أي مشروع، ويشترط القانون توفر مالك خليدي للينشروع 

 .1ولو بشكل صوريأو المنشأة يكون هو المالك الحقيقي 

 اليمن - 3
شكَّل اليينن وطة مرور للفلسطينيين استينرت حتى منتصوف التسوعينيات،   

  ليصلوا إليها ومن ثَمَّ يبحثون عن أماكن أفضل.

 حق الإقامة والعمل والتملك

لكنهم جاؤوا للإسوهام في وضو     ،لم يكن القادمون إلى اليينن لاجئين
من الكوادر التي جاءت من أنحواء الووطن   اللبنات امساسية للتعليم، كغيرهم 

العربوي، إلا أن كثيًرا منهم واصلوا البقاء حتى أصبح مون الصوعب علويهم    
العودة إلى امراضي الفلسطينية، واستينروا في العينل في حقل التعليم حتى حولَّ  
عليهم )قرار الإحلال( الصادر عن وزارة التربية والقاضي بالاستغناء عن كول  

ربية العاملة في حقل التربية والتعليم، فتمّ الاستغناء عينا يزيد عون  الكوادر الع
مئة معلم فلسطيني، وأصبحوا ضينن العاطلين عن العينل في صوفوف الجاليوة   

 .2الفلسطينية
                                                 

بشير أبو القرايا، فلسطينيو الشتات في الخليج العربوي، ورقة مقدمة إلى ندوة مسوتقبل   1
، 2112، الطبعوة امولى، عينوان   51اللاجئين الفلسطينيين وفلسطيني الشتات، ندوات 

 وما بعدها. 211 مركز دراسات الشر  اموسط ص
 ة على الشبكة العنكبوتيةموق  الجالي -الفلسطينيون في اليينن  -فلسطينيو الشتات  2

http://www.aljalia.org/all/viewPages_country.php?id=22 



 

90 

ــث التشــريعات الناظمــة للاجئــين الفلســطينيين فــي شــمال إفريقيــا : المطلــب الثال
 دول المغرب العربي( - )مصر والسودان

 مصر - 4
  11بحووالي   2144قدَّر عدد الفلسطينيين من لاجئين وغيرهوم في مصور   يُ

 ، دخلوا مصر خلال موجوات اللدووء المتكوررة منوذ حورب      1ألف فلسطيني
4411.  

 حق الإقامة ووثائق السفر
تتعامل التشريعات المصرية م  اللاجئين الفلسطينيين معاملة امجانب، وتمونح  

قة السفر تتوقف على تاريخ الإقامة في مصر السلطات المصرية ثلاث فئات من وثي
(، وتن  وثائق اللاجئين هذ  بوضوح على عودم  4491ومنذ  - 4411-4419)

إمكان حاملي هذ  الوثائق الدخول أو المرور عا جمهورية مصور العربيوة إذا لم   
  .2مصلوا على تأشيرة دخول، مرورًا أو عودة

 حق العمل

في المادة امولى منوه للدولوة اسوتصدام     4492لعام  99أجاز القانون رقم 
الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية التابعة للقطاع العام، م  معاملتهم مثل مواطني 

في القطاع العام  11من قانون العينل رقم  2الجينهورية العربية المتحدة، إلا أن المادة 
فلسوطينيين  قد ألغت القانون السابق واستبدلت به عبارة "يُسويَنح لل  4411لعام 

بمينارسة المهن الحرة، وأُلغيت كافة الاستثناءات الميننوحة للفلسوطينيين في مجوال   
 .3التشغيل بمقتضى مراسيم أصدرها رئيس الجينهورية"

                                                 
 11إيمان يس، اللاجئون الفلسطينيون في مصر ولغز السفر للصارج، مجلة العودة، العدد  1

 .41-41 ، ص2144قب /أغسطس
جوئين  عروب العابد، اللاجئون الفلسطينيون في مصر، واضرات أكاديمية دراسات اللا 2

 .2144-2141)غير منشورة(، جامعة البحرين المفتوحة، الدورة امولى 
ساري حنفي، بين عالمين: رجال امعينال الفلسطينيون في الشوتات وبنواء الكيوان     3

 .15-14 ، صالفلسطيني، مرج  سابق
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 التملك

للفلسطينيين بامتلاك امراضي الزراعية، إلا أنوه   4495لعام  14سمح القانون 
لعديد منهم على التنوازل عون   مما أجا ا 411م بالقانون رقم 4411أُلغي في عام 

 .1أراضيهم بأثمان زهيدة

 السودان - 2
أو  4411لم تشر المراج  إلى وجود لاجئين فلسطينيين في السودان منذ عوام  

، وإنما ترج  غالبية الموجودين فيه إلى الذين قدموا م  منظينة التحريور  4491عام 
 .4412الفلسطينية بعد خروجها من لبنان عام 

 حق الإقامة

تَعُدّ القوانين والتشريعات السودانية اللاجئين الفلسطينيين أجانب؛ لذا يتطلب 
دخول أحدهم إلى السودان الحصول على تأشيرة مسبقة من جهة تتبنوا  سوواء   
أكانت شركة أو جامعة أو أفرادًا سودانيين يمتون إليه بقرابة من الدرجة امولى. ولا 

شهر، ويترتب على من يتداوز المدة المسوينوح  تتداوز مدة الإقامة للزائرين ثلاثة أ
 بها للإقامة غرامة مالية تقدر بأربعة دولارات.

 حق العمل

جئ الفلسطيني العينل إلا باستكينال الشروط التي وضعتها الجهات لّالا مق ل
 الرسمية المصولة بعينل امجانب، كالحصول على إجوازة مون اتحواد أصوحاب     

 .2العينل

 الجزائر - 3
ود الفلسطيني في الجزائر إلى العينالة الفلسطينية في جمي  مجوالات  يرج  الوج

 العينل سواء التعلييني أو المهني.
 

                                                 
 .12 ، صالمرج  السابق 1
 م اليرموك.مقابلة م  السيد أسامة سعيد، مقيم سابق في السودان، دمشق، مخي 2
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 حق الإقامة

استطاع الفلسطينيون الدخول والخروج من الجزائر وإليها دخوولالم سلسًوا   
بموجب موافقة منظينة التحرير الفلسطينية، ويمكن للفلسطيني الراغب بالاستقرار في 

 صول على إقامة مؤقتة لمدة سنتين تُددَّد بشكل اعتيادي.الجزائر الح
 حق العمل

يعود معظم الوجود الفلسطيني بالجزائر إلى التعاقد م  الحكوموة الجزائريوة   
للعينل في المجالات المصتلفة، بالمقابل فإن غير المتعاقد م  الدولة له الحق في العينول  

 .1ةالذي يريد  دون أي إزعاج من السلطات الجزائري
 ليبيا - 1

تعزى أسباب الوجود الفلسطيني في ليبيا إلى كونها كانت حتى فترة قريبة من أكثر 
 .2الدول العربية التي منحت تسهيلات للفلسطينيين من حيث شروط الإقامة والعينل

3حق الإقامة
 

يستطي  اللاجئ الفلسطيني الدخول والخروج من وإلى ليبيا بعد حصوله على 
و الخروج مسبقلما بناءً على عقد عينل، إلا أنه في افونة امخويرة  تأشيرة الدخول أ

أصبح ذلك باممر الصعب، فقد أزيلت عن التأشويرة كلينوة خوروج وعوودة،     
وأصبحت فقط خروجًا؛ مما حدا بالكثيرين إلى تجنب الخروج خوفلموا مون عودم    

 إمكانية العودة.
 حق العمل والتملك

جنبوي في ليبيا، فهو بحاجة إلى تورخي   يُعامَل اللاجئ الفلسطيني معاملة ام
عينل من الجهة التي سيعينل لديها، كينا لا مق له التينلك، أما بالنسبة للاسوتثينار  

 أن يكون الترخي  باسم مواطن ليبوي. لا بدف
                                                 

 مقابلة م  السيد إبراهيم شحادة مدير مركز اللغات والترجمة، دمشق، مقيم سابق في الجزائر. 1
 .441 ، صلكس تاكناغ، وض  اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مرج  سابق 2
مقابلة م  المحامي أحمد أبو عيد، أحد المقيينين في لبيا لمدة عشورة سونوات، سوورية،     3

 .2142شباط /فااير 29شق، مخيم اليرموك دم
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 النتائج
     يتصف وض  اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربيوة بالتذبوذب وعودم

ف حقوقية تفصل بين قضية حماية اللاجئين الاستقرار كونه لا يستند إلى مواق
 وبين العلاقات البينية المعرضة للتغيير بين الفترة وامخرى.

   لم تكن التشريعات الوطنية والقوانين الناظينة للوجود الفلسطيني في الودول
العربية العامل الوحيد في تنظيم حياة اللاجئ في الدول العربية بل كان هنواك  

ت واموامر الإدارية المكتوبة وغير المكتوبة الصوادرة عون   العديد من القرارا
الوزراء تقيد أو تعطل تنفيذ بعض تلك القوانين، كينا هو الحال في التعليينات 
الصادرة عن الحكومة امردنية بخصوص سحب الجنسية امردنية مون حَملوة   

ء البطاقة الخضراء، أو تعطيل تطبيق القانون المصري الذي أعطى الحق مبنوا 
المرأة المصرية بالحصول على الجنسية المصرية، على الفلسطينيين بقرار من وزير 
الداخلية قنذاك، وهو القرار ذاته الذي شهدنا تطبيقه بعد انتصار الثوورة في  

 مصر.
   إن منح اللاجئ الفلسطيني في الدول العربية حقوقه المدنية والاجتيناعيوة

الإعداد لمرحلة التحرير والعودة،  والاقتصادية يعزز من صينود  وتمكنه من
فتلك الحقو  لا يمكن اا أن تجعله يميل نحو التوطين أو التنازل عن حقه 
في العودة، وخير مثال على ذلك فلسطينيو سورية وحوتى فلسوطينيو   

 أوروبا.
  إن التعامل م  اللاجئ الفلسطيني في دول الخليج من زاوية العينالة امجنبية

لمغادرة فور انتهاء عقد العينل أدى إلى زيادة تعقيد وض  التي تفرض عليه ا
اللاجئ الفلسطيني خصوصًا أبناء الضفة الغربية وقطاع غوزة الوذين لا   
يستطيعون العودة إليهينا، كينا أن التعاقد الخدول م  اميودي العاملوة   

المنتشرة بالشوتات والاستعاضوة عنوها     -المتصفة بالكفاءة-الفلسطينية 
نبية أدى إلى تفشي البطالة في مجتينعات اللاجوئين وازديواد   بالعينالة امج

 معاناتهم.
  إن المتتب  للسلوك العراقي المتصَذ تجا  اللاجئين الفلسطينيين منذ سقوط النظام

من حملات تهدير ودَهتم واعتقالات بين صفوفهم يدرك أنها تصب  2115عام 
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لى تصفية قضية اللاجوئين  في المشروع الصهيوأميركي المبيَّت نحوهم والرامي إ
الفلسطينيين؛ فينوقف المجتين  الدولي والصينت المطبق حيال ما يتعورض لوه   
اللاجئون الفلسطينيون في العرا  لَيؤكد مقولة: إنه لم يكن يومًا في موقوف  

وإنما كان منحازًا وداعيًنا لمشاري   ،الحيادي أو النوزيه من القضية الفلسطينية
 طين وشطب حق العودة.ترحيل الفلسطينيين والتو

 التوصيات
   العينل على تفعيل بنود بروتوكول الدار البيضاء، ووض  افليات والوسوائل

الكفيلة بمراقبة تنفيذ ، وحث الدول العربية التي لم تبدِ رأيها فيه إلى الانضينام 
إليه والالتزام بمضينونه، وإزالة العقبات التي تحول دون تطبيقه على المسوتوى  

ومن ثَمَّ موائينة الحيناية المطبقة على اللاجئين الفلسطينيين في الودول  الوطني، 
 العربية م  معايير الحيناية الدولية.

  دعوة جامعة الدول العربية إلى بحث وض  اللاجئين الفلسطينيين الذين هُدّروا
، ووضعية اللاجئين الذين لا يندرجون تحت تصنيف 4491مول مرّة في العام 

، والمهدَّرين الفلسطينيين في الوداخل، كوون   4491لاجئي و 4411لاجئي 
أوضاع هذ  الفئة الكبيرة لا تزال تراوح مكانها بانتظار تسووية شوؤونها في   

 بعض الدول العربية.
    على الدول العربية المسارعة إلى معالجة القصور القانوني المتعلوق بموضووع

اموضاع الخاصة بواللاجئين   اللاجئين، فلا يوجد اتفاقية عربية جماعية لتنظيم
في الوطن العربوي سواء الفلسطينيين أم غيرهم، على غرار الاتفاقيات الدولية 

 .1أو الإقليينية
   دعوة الدول العربية إلى إعادة تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجوئين

بغية تحديود مفهووم    4445التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية 
 للدوء في العالم العربوي وترتيب امطر القانونية والسياسية الناظينة له.ا

                                                 
إبراهيم درّاجي، مشكلات اللاجئين وسبل حلها، ورقة مقدّمة إلى الملتقى العليني الذي  1

ستراتيدية، بعنوان: اللاجئون في المنطقة تنظينه جامعة نايف للعلوم اممنية، كلية العلوم الا
 .12 ص، 2144نيسان /بريلأ 44-1العربية: قضاياهم ومعالجتها 
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    دعوة الدول العربية إلى تسهيل تنقل اليد العاملة الفلسطينية بينوها، وتمكوين
 اللاجئ الفلسطيني من العينل.

   تضينين التشريعات الوطنية نصوصًا فعلية تكفل صون كرامة اللاجئ وتعوزز
 ماله في التحرير والعودة.صينود  ريثينا تتحقق ق
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 ()أزمة الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين

 حنين أبو سالم
 الشأن الفلسطيني  في باحثة، متصصصة

 والديمقراطية وقضايا الإسلام
 

تهدف هذ  الورقة إلى بيان كيف أن الاتفاقيات الدوليوة وقورارات امموم    
والاتفاقات ذات الصلة، التي تتعامل م  توصيف اللاجوئين قود   المتحدة الرئيسية 

لعبت دورًا في خلق مبادئ في القانون الدولي العرفي تقضي علوى حوق العوودة    
للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. وكيف يجب على المجتين  الدولي أن يتعامل م  مثل 

 هؤلاء امفراد.

المتعلقة بوض   4414اتفاقية عام  وقد شرعت الورقة بمعاينة افثار المترتبة على
اللاجئين منه على الرغم من الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية لجعول هوذ    
الاتفاقية لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنها لا تزال تهدد حق العودة لكثير 

 منهم.

الذي مينل اللاجئ بأنه "أي شص ... خارج البلد  4414تُعَرِّف اتفاقية عام 
جنسيته أو ول إقامته المعتادة السابق، ونتيدةلم لخوفٍ له ما يوار  مون التعورض    
للاضطهاد لا يستطي  أو لا يرغب في أن يستظل بحيناية ذلك البلد. "تضو  هوذ    
الاتفاقية معيارين رئيسيين يجب توافرهما في الفرد لكي يُعترَف به لاجئلما، وهموا أن  

يستطي  العودة إليه، أو أن يكون مقييًنا سابقلما في ذلوك   مينل جنسية البلد الذي لا
الإقرار بمبدأ تجنيس اللاجوئين   4414البلد أو كليهينا معًا. كينا تتضينن اتفاقية عام 

عندما تُعلن أن اللاجئ الذي "حصل على جنسية جديدة، ويتينتو  بحينايوة بلود    
                                                 

() مون  والمصوادر  ااوامش استثنيت وقد. الحالول موسى. د الإنكليزية عن الورقة ترجم 
 .الإنكليزية النسصة إلى بالعودة عليها الاطلاع ويمكن المترجمة النسصة
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واضحًا علوى حوق   جنسيته الجديدة" لا يعود لاجئلما. تشكّل هذ  الاتفاقية خطرًا 
التي  4451العودة للاجئين الفلسطينيين منها أساسًا تُعيد تأكيد مبادئ اتفاقية لاهاي 

تن  على أنه "يجب أن يكون المثل امعلى الذي تنصبّ عليه الجهود الإنسوانية...  
هو إلغاء جمي  حالات... انعدام الجنسية وازدواجية الجنسية". وعنودما ننظور إلى   

كحل لمواجهة حالات انعدام الجنسية، والدعوة إلى إلغاء ازدواجيوة   مبدأ التدنيس
الجنسية المزدوجة في سيا  حق العودة للاجئين الفلسوطينيين، يتضوح أن كلتوا    
الاتفاقيتين يمكن استصدامهينا على حد سواء لتدريد اللاجئين الفلسوطينيين مون   

ذي تروج له كلتوا  حقهم في هوية فلسطينية وحقهم في العودة؛ ذلك من الحل ال
الاتفاقيتين في نهاية المطاف هو شكل مون أشوكال التدنويس الوذي لا يجورد      
الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين فحسب، وبالتالي من حقهم في العوودة، بول   
 كذلك من قدرتهم على الاحتفاظ بمواطنتهم الفلسطينية إذا اكتسبوا جنسية جديدة.

المتعلقوة   4414ذي تشكّله اتفاقية عوام  أدرك أعضاء الجامعة العربية الخطر ال
بوض  اللاجئين على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. واذا أكدوا مون  
جديد معارضتهم لمنح الجنسية للاجئين الفلسطينيين وذلك بإضافة الشرط التالي إلى 

قوت  الاتفاقية: "هذ  الاتفاقية يجب ألا تنطبق على امشصاص الذين يتلقون في الو
الحاضر الحيناية والمساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية 

 اممم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

حمى هذا الشرط هوية اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم الذين لجأوا إلى الودول  
ح الجنسوية  العربية وخضعوا لولاية امونروا. وم  أن ولاية امونروا لم تُروِّج لمون 

للاجئين الفلسطينيين،لم تدرك الدول امعضاء في الجامعة العربية أن ولاية امونوروا  
لا تحيني جمي  اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. يتضح هذا من خلال التعريف الذي 
تضعه امونروا للاجئين الفلسطينيين "أناسٌ كان ول إقامتهم المعتاد في فلسطين موا  

، ثم فقدوا منازام وسبل معيشتهم نتيدةلم 4411ومايو/أيار  4419ن بين يونيو/حزيرا
". يشكّل هذا التعريف م  المعايير الواجب 4411الإسرائيلي عام -للصراع العربوي

توافرها ليصبح اللاجئ مؤهلالم للحصول على مساعدة من امونروا خطرًا واضوحًا  
بالإضافة إلى استثناء اللاجئين على حق العودة لكثير من اللاجئين الفلسطينيين؛ منه 

الفلسطينيين الذين لم يسدَّلوا لدى الوكالة من المساعدة، لا يعترف هذا التعريوف  
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أيضًا بأن الفلسطينيين الذين لم يكونوا من المقيينين قبل سنتين من بودء النووزاع   
أصبحوا لاجئين مثل غيرهم على حد سواء منهم عدزوا عن العوودة إلى بلودهم   

علاوةلم على ذلك، إن الوكالة باشتراطها الإقامة التي مددها مقياس زموني   امصلي.
ودد لتحديد من هو اللاجئ الفلسطيني قد خلقت سابقةلم يستطي  أن يوظفها فقهاء 
القانون للادعاء بأن "من لا ينطبق عليه شرط الإقامة لمدة سنتين من الفلسطينيين لا 

، وبالتالي ليس لوه حوق   4411 قبل عام يمكن أن يكون فعليًا من مواطني فلسطين
 المطالبة بالعودة".

عينلية القضاء على حق العودة من خلال غربلة مَن يمكون اعتبوار  لاجئلموا    
الذي ين  على  4411لعام  441فلسطينيًا واضحة أيضًا في البند الثالث من القرار 

ديارهم والعويش   أنه "ينبغي أن يُسينح للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى
بسلام م  جيرانهم في أقرب وقت ممكن". لم يفشل القرار في ترسيخ حق العوودة  
للاجئين الفلسطينيين الذين نظروا إلى الكيان الصهيوني باعتبار  وتلالم تجب مقاتلتوه  
فحسب، بل وض  أيضًا معيارًا يجب توفر  في اللاجئين كي مق ام المطالبة بحوق  

ار هو قدرتهم على "العودة إلى ديارهم". وهذا يعوني ضويننًا أن   العودة، وهذا المعي
اللاجئين )أو أبناءهم في المستقبل( الذين لا يملكون بيوتًا قائيًنة يعوودون إليهوا لا   
يمكنهم الاستفادة من هذا القرار كأساس للعودة. علاوةلم على ذلك، لا يأتي اقتراح 

عدم العودة تأكيدًا على مبدأ التدنيس التعويض )المنصوص عليه في القرار( لمن يختار 
فحسب، بل يعني أيضًا أن مبدأ العودة هو واحدٌ من بين حلول وتينلة بدلالم من أن 
يكون أمرًا ملزمًا للكيان الصهيوني. وهذا الاستنتاج يعزز  طرح مبودأ التدنويس   

تعلقة بوض  الم 4411مجددًا بوصفه حلالم مثاليًا لمكافحة انعدام الجنسية في اتفاقية عام 
امشصاص عديمي الجنسية التي تن  على أنه "يجب على الدول الموقِّعوة تسوهيل   
استيعاب اللاجئين وتجنيسهم، وبذل كل جهد لتعديل إجراءات التدنيس بأقصوى  

بشأن خفض حالات انعدام الجنسية على أنه  4494ما يُينكن". وتن  اتفاقية سنة 
سيتها لمن يولَد في أراضويها ويكوون عوديم    "يجب على الدولة الموقِّعة أن تمنح جن

 4495جواءت اتفاقيوة    4494الجنسية من دون ذلك". وفي أعقاب اتفاقية عوام  
اموروبية للحد من حالات تعدد الجنسية لتؤكد هي امخرى أن مبودأ التدنويس   
كان يهدف في نهاية المطاف إلى القضاء على حق العودة للاجئين وأبنائهم، وذلك 
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ويض امساس القانوني الذي يمكن للاجئين أن ماجدوا به، وهو أنهم من خلال تق
 ما زالوا مواطنين في بلدهم امصلي رغم حصوام على جنسية جديدة.

تواصلت عينلية تخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين أبعد من ذلك حين صودر  
ام نتيدة حرب اميو  4491في الراب  من يونيو/حزيران  251قرار مجلس اممن رقم 

الستة من العام نفسه. دعا هذا القرار حكومة إسرائيل إلى "تسهيل عودة السوكان  
الذين فرّوا من المناطق منذ نشوب القتال". ومن هذا القرار لا ينطبوق إلا علوى   
القاطنين، فقد تغاضى صراحةلم عن إثبات حق العودة للفلسطينيين الذين كوانوا في  

في الحقيقة حين ننظر إلى قرار مجلس اممون  . و4491يونيو/حزيران  1الخارج قبل 
نجد أن حق العودة حوتى   4491نوفينا/تشرين الثاني  22الصادر بتاريخ  212رقم 

للقاطنين الفلسطينيين قد خُفِّض بتأكيد القرار على "ضرورة تحقيق تسوية عادلوة  
ح أن لمشكلة اللاجئين". فبحسب الاتفاقيات التي استعرضناها قنفلما، يصبح من المرج

 تُفَسَّر التسوية العادلة على أنها دعوة لتدنيس اللاجئين في المناطق التي لجؤوا إليها.

وليس أدل على الخطر الذي ينطوي عليه مبدأ القانون الدولي العرفي للتدنيس 
على حق الفلسطينيين في أن تكون ام هوية فلسطينية، وبالتالي علوى حقهوم في   

في قضية نوتَبوم  4411ته وكينة العدل الدولية في عام العودة، من القرار الذي اتخذ
الشهيرة والتي يُستتشهَد بها كثيًرا. وهذ  القضية رفعتها ليصتنشتاين ضد غواتيينالا، 
مدعيةلم أن غواتيينالا عاملت السيد نوتَبوم، وهو مواطن من ليصتنشتاين، بما يخالف 

الفعلية" ورفضت القضية على القانون الدولي. لكن المحكينة تمسكت بمبدأ "الجنسية 
أساس أن قضية نوتبوم تعوزها تلك الصلة الحقيقية والفعلية بين الدولة والفرد الوتي  
تُصوّل الدولةَ توفيَر الحيناية الدبلوماسية للأفراد. ومن مبدأ الجنسية الفعلية كينا هو 

كن أن موضح في قضية نوتبوم يُستشهد به في تعريفات مفهوم الجنسية، فإن من المين
يستصدم القادة السياسيون وفقهاء القانون قضية نوتبوم في المستقبل للاحتداج بهوا  
لجهة عدم الاعتراف بالفلسطينيين داخل سيناريو امونروا وخارجوه كينوواطنين   
فلسطينيين ام حق العودة بدعوى أن كلتا المجينوعتين تعوزهما صلةٌ حقيقية م  دولة 

 فلسطين المستقبلية.

ة الخطرة من شأنها أن تلقى الدعم من مجلس المؤتمر اموروبوي وهذ  الحد
سنوات من الإقامة الاعتيادية في  41بشأن الجنسية الذي اعترف بأن  4441لسنة 
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أي بلد تُعدَّ أساسًا لمنح الجنسية. ويشكّل هذا الاعتراف خطرًا حقيقيًا على حق 
الزمني المحدد للحصول على الفلسطيني في أن تكون له هوية فلسطينية من المقياس 

الجنسية يمكن أن يُتَّصَذ ذريعةلم بأن الفلسطينيين الذين لم يقيينوا في فلسطين قبول  
الاحتلال أو بعد  أصبحوا مجنسين حُكيًنا بفضل الزمن الذي عاشو  خارج بلدهم 
امصلي، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مواطنين فعليين في الدولوة الفلسوطينية في   

إن مبدأ الإقامة الاعتيادية في قواعد الجنسية يزيد بكول بسواطة مون     المستقبل.
حقو  المحتلين الصهاينة في امرض بينينا يقضي على حق اللاجئين الفلسطينيين في 

 العودة.

وعلى العينوم، يمكن أن تُستصدَم الاتفاقيات وقضية نوتَبوم الوتي عاينّاهوا في   
يس اللاجئين الفلسطينيين في أراضويها  هذ  الورقة للضغط على الدول العربية لتدن

وعدم الاعتراف بالفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية جديدة. سيلاقي أعضواء  
الجامعة العربية عَنَتًا كبيًرا في الاعتراض على هذ  المطالب من خصومهم يمكنهم أن 

لقضاء ماجدوا بأن أعضاء جامعة الدول العربية أنفسهم قد لعبوا دورًا رئيسيًا في ا
على حق العودة لجيني  اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. فهذ  الحدة تدعينها اتفاقية 

التي وافقت فيها مصر على أن يقوم ممثلون مون مصور    4411كامب ديفيد لسنة 
وإسرائيل وامردن والفلسطينيين "بالاتفا  على طرائق عودة امشوصاص الوذين   

. ببساطة لقد قبلت مصر بأن 4491عام  نوزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة" في
. وهذا اممور  4491لتشينل فقط مشكلة لاجئي  4411القضية تحولت من لاجئي 

بوين   4445أكد  مجددًا إعلان المبادئ الخاص بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت سونة  
الوتي   4441إسرائيل والفلسطينيين وفي معاهدة السلام بين إسرائيل وامردن سونة  

 ستُحَل "وفقلما للقانون الدولي". 4491مشكلة لاجئي أكدت أن 

لم تفشل الاتفاقيات المذكورة أعلا  في ترسيخ حق العودة لجيني  اللاجوئين  
الفلسطينيين إلى امماكن والديار التي طُرِدوا منها فحسب، بل سعت أيضًا سوعيًا  

كيف لعبت . ومن هنا يتضح 4491حثيثلما لغربلة من مق له العودة من بين فئة عام 
الاتفاقيات ذات الصلة التي وقّ  عليها أعضاء جامعة الدول العربية دورًا في القضاء 
على حق الفلسطيني في أن تكون له هوية فلسطينية، وبالتالي على حق العودة لكثيٍر 

 من الفلسطينيين.
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قد ماجج أعضاء جامعة الدول العربية الذين لم يوقعوا اتفاقيات م  الكيوان  
ني بأن القرارات التي اتخذتها مصر وامردن غير ملزمة ام. بيد أن مثل هوذا  الصهيو

الافتراض يُعَدُّ في سيا  القانون الدولي العرفي في غاية السذاجة منه لا يودرك أن  
المعايير الدولية تتطور من خلال المعاهدات الثنائية ومتعددة امطراف، واذا فوإن  

ومصر اا تأثير على جمي  امعضاء داخل الجامعة منها القرارات التي اتخذتها امردن 
توحي بأن أعضاء الجامعة العربية الملتزمين بحق العودة لجيني  اللاجئين الفلسوطينيين  
يخالفون المعايير الدولية. لذلك من المهم أن يرد أعضاء الجامعة العربية الملتزمين بحق 

ب على أي اتفاقيات يتوصل إليها العودة لجيني  اللاجئين الفلسطينيين بشكل مناس
أي عضوٍ في جامعة الدول العربية م  إسرائيل، من جميو  امعضواء سويددون    

 أنفسهم مضطرين لمواجهة عواقب مثل هذ  امعينال.

علاوةلم على ذلك، يجب أن يتنبَّه أعضاء الجامعة العربية أيضًا إلى نمط قووانين  
ها أداةلم لإجبار أعضاء جامعوة الودول   الجنسية التي يعتيندونها منه يمكن استصدام

العربية لتدنيس الفلسطينيين في المستقبل القريب. يتضح هذا التهديد حين نجد أنوه  
من أن "لكل دولة الحوق في تحديود    4451رغم ما تن  عليه اتفاقية لاهاي لعام 

تي مواطنيها بموجب قانونها الخاص بها"، إلا أنها م  ذلك تؤكد أن قوانين الجنسية ال
تعتيندها كل دولة ذات سيادة "تكون مقبولة بمقدار اتساقها م  الاتفاقيات الدولية 
السارية والقانون الدولي العرفي ومبادئ القانون المعترف بها عينومًا فيينوا يتعلوق   
بقانون الجنسية". وهذ  النقطة امخيرة تؤكد أنه يمكن استصدام مبادئ الجنسية التي 

 رفي للتدنس لدعم حدة تجنيس الفلسطينيين.تدعم القانون الدولي الع

ومما يؤسَف له أنه رغم أن معظم أعضاء جامعة الدول العربيوة يثوابرون في   
الدفاع عن ااوية الفلسطينية، وبالتالي في الدفاع عن حق العودة لجيني  اللاجوئين  

ئ التي الفلسطينيين، إلا أن قوانين الجنسية التي اعتيندوها توحي بأنها تتفق م  المباد
لعبت دورًا في القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم. وما يودعم  
هذ  الحدة هو أن معظم أعضاء جامعة الدول العربية يعترفون بمبدأ فقدان الجنسية 
لا إراديًا. ومن خلال اعترافهم بهذا المبدأ فهم يعترفون تلقائيًا بأن الدولة الفلسطينية 

ي  أن تحدد من هم مواطنوها بموجب قانونٍ للدنسية خاصٍ بهوا.  المستقبلية تستط
وهذا يعني أن أعضاء جامعة الدول العربية يقبلون من حيث المبدأ بوأن اللاجوئين   
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الفلسطينيين يمكن أن يفقدوا حقوقهم بهوية فلسطينية لا إراديًا، وبالتالي يفقودون  
 4445ا  أوسولو لعوام   حق العودة. وقد برزت جسامة هذا الخطر مؤخرًا في اتف

الذي خوَّل السلطةَ الفلسطينية إصدارَ جوازات سفر فقط للينقويينين الحواليين في   
الضفة الغربية وقطاع غزة وللاجئين الفلسطينيين العائدين إلى امراضي الفلسطينية. 
لم يستبعد هذا الاتفا  اللاجئين الذين رفضوا شروط اتفا  أوسلو استبعادًا لا مراء 

، بل بيَّن أيضًا كيف أن التعريفات المتفق عليها بخصووص اللاجوئين   فيه فحسب
الفلسطينيين أدَّت إلى إملاء نوع العلاقة الواجبِ قيامُها بين الدولة والفرد في تطور 

 قوانين الجنسية لدى السلطة الفلسطينية.

لم يرد ذكر مبدأ الجنسية المزدوجة ضينن الفئات التي تحدد من هوو المؤهَّول   
ل على جواز سفر من السلطة الفلسطينية. وم  ذلك، فوإن مجورد عودم    للحصو

اعتراف غالبية أعضاء جامعة الدول العربية بمبدأ الجنسية المزدوجوة وإقورارهم أن   
فقدان الجنسية لا إراديًا يمكن أن مدث إذا اكتسب الشص  جنسية جديدة يعوني  

جئين الفلسطينيين الذين اكتسبوا أن جامعة الدول العربية تُقِرُّ من حيث المبدأ أن اللا
جنسية جديدة لم يعودوا مواطنين فلسطينيين، وبالتالي لا يمكن أن يطوالبوا بحوق   
العودة. علاوةلم على ذلك، يمكن أن يُتَّصذ اعتراف غالبية امعضاء في جامعة الدول 

مون   العربية بمبدأ فقدان الجنسية لا إراديًا ذريعةلم للينحاجدة بأن هذ  الدول تُقِور 
حيث المبدأ بأن أبناء الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية جديدة لا حق اوم في  
هوية فلسطينية. يتضح هذا حين نجد أن قوانين الجنسية لدى غالبية أعضاء الجامعة 
العربية رغم أنها تُقر بحق امبناء في اكتساب جنسية قبائهم بصرف النظر عن البلدان 

نها تض  معايير صارمة تحد من إمكانية امبناء في ممارسة هوذا  التي وُلِدوا فيها، إلا أ
 الحق، وفي ما يلي أمثلة على ذلك:

البحرين: لكي يكون القاصر مؤهلالم للحصول على الجنسية البحرينية، لا بود   .4
للأب أن يكون مواطنًا لدى إعلان الاستقلال أو بعود ، كينوا أن فقودان    

 المواطنة يشينل القُصَّر.

ان: يجب على امب أو الجد أن يكون مقييًنا في بلد المنشأ لكي يكوون  السود .2
 الابن أو الحفيد مؤهلالم للدنسية.

 لبنان: يجب تسديل امبناء لدى سفارة لبنان حين ولادتهم. .5
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حين تدرك دول الجامعة العربية أن سياساتها الخارجية وقوانين الجنسية الخاصة 
الفلسطيني في هوية فلسطينية سيكون اموان قد  بها تلعب دورًا في القضاء على حق

 -من حيث تودري أو لا تودري  -فات لسحب التزاماتها تجا  النظام الدولي منها 
لعبت دورًا فعالالم في تشكيل نمط إقلييني من أحكام الجنسية التي تودعم المبوادئ   

 العرفية الدولية التي تقضي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم.

في الختام لقد بيَّنت هذ  الدراسة القصيرة أن الاتفاقيات الدوليوة وقورارات   
اممم المتحدة الكاى والاتفاقات ذات الصلة قضت على حق الفلسوطينيين في أن  

 تكون ام هوية فلسطينية، وبالتالي على حقهم وحق أولادهم في العودة.
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 الفلسطينيين اللاجئين واقع في والسياسي الاجتماعي
 والاغتراب الاندماج ثنائية بين

 الحالة أم الصورة تكريس

 زيادة أديب
  الخارجية السياسة في متصص  فلسطيني أكاديمي

 الفلسطينية القضية اموروبوي تجا  للاتحاد

 مدخل
المسودلين لودى وكالوة امونوروا في     بلغ تعداد اللاجئين الفلسوطينيين  

مليون لاجئ موزعين على مناطق عينلها  1.11حوالي  2114سبتينا من العام /أيلول
يأتي قطاع غزة  %14.1الخينسة. وبينينا مظى امردن بنصيب امسد منهم بما نسبته 

في حين بلغوت هوذ     %49.5بينينا الضفة الغربية  %25.4في المرتبة الثانية بنسبة 
مون أعوداد أولئوك     %1.4و %4.4في كل من سوريا ولبنان على التوالي  النسبة

. وقد واجهت جموع اللاجئين تلك ولا زالت وطات مضيئة في مسيرتها 1المسدلين
النضالية تمامًا كينا واجهت وطات مظلينة صبغت نهارها سوادًا؛ فوبين حوالات   

دونهم واجهت تلك  سياسية متفاوتة من حيث الانفتاح على اللاجئين أو الانغلا 
الجينوع حواضن اجتيناعية تراوحت بين القبول تارة والنبذ أخرى مما جعلها تعيش 

 بين ثنائية الاندماج والاغتراب تبعًا للحالة.
 

                                                 
حزيوران  /يونيوو  51، إجمالي عدد اللاجئين المسدلين في كل بلد ومنطقة 2114أونروا  1

 2142-5-21لوكالة امونروا بتاريخ  . على الموق  الإلكتروني2114

http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/TA

BLE1.pdf 
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 بين الاندماج والاغتراب
يشكِّل هذان المفهومان في علم الاجتيناع السياسي مثارًا للددل، فالفلسطيني 

واقعًا في إشكالية العلاقوة بينوهينا علوى امرض.    أمام هذين المعطيين وجد نفسه 
هوو   -حسبينا عرّفه المجلس امعلوى للانودماج  -ولتحديد المفاهيم فإن الاندماج 

"إجراء بواسطته يتم تشدي  مشاركة العناصر المتنوعة والمتعددة للينساهمة الفعالة في 
لاقية، والإيمان المجتين  الوطني، والقبول بالخصوصيات الثقافية، والاجتيناعية، وامخ
. بينينا يقابل 1الصاد  بأن هذا المجينوع يغتني من هذا التنوع وهذ  التعددية المركبة"

هذ  الحالة حالة أخرى تشكّل نقيض امولى تُدعى الاغتوراب ومنوه الاغتوراب    
السياسي أو الاجتيناعي وما يواكبهينا من ظواهر مرضية اتسم بها مجتين  اللاجوئين  

ة إلى أخرى تبعًا للحالة السياسية العامة، والمقصود بذلك بشكل متفاوت من منطق
"انفصال الإنسان عن المكان المألوف بسبب حصول خلول في العلاقوة المتبادلوة    
بينهينا" متينثلة في الجاذبية وامُلفة أي جاذبية المكان وردة فعل الإنسان تجا  تلوك  

بعدم الرضا وخيبة اممول   . كينا يعبّر عنها قخرون بأنها "حالة من الشعور2الجاذبية
والانفصال عن القادة السياسيين والسياسات الحكومية والنظام السياسي"، ويورى  
هؤلاء أن مشاعر الاغتراب تضم على امقل خمسة مكونوات، وهوي: "الشوعور    
بالعدز، الاستياء، عدم الثقة، الغربة، اليأس". وفي قراء مرتبطة بتلك فإن هنالوك  

تراب السياسي من جهة والسلبية السياسوية مون جهوة    علاقة واضحة بين الاغ
. وهو ما يفسر جميعًا مشاعر الاغتراب المتأجدة لودى اللاجوئين في دول   3أخرى

 الشتات.
                                                 

 - 2119هايل نصر، أسماء وصفات ومسيرة اندماج عرجاء، الحوار المتيندن، العودد:   1
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بابن المصيم  -ثنائية الاندماج والاغتراب-بناء عليه فقد ارتبطت هذ  الثنائية 
يعواني حالوة    أكثر من ارتباطها باللاجئ على وجه العينوم؛ فاللاجئ ابن المصيم

الاغتراب أكثر من غير  منه فاقد لمكونات مهينة من مقومات الشعور بالحياة والتي 
ينعم بها من هم خارج المصيينات، بينينا اللاجئ خارج المصيم هو عنوان الاندماج 
الاجتيناعي أو حتى أحيانًا السياسي فهو مقتودر ويعويش حياتوه الاقتصوادية     

كل مثير مقارنة بابن المصيم مما يعزز هذا الشوعور  والاجتيناعية وربما السياسية بش
السلبوي بالاغتراب؛ فالخدمات الصحية والتعليينية داخل تلك التدينعوات هوي   

 غيرها خارجها ونوعية تلك خارجها تختلف عنها داخلها.

هذ  الصورة من الشعور بالاغتراب لدى هؤلاء دفعت أبنواء المصيينوات في   
ل منذ الانتفاضة الثانية إلى الامتناع عن دف  فواتورة  الضفة الغربية على سبيل المثا

الكهرباء أو الماء لشركتي الكهرباء والماء، والكيل فيينا يتعلق بالوظائف أو غيرهوا  
بمكيال لاجئ وغير لاجئ؛ فالشعور بالاستلاب والفقدان كبير وملينووس أموام   

بينينا هوم لا  أولئك الذين يملكون خارج المصيينات بينينا هم لا يملكون ومكينون 
مكينون، وكأن لسان حاام يقول: إن لنا حقالم عند كل من المسؤولين وحتى عند 
أبناء شعبنا من غير اللاجئين فهم حملوا هذ  الوصينة: وصينة لاجئ وابن مخيم، نيابة 
عن الشعب والمسؤولين والمؤسسات الوطنية ككل، ولا بد اذا الكل من الإسوهام  

مينله أبناء اللاجئين والمصيينات ولو علوى شوكل    في تحينل جزء من العبء الذي
 .1احتداجي كينا يجري فيينا يتعلق بقضيتي الكهرباء والماء في الضفة الغربية

وإذا ما أردنا رصد هذ  الحالة من ازدواجية الشعور عن قرب؛ فوإن مجتينو    
ين إلى اللاجئين يمكن تصنيفه وفقلما للينعاملة التي لقيها هؤلاء؛ فبينينا دُف  بالفلسطيني

الاندماج في امردن إلا أن هذ  الحالة ظلت نسبية، فقد ظلت مشواعر الاغتوراب   
-سياسيًا واجتيناعيًا تتوارثها وتتحدث عنها امجيال رغم تميز العلاقوة امردنيوة  

                                                 
ذ  هذا مستينر منذ أكثر من عشر سنوات حاليًا والفاتورة في ازدياد، وقد تسوببت هو   1

المسألة في توترات متعددة امبعاد منذ الرئيس الراحل ياسر عرفات سواء مو  السولطة   
الفلسطينية أو م  شركتي الماء والكهرباء اللتين تتحينلان العبء المالي المترتب على هذا 
الامتناع. جرت مؤخرًا مفاوضات بين ممثلي اللدان الشعبية في المصيينوات والسولطة   

المشكلة إلا أن عقبات عديدة حالت دون التوصل إلى حل تقبل به الفلسطينية لحل هذ  
 جمي  امطراف.
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الفلسطينية على مر العقود. بينينا في سوريا تم الدف  بهم إلى الانودماج اجتيناعيًوا   
م وبين ممارسة الاندماج السياسي حتى في إطار مكونهم واقتصاديًا في حين حِيل بينه

الفلسطيني الواحد. في حين حُرم الفلسطيني من الاندماج سواء اجتيناعيًا أو سياسيًا 
في لبنان وظل يصارع من أجل البقاء ولقينة العيش لا سيينا بعد خوروج منظينوة   

 .4412التحرير الفلسطينية من لبنان في العام 

 تأثردوائر التأثير وال

 أولًا: الوسط الذي يعيشون فيه والقبة السياسية التي تسقفوم
رغم ارتفاعها منذ نهاية امربعينيات وانخفاضها تبعًا للأحداث -فالقبة امردنية 

استطاعت أن تووفر حالوة مون     -على الساحة الفلسطينية وامردنية على السواء
منه اجتيناعيًا أو سياسيًا؛ فينون  الاندماج التي يشعر بها الفلسطينيون اقتصاديًا أكثر 

"ناحية التطبيق العينلي يصعب على الفلسطينيين الحصول على وظائف حكوميوة  
بنسبة تقارب عددهم، كينا يقل عددهم في الالمان ويكواد ينعودم في الوظوائف    

. ومن المعروف أن هذ  الحالة تحديدًا ترتبط تاريخيًا برغبة الملك عبد الله 1الحساسة"
الجزء الغربوي من النهر مغراض تتعلق بتوسي  أفق جغرافيا وسيادة  المؤسس لضم

المينلكة قبل أن تقتصر هذ  الرغبة على الضفة الشرقية فيينا بعد مغراض تحتاج إلى 
بعض من أحلام أبيه في الحصول علوى   -جزئيًا-مزيد من الإشباع البحثي. وهي 

 الذي يعيش في إطار المينلكوة  دولة بجغرافيا ممتدة. من هنا كان التدنيس للفلسطيني
سياسة مدروسة في إطار عينلية ضم لمكون جغرافي وبشري واجتيناعي وسياسوي  

وط تنازع بين م.ت.ف والمينلكة  4411قخر. عينلية الضم هذ  كانت حتى العام 
اااشمية؛ حيث كان الطرفان يريان أحقية كل منوهينا بوالقرار حوول الشوأن     

الى تخلي المينلكة عن مسألة ضم الضفة الغربية لصالح الفلسطيني، وهو ما دف  أخيًرا 
المنظينة. وحتى هذا الحين وعلى الرغم من تجاوز ستينية النكبة إلا أن التنواقض لا  
زال قائيًنا، ولا زال ابن الشارع يعيشه في إدارة الدولة وفي الجيش وفي السياسوة،  

                                                 
، اللاجئون الفلسطينيون بين مشاري  التوطين والإصورار علوى   2111سلينان أبو ستة  1

 العودة، موق  هيئة أرض فلسطين الإلكتروني
http://www.plands.org/arabic/articles/031.html 
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مسوقوفة تتعلوق    وما تم عا عقود من إدماج لوجو  فلسطينية بعينها هي مسألة
بالولاء للعرش وهو القاسم المشترك بين اللاعبين سواء مون أصوول أردنيوة أم    
فلسطينية وهو اممر الذي كان يهم المينلكة بدرجة أولى. أما مبعث الشعور المتنامي 

فهو ناتج عون   -وعلى الرغم من ودوديته في أوساط بعينها -بالنقينة بين الطرفين 
لبديل سواء في الداخل امردني أو في إسرائيل علوى حود   النفخ في بالون الوطن ا

سواء. خلاصة اممر في الشأن امردني أن المكون الفلسطيني في المينلكة عا الوزمن  
أصبح مكونًا وليس مجرد وافد أو ضيف أو لاجئ، ولا يمكن بحال الاستغناء عون  

ا أثرًا على هويوة  هذا المكون. فهل حقّق الاندماج النسبوي إن اجتيناعيًا أو سياسيً
اللاجئ الفلسطيني وتمسكه الجينعي بحق العودة؟ بالطب  لا؛ فالكثير من الشوواهد  
يدل على أن ذلك لم يؤثر على الفكرة أو المبدأ ولا زالت الذاكرة تورث من جيل 

 إلى جيل رغم طول الزمن.

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد ارتبط وض  اللاجئين الفلسطينيين بعود  
اتفاقية أوسلو بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وبالرغم مون كوونهم يعيشوون ذات    
الظروف التي يعيشها إخوانهم المواطنون فقد ظلت حركتهم وكومة بمدى الحوراك  
الفصائلي والسياسي في أوساطهم بينينا تعتريهم حالات شبيهة بنظورائهم في دول  

العام داخول امرض المحتلوة. وقود    الجوار تجا  المنظينة والسلطة وامداء السياسي 
فاقينت حالة الانقسام من حالة البؤس التي يعيشونها تحديدًا في قطاع غوزة والوتي   
يدف  ثمنها أولئك امكثر فاقة بينهم. ولا يزال شعبنا في الداخل بكلّيته يجني ثمار ما 
زرعت أوسلو على امرض من أوضاع انتعشت قليلالم حينًا ولكنها سورعان موا   

 .1ست بسبب الفساد والاحتلال على حد وصف سلينان أبو ستةانتك

في الشأن السوري فإن الوضوح من البداية كان أكا؛ فاللاجئون هم لاجئون 
وهم ضيوف إلى أن يعودوا. ومن هنا فقد تم تحديد مشاركتهم السياسية وتأطيرها 

راقبًوا  في حدود دنيا؛ حيث ظل "نشاطهم السياسي وكومًا بالسياسة السورية وم
بشدة؛ فلا يُسينح بالتدينعات أو تكوين جمعيات أو التعوبير الحور إلا في أضويق    

. أما اجتيناعيًا فقد أثبتت الوقائ  والشهادات أن اللاجئ في سوريا نوال  2الحدود"
                                                 

 نفس المصدر السابق. 1
 نفس المصدر السابق. 2
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ما لم ينله نظوير  في دول مضويفة    -وبشكل مرحّب به-من الحقو  الاجتيناعية 
اءات التنقل والسفر وغيرهوا. بطبيعوة   أخرى في التعليم والصحة والخدمات وإجر

 مقارنوة  ينالحال فإن ذلك ناتج في امساس عن ودودية عدد اللاجئين الفلسوطيني 
بالشعب السوري مما لا يؤثر بالمعنى السلبوي على مضيفيهم من جانوب، ومون   
جانب قخر عدم وجود هواجس الوطن البديل الموجوود في امردن أو التوأثير في   

 فية كينا هو موجود في لبنان.التشكيلة الطائ

لى اللاجئين الفلسطينيين إأما في لبنان فان الصورة تزداد قتامة عندما يتم النظر 
وقد ضاقت بهم امرض بما رحبت؛ فلا حقو  سياسية ولا اجتيناعيوة ولا غوير   

؛ فالعنصر الفلسطيني منذ وطئت قدما  أرض لبنان تم التعامل معه باعتبوار   1ذلك
نسيج الاجتيناعي الطائفي اللبناني وبالتوالي للتركيبوة السوكانية    مصدر تهديد لل

والسياسية والدينية؛ من هنا تم حرمانه من أدنى وأبسط حقو  الإنسان والتي تتينثل 
في منوزل مويه بذريعة أن تطبي  حياة الفلسطيني أو دمجه بمحيطه المضيف سيؤدي 

مصدر التهديد في امسواس؛  إلى تكريس وجود  لاحقلما كابن للبلد وهو ما يشكّل 
هو بشكل يندَى له الجبين؛ حيث يُحاصَر المصويم ويُودمر ولا    كينافالمصيم بقي 

يسينح بإعادة بنائه لذات السبب؛ فالفلسطيني غير مرحب به على امرض اللبنانيوة  
رغم أن النكبة في ستينيتها. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها كثير مون  

فلسطينيين أثناء حواراتهم م  السياسي اللبناني إلا أن التطبيوق علوى   المسؤولين ال
امرض وُوجِه بمينانعة كبيرة من قبل أصحاب النفوذ في المؤسسة اللبنانية. وموا زاد  
في سوء الحالة هناك أن أيًّا من مكونات المجتين  اللبناني علوى اخوتلاف طوائفوه    

ى طريقة ما هو معينول به في سووريا  ومسينياته لم يتبنَّ الدفاع عن هذا الوجود عل
على امقل. على العكس لقد أدار كثيرون ظهورهم وتعاملوا م  معاناة اللاجوئين  
على مر السنين بشكل خدول لا يشي بتحينل المسؤولية القومية أو الدينية أو حتى 
الإنسانية. مما لا شك فيه أن الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان وموا جورى في   

                                                 
، تقرير المفوض العام لوكالة اممم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشر  2114أونروا  1

مم المتحدة، الملحق رقوم  لأامدنى، )نيويورك: الدورة الرابعة والستون للدينعية العامة ل
 41-45 كووانون الثوواني، ص /ينوواير 1 -كووانون امول/ديسووينا 54، 13

http://www.unrwa.org/userfiles/2010022632910.pdf 
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مهلية وكون الفلسطيني فاعلالم مهيًنا فيها قنذاك قد فاقم من معاناة الكول  الحرب ا
الفلسطيني فيينا بعد وهو ما تم على أساس رؤيته في إطار موا جورى في الحورب    
امهلية علاوة على اعتبار  نقيضًا طائفيًا؛ فعلى الرغم من حداثة الحورب امهليوة   

نفخ في دور الفلسطينيين في تلك الحورب  زمنيًا بالمقارنة م  النكبة وعينرها إلا أن ال
والخطر الذي شكّله ويشكّله وجودهم أدى إلى تعينيق الشعور لديهم بوالاغتراب  
والعزلة وهو ما عزّز عينق الشر  بين ما هو فلسطيني وما هو لبناني. وهذا بطبيعوة  

 ؟فوبياالفلسطينو، فينا ذا نعني بالحال يقودنا لما يمكننا أن نطلق عليه الفلسطينوفوبيا

ارتبطت )الفلسطينوفوبيا( أو الخوف من العامول الوديمغرافي أو السياسوي    
الفلسطيني بالوجود الفلسطيني لاجئلما في البلاد المضيفة. وم  أن لكلٍّ غرضوه مون   
النفخ في بالون التناقضات م  هذا الوجود إلا أن ما جم  الكل هو الرغبة امكيودة  

عدم استقرار الدولة المضيفة بأي شكل مون   لديهم في تحديم إمكانيات تسببهم في
امشكال؛ ففي امردن عندما أصبح اللاستقرار منوطلما بالوجود المسلح الفلسوطيني  
دخلت الدولة امردنية في حرب م  المنظينة، وتعاظينت مشاعر الشقا  بين الدولة 

لوى  برمزيتها والمينثل الرسمي للفلسطينيين م.ت.ف وظلت العلاقة المتوترة قائينة ع
الخوف مما يسينى الوطن البديل إلى افن. وفي سوريا عنودما لم يلتوق الخطوان:    
الفلسطيني الرسمي ممثلالم بمنظينة التحرير والخط السياسي للدولة السورية وتموايزت  
التوجهات أوصلت المؤسسة السورية رسالتها غير القابلة للنسيان متينثلوة في تول   

 قامت بها أجهزة الدولة ضود العناصور   الزعتر وحرب المصيينات والملاحقات التي
)المشاكسة( من الفلسطينيين. أما في لبنان فإن التدربة كانت أمرّ عندما تعلّق اممر 
بدخول إسرائيل على الخط اللبناني وطرد  للعنصر الفلسطيني المسلح وبالتالي تمكينه 

الفلسوطيني  للدولة اللبنانية من أخذ زمام اممور في إحكام القبضة على الوجوود  
 هناك.

منذ ذلك الحين وظهتر الفلسطيني مكشوف أمنيًا ورأسه مسقوف سياسويًا؛  
فالمشروع الذي تحدث عنه نتنياهو أو شارون أو غيرهوم بحوق امردن كدولوة    
للفلسطينيين لاقى صدا  في العقل امردني، وزاد من مفاعيله قدرة الفلسطيني علوى  

لى مفاصل مهينة في الاقتصواد الووطني   تحقيق اخترا  اقتصادي كبير بسيطرته ع
امردني وهو ما ولّد شعورًا بأن الفلسطينيين يملكون البلد اقتصاديًا وهم موجودون 
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فيها اجتيناعيًا ولا ينقصهم من أجل إتمام فكرة الوطن البديل إلا التسولق إلى رأس  
 النظام واستلامهم زمام اممور.

كتها لاقت صدى لدى نخوب  هذ  المعطيات وامقاويل على بساطتها وركا
كينا أفراد وجماعات في الجانب امردني وهو ما خلق حالة من التوجس والقلق على 
الرغم من أن الفلسطينيين جماعات أو أفرادًا لم يُبدوا تجاوبًا ولا قبولالم اذ  الفكورة  
وليسوا من دعاتها أو الراغبين بها. في الجانب اللبناني فإن عنصر التسييس الطوائفي  
دف  بالقائينين على شأن الدولة اللبنانية إلى انتهاك حقو  الفلسطينيين التي يكفلوها  
ام القانون الدولي الإنساني كلاجئين؛ فينن حقهم العيش الكريم ومن حقهوم أن  
يُعامَلوا بمستوى يليق بالإنسان وحقوقه لا أن يُحرَموا من سبعين وظيفة ومهنة يعينل 

دف  بكثير منهم إلى البحث عن اادرة إلى دول الغرب  بها نظراؤهم اللبنانيون؛ مما
. وقد ظلت تلك الرؤيوة تحكينهوم   1والتعلق بها ورؤيتها كينهرب من واق  مرير

سياسيين وغير سياسيين رغم أجواء المصالحة التي كانت تبدو أملالم في امفوق بوين   
 .2الحين وافخر

)الخرمشة( لم يكن هناك في المحطات جميعًا عندما أصبح الفلسطيني قادرًا على 
مجال للينساومة معه. وانطلاقلما من فهم عينوم اللاجئين اذ  المعادلة لم يعد هناك من 
يفكر في رف  سقف المواجهة م  الاحتلال عينليًا إلا وفق المتاح من قبول النظوام   
الحاكم ووفقلما للرؤية التي يريدها وبالشكل الذي يرتضيه. وقد خفّضت عينليوات  

التي مورست بحق اللاجئين الفلسطينيين من سقف أدائهم وانخراطهم  "كيّ الوعي"
في العينل من أجل حق العودة بالشكل الذي يرتؤونه؛ ففي امردن ومو  انتوهاء   
الوجود الفلسطيني المسلح هدأت الجبهة وخمدت، وفي سوريا فاممر أكثر تشوددًا  

 المسلح مؤثرًا في المشوهد  لم يعد الوجود الفلسطيني 4412أما لبنان فين  انتهاء العام 
كينا لم يُسيَنح له من جديد بأخذ زمام المبادرة للتحرك على صعيد العينل المسولح  

                                                 
إبراهيم علوش، اللاجئون بين ااوية الوطنية الفلسطينية ومشاري  التوطين، موق  الصوت  1

  2142-5-41العربوي الحر الإلكتروني بتاريخ 
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/PalestinianRefugees.htm 

العينل اللبناني في تعليقه على دعوات التصفيف مون   انظر تصرمات بطرس حرب وزير 2
الضغوط على الواق  الحياتي للاجئين في لبنان في مؤتمر حق العينل للاجئين الفلسطينيين 

 http://unitedna.net/showsubject.aspx?ID=46المنعقد في بيروت. 
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حتى من قِبل أولئك المصنفين ضينن صف سوريا. والمعادلة الرسمية الوتي حكينوت   
ورسمت تلك المعطيات هي أن استقرار الدولة وتنينيتها هي امولوية سوواء اتفوق   

قاومة أم لم يتفق، فالمسؤولية من وجهة نظرهم ليسوت قُطريوة   النظام م  فكرة الم
بحيث يمكن حلها كذلك بل هي مسؤولية جماعية لا ينبغي لواحد أن يتحينل عبئها. 

 أما أبرز معالم الفلسطينوفوبيا فهي:

الشحن السياسي المتينثل في بعض الكتّاب والصحفيين والسياسيين سوواء في   .4
 .1امردن أم في لبنان

الإقصاء الإداري الحكومي للفلسطينيين وحصر دورهم في القطواع الخواص    .2
 .2بعيدًا عن مفاصل الحكم والتأثير لا سيينا في سلك الدولة أو الجيش

الحرمان الوظيفي من كثير من الوظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي  .5
 ومن  التينلك.

ردني على مستوى الشارع والنظرة المشاعر المحتقنة بين الطرفين الفلسطيني وام .1
 الدائينة بعين الشك بين الطرفين.

 الإقصاء الاجتيناعي ام في لبنان ودفعهم إلى حالة من الاغتراب الشديد. .1

وللتصل  من هذ  اففة فإن المطلوب هو التركيز على الصفة العامة للحالوة  
عي بهذ  المسألة لودى  الفلسطينية أكثر من المسألة الإنسانية والسعي إلى تعينيق الو

أصحاب النفوذ من كتّاب وسياسيين وصناّع رأي عام م  ضرورة عودم إغفوال   
 العنصر الإنساني بطبيعة الحال.

 ثانيًا: الجسم القيادي الذي يمثلوم في المجتمع الدولي
 4445ومن ثَمَّ اتفاقية أوسلو 4411وهي المنظينة، فهي منذ إعلان الجزائر سنة 

، لم تعد ذات صلة حقيقيوة بطينوحوات   4441لميثا  في العام ومن بعدها تعديل ا
كينا -وقمال اللاجئين الفلسطينيين؛ ففو  أن المنظينة أسيرة قيادة هرمة متنفذة فإنها 

                                                 
وشواكر   انظر على سبيل المثال تصرمات وكتابات: مار نصر الله صفير وناهض حتر 1

 النابلسي، وغيرهم الكثير.
انظر مقال عدنان أبو عودة في جريدة العرب اليوم بعنوان "أبو عودة لحتر: امردن وطن  2

 أبنائي وأحفادي" على الموق  الإلكتروني
http://www.akherkhabar.net/content/view/17759/4 
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أخضعت مسألة اللاجئين للنظر وإعادة النظور،   -هو معروف في وطاتها التفاوضية
ة النهائية مون المفاوضوات   لى المرحلإفبعد تأجيلها منذ التوقي  على اتفاقية أوسلو 

وربطها بالمفاوضات الإقليينية فإن المسألة في جُلوها غودت وولالم للينقايضوات     
والمساومات، بحيث أمسى الحديث عن حلول هذ  المشكلة يتم في إطار الحوديث  

قامتها على أراضي الضفة الغربية إعن الاستيعاب في حدود الدولة الفلسطينية المزم  
ول إقليينية ودولية. من هنا فإن الثقة بقدرة هذا الجسم علوى  والقطاع أو ضينن حل

الاستينرار في ادعاء تمثيله حقيقة للفلسطينيين عينومًا أو مجتين  اللاجئين على وجوه  
الخصوص غدت وط ريبة وشك مما ولّد شعورًا بالاغتراب السياسي وبالتالي سلبية 

دة الاعتبوار لموضووع   . لذا فإن من أولويات إعا1سياسية لدى قطاع واس  منهم
اللاجئين كأساس للصراع إعادة بناء المنظينة على أسس سليينة تضينن إعادة إنتاج 

ستراتيدي لليننظينة ميثاقها وسياقها. أما وأن هذ  المسألة متعثرة ومرتبطة المكون الا
بالنوايا أكثر منها بالتصرمات أو امقوال فإن جعل المسألة مطلبًا لمجتين  الفلسطينيين 

كد لتحقيق هوذا المطلوب   ومًا واللاجئين على وجه الخصوص هو السبيل امعينو
 وتعديله.

 ثالثاً: الأحزاب التي تنشط في أوساطوم
من الخطأ المنهدي والموضوعي أن يلدأ المرء إلى التعينيم جزافلموا؛ لوذا فوإن    
الفصائل الفلسطينية ليست واحدة في تمثلها لمصالح اللاجئين ومعاناتهم؛ ففي الوقوت  
الذي تُسصّر فيه بعض هذ  الفصائل إمكاناتها لدعم وإسناد هذا المجتين  فكريًا وماديًا 
وتداف  عن نسيده وترتقي به اجتيناعيًا وتربويًا اكتفت فيه بعض تلوك الفصوائل   
بالخطابات والشعارات والعينل م  اللاجئين من علٍ. وفي الوقت الذي حملوت فيوه   

المنظينة على وينل الجد وتمارس دورهوا في  بعض هذ  الفصائل موضوع إعادة بناء 
العينل على الدف  بقضيتهم إلى اممام فإن البعض اكتفى بأداء المنظينة وما يمكون أن  
تأتي به على هذا الصعيد. وم  ذلك فإن من الواضح أن لطبيعة النظام السياسي الذي 

لعينول في  مكم اللدوء جغرافيًا دورًا مهيًنا في تمكين هذ  الفصائل أو تلوك مون ا  
                                                 

دماج السياسي دراسة حالة ، اللاجئون الفلسطينيون بين الاغتراب والان2141هبة مبيض  1
 مخيم بلاطه، )فلسطين: جامعة النداح الوطنية، رسالة ماجستير(.



 

010 

أوساط اللاجئين، وبالتالي كسب تأييدهم أو ولائهم وهو ما نجود  واقعًوا علوى    
امرض. على كلٍّ فالفصائل التي تعاني من حالة الركود أو الموت السوريري وتلوك   
الناشطة والمتألقة مطالبة بالعينل مؤسسيًا لرف  حالة الشقاء والمعاناة عن أولئك الوذي  

ير الحد امدنى من العيش الكريم. فالعينل م  الناس من يصارعون بقسوة من أجل توف
 أجل اادف البعيد لا ينفي ضرورة العينل من أجلهم في اممد القريب.

 رابعًا: المحيط الدولي والجدل حول الحل لمشكلتوم
هم علوى  تامداء الدولي المحيط يتعلق بالعينل م  اللاجئين على أساس حل قضي

 عن العودة والتعويض؛ فحالة شبه الإجماع الودولي  قاعدة التوطين والتعويض فضلالم
في رفض الاستيطان على سبيل المثال لا يمكن رؤيتها في موضوع اللاجئين. فعلوى  

إلا أن واق  حال تلك الودول   441الرغم من وجود مواقف عامة تستند إلى القرار 
جعل من موضوع وعدم إتيانها على هذا الموضوع من زاوية اعتبار  قانونيًا وسياسيًا 

اللاجئين وط نظر ورش العينل ومراكز امبحاث التي تنشط منذ فترة طويلة في إطار 
البحث في سبل الحلول وفق قليات التعويض على اعتبار عدم عينلانية خيار العودة؛ 
لذا فالرواية الإسرائيلية في موضوع عدم إمكانية استيعاب اللاجئين وإعوادتهم إلى  

روا منها أصبحت ضيننيًا مقبولة لدى صان  القرار الغربوي وموا  امماكن التي هُدِّ
يبحثون عنه هو دعم مشاريعهم التوطينية والتعويضية من قِبل اللاجئين وممثلويهم.  
على الرغم من أن تلك المصارج ليست قانونية من زاوية تجاهلها للحقو  المنصوص 

، إلا أن واولات إخراجهوا  عليها في القرارات والقوانين الدولية لصالح حق العودة
قانونيًا وإلباسها لبوسًا يبدو معقولالم لا زالت جارية تحت حدج وذرائ  تتراوح بين 
متطلبات المصالحة التاريخية والحلول الوسط تارة أو التقادمية تارة أخرى، وفي هذا 
ماولون الربط ما بين ما حصل بحق السكان امصليين في أكثر من منطقة من العالم 
وضياع حقوقهم في بيوتهم امصلية تحت طائلة الزمن أو القبول بالتعويض وإغلا  

 الملف.
 خامسًا: العامل الإسرائيلي وتفاعلات الاحتلال مع قضيتوم

هذا العامل على أهميته إلا أنه مغلق من زاوية القبول أو عدمه لعودة اللاجئين؛ 
يونية. وم  تزايد الضورب  فهناك إجماع على هذ  القضية في إطار امحزاب الصه
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على نغينة الدولة اليهودية مؤخرًا ووجود تأييد واس  اذ  الفكرة حتى مون قبول   
الإدارة امميركية فإن إمكانيات الزحزحة تفاوضيًا م  إسورائيل في هوذا الشوأن    
معدومة، ومن هنا فلا يمكن التعويل على التفاوض فيينا أقل من هذا بكثير فضولالم  

الذي يمس أُس وجودهم كدولة كولونيالية وتلة؛ فالتوطين هو عن هذا الموضوع و
هو حل مرفوض من  4411بديلهم المؤكد وكل حل قخر داخل فلسطين المحتلة عام 

 .1قبل إسرائيل

 الإنساني أم القانوني والسياسي: تكريس الحالة أم الصورة؟
إطوار   "هذ  قضية إنسانية بامتياز"، مقولة يكررها العديد من الناشوطين في 

اللاجئين بوعي أو من غير وعي. وفي الوقت الذي يُعد ذلك صحيحًا من جانوب  
فهو من جوانب أخرى غير موفق؛ إذ إن البُعد )الإنساني( يوحي بالتدريود مون   
امبعاد امخرى والتي غالبًا ما تغيب عن الخطاب امكثر تصويرًا للحالوة حيوث   

رتبطت صورة اللاجئ الفلسطيني بوابن  اقتران الإنساني بالسياسي والقانوني. فقد ا
المصيم لدرجة أن هناك من لا يرى وجودًا للاجئين خارج إطار هوذا التعريوف؛   
فاللاجئ وفقلما لذاك التصور هو ذلك الذي يسكن المصيم والذي تبدو صورته جلية 
ويمكن تشصيصه دونما مشقة، على الرغم من أن أعداد ونسب هؤلاء لا تسواوي  

، وأقل من 2%24.1بين أولئك اللاجئين الموزعين في دول الجوار  سوى قرابة الثلث
ذلك إذا أخذنا بالاعتبار من هم خارج تلك الدول. ولإعطاء صورة أكثر دقة فهم 

يشوكّلون في   2114أيلول من العوام  /حسب إحصاءات وكالة الغوث في سبتينا
أتي اللاجئوون في  من اللاجئين المسدلين فيها، بينينا ي %15مخيينات لبنان ما نسبته 

، في حين يأتي أولئك في مخيينوات  %19مخيينات قطاع غزة في المرتبة الثانية بنسبة 
                                                 

 ، أثر مشاري  التوطين الإسرائيلية على حق العوودة للفلسوطينيين،  2111نعينان عينرو  1
 الخليل(./جامعة القدس المفتوحة )فلسطين:

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/nuaman

Amro/r1_drNuamanAmro.pdf 

(، امونروا بامرقام على الموق  2009قذار /مارس)غزة، -مكتب الإعلام، رئاسة امونروا 2
 2142-5-21الإلكتروني لوكالة امونروا بتاريخ 

http://www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/Statistics_pdf/uif

_d08.pdf 
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. أما القاطنون في مخيينات الضفة الغربية وامردن %21سوريا في المرتبة الثالثة بنسبة 
فيأتون في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بالمقارنة م  اللاجئين المسودلين في  

 .1%41و %21نطقة بنسبة كل م

وقد عزز هذا التصور عينليات الربط الدائينة للاجئين بمكان التدين  الوذي  
متويهم بما مينله هذا التدين  من معالم بؤس وشقاء وفقر وبطالة وخراب في البنى 
التحتية؛ لذا فإن من يريد من الغربيين على سبيل المثال التعرف علوى اللاجوئين   

يؤخذ إلى المصيم. ومن يريد إجراء دراسة حوول مجتينو    وأخذ صورة عنهم فإنه 
اللاجئين الفلسطينيين يذهب إلى المصيم وقلّ أولئك الذين يتوجهون خارج هوذا  
المرب  للتعرف على صورة اللاجئ بمعناها السياسي فضلالم عن بُعدها الإنساني كينوا  

ا الإطوار  يفضل الكثيرون التركيز عليه. كينا أن مسعى المفاوضين للحلول في هوذ 
يرتكز في مرافعاتهم على بؤس الحالة التي يعيشها سكان المصيينوات في الشوتات   
كدليل على ضرورة وإلحاحية البحث عن مخرج أكثر من ارتكازها علوى المسوألة   
القانونية أو السياسية، وهو ما دف  المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد الثانيوة  

بنان أكثر من نظرائهم في دول أخرى تبعًا لمستوى مثلالم للتركيز على اللاجئين في ل
. هذ  الصورة النينطية دفعت إلى التصور بأن الخروج من المصيم وتحسوين  2المعاناة

أوضاع السكان فيه قد يمس بالقضية الوطنية للاجئين ككل، وأن إعادة تأهيل مخيم 
اديًا قد يسهم في تذويب الصورة النينطية للاجئ على أنه ذلوك المنوهَك اقتصو   

والمنتَهك اجتيناعيًا وإنسانيًا والذي لا كهرباء ولا ماء ولا شبكة هواتف ولا بونى   
 تحتية في خدمته.

لقد أسهينت مؤسساتنا ومنظيناتنا ومراكز أبحاثنا ومنظرونا في التسويق اذ  
الصورة النينطية حتى تظل قضية اللاجئين قائينة في أذهان المجتين  الدولي مستدرة 

المطلوب بأشكاله المصتلفة. من هنا وجدنا المصيينات في لبنوان  التعاطف والدعم 
كينا يتصوور  -تظل على حااا منذ ستين عامًا من تغيير الصورة هناك من شأنه 

                                                 
 ابق.نفس المصدر الس 1
أيلوول  /قلان غريش، السلام الضائ  في الشر  اموسط، لوموند ديبلوماتيك سوبتينا  2

  2142-5-21، على الموق  الإلكتروني بتاريخ 2114
http://www.mondiploar.com/article1331.html?PHPSESSID=ca19cf712

78532c2046f1bd5d83d7952 
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تغيير وضعية اللاجئين والتأثير على قضويتهم   -القائينون على أمر الدولة اللبنانية
كن قراءة إعاقة إعادة الوطنية بما يرسخ وجودهم في البلد المضيف. وإلا فكيف يم

بناء مخيم نهر البارد في لبنان إلا في إطار رغبة دفينة أو ظاهرة في الوتصل  مون   
عينوم هذا الوض  المستينر منذ أكثر من ستين عامًا مضت. ولنقرأ علوى سوبيل   

مليوون دولار   111المثال ما قاله أحد الزعيناء اللبنانيين عندما تناهى إلى سمعه أن 
قد تم رصدها لإعادة بناء المصيم حيث  -إلى تدقيق في امساسوهو رقم بحاجة -

قال مارًا رفض ذلك: "وهل سيبقى المصيم مجرد مخيم إذا أُنفق على إعادة بنائوه  
، وهذا أيضًا ما نجد  يقف ضيننًا خلف عدم وجود واولات جوادة  1هذا المبلغ؟"

بل اايئات ستراتيدي من قاللتصفيف من معاناة سكان المصيينات بشكل جذري 
والمؤسسات والمنظينات الراعية والعاملة في أوساط أولئك اللاجئين أو المهتينة بهم. 
فعلاوة على أننا نحن الذين نرسم الصورة فنحن الذين نسوّقها ونحن الذين نشتري 
بها. فلئن كان تصويرها من قبلنا على هذا النحو ليس إلا فليس بإمكاننا التسويق 

حو، وإلا فكيف سنسو  لقضية قومية ودينية ووطنية وقانونية اا إلا على هذا الن
ونحن بالكاد نسوقها إنسانيًا. وإذا كنّا نكسب تعاطفلما إنسانيًا وليس هنالك مون  
مدخل إلا هذا المدخل فكيف لنا أن نكسب وقفة سياسية وحدة قانونية؛ فالربط 

الضحية، وكسوب  الإنساني بمعزل عن القانوني والسياسي على أهميته في تصوير 
التعاطف هو الذي يقف خلف كل واولات الباحثين ومؤسسوات الدراسوات   
وراسمي السياسات الغربية وشر  اموسطية لرسم حلول إنسوانية اكثور منوها    
سياسية، فالتفكير السياسي أو القانوني أقل منه بكثير في الجانب الإنساني؛ إذ إن 

المشكلة )الإنسانية( بشوكل يفورِّغ   معظم المهتينين دوليًا يبحثون عن حل اذ  
القضية من أبعادها الوطنية أو السياسية أو القانونية، ويجعل من مسألة مكان الحل 
وثمن الحل بالمعنى المادي البحت هو مربط الفرس وعقدة الحلّال ببواعث إنسوانية  
أكثر منها أي شيء قخر. وهذا بالمجينل خلافلما لكل صراعنا الذي نخوضه حوول  

 عودة واللاجئين.حق ال
                                                 

م، وكالوة  29/4/2142الفلسوطيني،   ميى رباح، علامات على الطريق فوبيا التووطين  1
 ?/http://www.palpress.co.uk/arabicفلسطين برس للأنباء، متوافر على الورابط  

action=detail&id=37320  2142-5-24وتم الاقتباس بتاريخ. 
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 ديمومة المعاناة وشَرطية العودة!
ستراتيدي في التصطيط ورسم السياسوات في أطرنوا   بسبب فقدان البعد الا

الوطنية ومؤسساتنا العاملة في هذا الحقل، فقد تُرك أمر ابن المصيم المينثول لمعانواة   
ة اللاجئين لنفسه، فينن قوي من هؤلاء على الخروج من المصيم أو حوتى اادور  

خارج البلد المضيف إلى بلد أجنبوي فلا بأس بذلك، أما السعي وطنيًا للتصفيوف  
من المعاناة عا إعادة تعريف مسألة اللاجئين بأبعادها وألبستها وأغطيتها الوطنيوة  
والقانونية والسياسية بدلالم من الإنسانية فقط فقد ظل ول تردد وتشكك. وكوأن  

حرير، فبلا معاناة لا تعاطف ولا تحركلموا دوليًوا   المعاناة هي شرط تحقق العودة والت
مساندًا للفلسطينيين في مطالبتهم باسترداد أرضهم ووطنهم، وكأن المسألة فقط هي 
مسألة أولئك المقهورين في المصيينات وليست مسألة وطنية وقومية ودينية بامتيواز.  

ينبغي أن موول دون  بينينا في حقيقة اممر فإن وجود أو انتفاء المعاناة لا يقلل ولا 
عودة الحقو  مصحابها أو الإصرار والنضال من أجل ذلك كون المعاناة هي نتاج 
حالة تُعتا هي الثابت في مسألة اللدوء وليست شرطلما ملازمًا أبديًا اوا. ولوذلك   
فكينا صورة اللاجئ المعدم ينبغي تسليط الضوء على اللاجئ الموتعلم واللاجوئ   

واللاجئ المبدع إلى جانب صورته في حالة الفقر أو الانعدام. المثقف واللاجئ الغني 
فكل هذ  الصور مطلوبة كي يتعرف العالم على أن هذا الشعب هو شوعب غوني   
بمكوناته ومقوماته وإمكاناته، وأن عدالة قضيته تكينن في مظلوميته أكثر منوها في  

 فقر  أو حاجته وفاقته.

الاجتينواع البشوري وبالتوالي    على الرغم من الإقرار بصعوبة ضبط حركة 
سلوكيات اللاجئين وتنقلاتهم ومعيشتهم والنينط الذي يريدونه إلا أن ترك اممور 
على ما هي عليه يشي بأخطار من قبيل فرض اممر الواق  في مسوألة اللاجوئين   
الفلسطينيين، كفتح باب اادرة أو توسي  الخيارات أمامهم من طرف واحود في  

ى ذلك سياسيًا؛ ففي الوقت الذي عينلنا فيه علوى تنينويط   حال تعذر الاتفا  عل
قضية اللاجئين وحصرها بأبناء المصيينات فإذا ما صحونا يومًا ووجدنا أن فرصًوا  
للهدرة أمام هؤلاء قد فُتحت فإن من شأن ذلك أن يفرِّغ أيدي سياسويينا مون   

ينبغوي أن  أورا  الضغط التي تعودوا على اللعب بها؛ لذا فالتسويق اذ  القضوية  
يكون على أسس سياسية ووطنية وقانونية واضحة في حين أن التنينيط الإنسواني  
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فقط يُنذر بحلول إنسانية ولو من طرف واحد، وهو ما يشكّل خطرًا على القضوية  
الوطنية ينبغي الحذر منه ووضعه في الاعتبار سياسيًا. فكسب قضية قانونية بشوأن  

دولية من شأنه أن يلعب دورًا لا يقل أهمية عون  اللاجئين ضد إسرائيل في المحاكم ال
الدور التي تلعبه الصورة لدى السياسيين. فإن كانت الصورة لدى الورأي العوام   
تلعب دورها في بناء التصورات فإن الطَّر  على الحالة مون الناحيوة القانونيوة    

 أهمية.والسياسية والوطنية يلعب في أوساط السياسيين والرأي العام دورًا لا يقل 
من هنا فإن معركة اللاجئ معركة متعددة امبعاد والجبهات، وما يهينه هوو  
الإبقاء على قضيته كقضية سياسية وقانونية ومن ثم إنسانية؛ ولذا فإن دور الصورة 
في رسم الرأي العام العالمي المساند يُعتا ضروريًا مقارنة بأدوار أخرى بهذا الشأن. 

أو عدم بذل الجهد في التصفيف عنهم يُعد أمورًا منافيًوا    ولكن تكبيد الناس المعاناة
لقواعد العينل السياسي وامخلاقي والمهني؛ فلا داعي لاصطناع الصورة فالصوورة  
في حالتنا تتكلم عن ذاتها، ومنها وعلى شاكلتها الكثير مما مطم الصوصر ويصوم   

لفعول أو هوم   افذان، ولكن المشكلة تكينن في أولئك الذين كانوا قادرين على ا
 بالفعل افن قادرون ولكنهم لا يفعلون ما يجعل من هذ  الصورة أقل مأساوية وألما.

المشكلة في خطاب أولئك )الإنسانيين( أن بقاء أو عدم بقاء وكالة الغووث  
على سبيل المثال يتعلق بكونها تسد ثغرة في وض  اللاجئين اجتيناعيًوا واقتصواديًا   

ا على استينرار الجريمة بحق شعب طُرِد من أرضه وهُدِّر أكثر من كونها شاهدًا دوليً
في المنافي والشتات. فكينا أن هذ  الوكالة تأتمر بأمر المينول الذي يمسك بتلابيبوها  
سياسيًا فلا تلهج بكلينة سياسة أو تسينح بمثلها من قِبَل موظفيهوا والعواملين في   

مميوة أو حوتى عربيوة    إطارها فإن بقاءها يغدو مهينة أميركية أكثر منها مهينوة أ 
وإسلامية. من هنا فإن منطلق القائينين على التعبئة في الجانب الوطني الفلسطيني لا 
بد أن يكون واضحًا لا لبس فيه؛ فينشكلتنا لا تكينن في بطوننا وقلة حيلتنا الماديوة  
بل في تجريدنا من وطن وأرض وهوية ودار. والفر  بين المنطلقين كبير وموآلات  

 التين مختلفة جدًا.اممور في الح
إن التركيز ينبغي أن يكون على الموازنة المدروسة بين تعزيز الحالة أو الصورة 
لدى الرأي العام "لقد امتلأت أجواء حياتنا بخضم هائل من الصور، كينوا توذخر   
عقولنا وسرائرنا ومخيلاتنا برصيد صوري قخر، وكلها في تفاعل دائم؛ فهوي مون   



 

017 

لبيئة والحياة، فتشكّل للإنسان م  ويطه نسيدًا متشابكلما مون  البيئة والحياة، وإلى ا
العلاقات، وهذ  العلاقات مبنية على أنظينة مكوّنة من صور للأشكال ذات الدلالة 
الاصطلاحية، وأشكال أخرى ذات دلالة مُصاحبة أو إمائية. وعليه فوإن ثقافوة   

و المحرّك لنوعية هوذ   الصورة تتينحور حول مفهوم الشكل الذي يُعتا "الدينامو" أ
 .1الثقافة"

"وبما أن أكثر المثيرات تأثيًرا في نشاط المخ البشري هي المثيرات البصرية، فنحو 
وربما أكثر من المدخلات والانطباعات الحسية التي نستصدمها في الحصول على  11%

معلومات عن البيئة وعينا ميط بنا هي مدخلات وانطباعات بصرية؛ لوذا يمكننوا   
كينا جاء  - ول: إننا نعيش في عصر الصورة، فلم تعد الصورة تساوي ألف كلينةالق

بل صارت بمليون كلينة وربما أكثر. ولقد أصبحت الصور  -في القول الصيني الشهير
 .2مرتبطة افن على نحو لم يسبق له مثيل بكل جوانب حياة الإنسان"

ن ما جلبته صورة ولذلك لا ينبغي ونحن نتحدث بلغة السياسة والقانون نسيا
. 3ويند الدرة من تأثير على الرأي العام العالمي في التعاطف م  القضية الفلسوطينية 

أو ما فعلته صورة الجندي امميركي المسحول في الصومال في مطل  التسعينيات من 
القرن الماضي، وما فعلته صورة الفتاة الفيتنامية إضافة إلى صور نعوش الجنود القتلى 

4411العام امميركي عام  في الرأي
. وفي النتيدة فإن تصوير الضحية في أذهوان  4

                                                 
، ثقافة الصورة بين جدلية الشكل وموا  2111هدى أحمد زكي ولينا ويند علي قطان  1

فيا الدولي الثاني عشر: ثقافة الصوورة، الودورة الثانيوة(،    وراء الشكل، )مؤتمر فيلادل
 (( موجود على الموق  الإلكتروني:4/44/2111 -51/41)

http://www.philadelphia.edu.jo/arts/12th/abstract2.htm#_Toc269886384 

ميسون ويند قطب عبد العال، البعد الثقافي للصورة المرئية ودورها في تحقيوق كفواءة    2
ية الاتصالية لإعلانات الايد المباشر، )مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشور: ثقافوة   العينل

 :(( موجود على الموق  الإلكتروني4/44/2111 -51/41الصورة، الدورة الثانية( )
http://www.philadelphia.edu.jo/arts/12th/abstract2.htm#_Toc269886384 

في الإعلام الحديث، الموق  الإلكتروني للكاتوب   حسن عبد الله، الصورة سيدة الموقف 3
 2142 -5-49بتاريخ 

http://hasanabdallah.com/index.cfm?cat_id=7&sub_cat_id=26 

ميركية؟، موق  ميدل إيسوت  م، كيف تحرّك سي إن إن الإدارة ا2112فرانك تسيللر  4
  2142-5-41أونلاين الإلكتروني بتاريخ 

http://www.middle-east-online.com/?id=1473=1473&format=0 
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خرين مهينة وطنية وضرورة تحررية، وفي ذات الوقت فإن المصاطبة بالحالة هوي  فا
بذات القدر من امهمية إن لم تكن أكثر؛ فالصورة إلى جانب الحالة يقفوان صوفلما   

ينين بالشأن المحدد حيث لا يغوني  واحدًا في بناء التصور لدى صان  القرار أو المهت
أحدهما عن افخر؛ فبناء التصور من شأنه التأثير في طبيعة المبادرة والفعل السياسي 
المنوط بصاحبه. فإذا تم إحسان بناء التصور العام لدى صنّاع الرأي أو الرأي العام 
عينومًا فإن النتيدة المتوخاة سوف تكوون مسوتندة إلى ااودف الوذي رسموه      

طينيون من حشد الطاقات وتعبئة عناصر القوة بما ميني حق العوودة ويعيود   الفلس
 الحق إلى أصحابه على المدى البعيد.

 بين الإدماج والتذويب
سعت إسرائيل إلى نفي الصورة التي يكرّسها وجود المصيينات كونها شواهدا  

صويم  حيًا على المأساة الفلسطينية المتدددة، فعيندت إلى تبني مشاري  لتفكيوك الم 
كوحدة سكانية وجغرافية مثيرة للرأي العام العالمي ومفرّخة للبؤس المؤدي إلى تفاقم 
المواجهة م  الاحتلال. لم يندح مسعى إسرائيل كون اللاجئين واعين اذا المصطط 
الذي هدف إلى تذويبهم في الوسط الذي يعيشون فيه والتوأثير علوى قضويتهم    

لما تمنت أن تنتهي ولايوة امونوروا علوى    ولطا -ولا زالت-الوطنية. كينا سعت 
اللاجئين الفلسطينيين بمعناها حتى الاجتيناعي والإنساني. وقد دعينهوا في ذلوك   
أعضاء كونغرس أميركيون ومراكز بحثية أميركية وأوروبية من أجل إعادة النظر في 
 وجود وغائيّة هذ  اايئة الدولية. فوجودها من وجهة نظرهم من شأنه الاستينرار في

كينا -. فبدلالم من أن تقوم هذ  المنظينة 1عولمة مسألة اللاجئين الفلسطينيين وتدويلها
                                                 

انظر: كينال قصير، مشاري  توطين الفلسطينيين في الخارج. موق  قناة الجزيرة بتواريخ   1
41-5-2142: 

http://aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-

18565b5a60b2 

لسطينيين )رؤية تحليليوة(،  ، قراءة في مشاري  توطين اللاجئين الف2144تيسير ويسن و 
 (15 )فلسطين، مركز بديل: جريدة حق العودة، ع:

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1585-art-05 
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على دمج اللاجئين في اموساط التي يعيشون فيها بمعنى تذويبوهم،   -تريد إسرائيل
فهي تعزز من عزلتهم واغترابهم وشعورهم الباقي والمتنامي بوجود المشكلة وبالتالي 

جل حلها. لذلك كله فإن نفي المصيم ونفي الوكالوة  ضرورة السعي والنضال من أ
 هو تصور للدمج بالمفهوم الإسرائيلي وهو ما يريدونه تذويبًا للقضية وإنهاء اا.

من هنا فإن تذويب اللاجئ لا دمجه هو غاية المطلوب في وضو  المصيينوات   
علوى  -لي( المشاكل الدوليين هذ  اميام، وهذا إن تم لّاالفلسطينية وهو مسعى )ح

فلا ينبغي أن يسينح بأن يمس صينيم القضية وأسها. ولكن هل يمكنوهم   -خطورته
ذلك؟ هل يمكن أن تنتهي ظاهرة المصيينات وبالتالي كينونة ووجود وكالة الغووث  
وغيرها من المظاهر المرتبطة بهذا الوجود؟ للإجابة على هذا ينبغي أن نسلّم ابتوداء  

ستراتيدي في الاجتيناع. وهو ما يجعل التفكير الابانتفاء الاستحالة في عالم السياسة و
الظواهر المحيطة ووضعها على طاولة الاحتينالات من اممور الملحة لرسم السياسات 
والتفكير في المآلات والمصرجات وما يمكن فعله بشكل مسبق؛ فالمصيم بالصورة التي 

د عوين في حوال   تعامل الفلسطينيون بها والعالم من بعدهم يمكن أن يصبح أثرًا بع
توفرت ظروف موضوعية اذا الغرض وهو ما يجعل الاعتيناد عليه في روايتنا لحكاية 
اللاجئين أمرًا غير وينود بالكامل لما يترتب على تفكيكه من قثار علوى الروايوة   
ككل. أما للإجابة على كيف، فإن ذلك قد يتم بإحدى ثلاث صور: إما توآمرًا؛  

إنتاجه بشكل تنتفي معه الصورة النينطيوة؛ وهوذا   وذلك بتفكيك المصيم وإعادة 
يستدعي وجود أطراف عديدة مستعدة لذلك على قاعدة التوطين. أو عا قلية تطور 
تاريخية طبيعية ترتقي فيها الوضعية الاجتيناعية والاقتصادية للاجئ الفلسطيني بحيث 

يًنا وهذا رهون  يمكِّنه ذلك من إعادة إنتاج ذاته خارج إطار هذا المرب  المسينى مخي
بالزمن؛ فينن الطبيعي م  التحسن المستينر في هذ  الوضعية أن ينتفي وجود المصيم 
كصورة معبِّرة عن حياة البؤس وهو ما لا ينبغي أن يخيفنا بالمناسبة. والخيار الثالث 
يكينن في واولة التفكيك والتوطين المبطن بفتح باب اادرة أمام جموع الشباب بما 

لبحث عن مستقبلهم وربطه بأدوات إنتاج دولية في هوذ  الدولوة أو   يمكِّنهم من ا
تلك. وهذا من المينكن حصوله إذا تمت دراسوته في إطوار التفواهم والتعواون     

الإسرائيلي على ضينان أمن إسرائيل وديمومتها بمعزل عن أشود قضوايا   -يوالغرب
 اف.الصراع تعقيدًا؛ وهو ما يسهِّل المهينة على المفاوضين من كل امطر
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في كل الخيارات الثلاث فإن ما يمكن أن ينتج عن مثل هذ  العينليوات هوو   
مجرد التصل  من الصورة النينطية للاجئ ابن المصيم؛ وبالتالي فإن هوذا ااودف   
الإسرائيلي والمتأسرل هو واولة للتصل  من الصورة المعولمة اذا اللاجئ الفلسطيني 

ة والخلاص منها. وهذا ما يفسر المحواولات  وإعادة إنتاجها بما يشي بانتفاء المشكل
المستينيتة من مراكز القوى المهتينة بحل الصراعات أو النوزاعات الدولية للبحث في 
حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة التوطين والتعويض لا علوى قاعودة   

لوة  العودة والتعويض. من هنا فإنهم يعتقدون أن انتفاء الصورة من شأنه نفوي الحا 
كبير؛ فنفي امولى لا ينفي أبدًا الثانية بينينوا   -كينا نعلم-بينينا الفر  بين الاثنتين 

نفي الثانية من شأنه أن ينفي امولى. فلو تم جدلالم بشكل قسوري أو توآمري أو   
اعتيادي انتفاء الصورة فإن الحالة تظل كينا هي بحاجة إلى حل لا سيينا وأن هوذا  

الحقين لا يغنيان عن بعضهينا؛ وبالتوالي فوإن    الحق فردي كينا هو جماعي وكلا
الصراع سيظل قائيًنا ما بقيت الحالة بغضّ النظر عن بقاء الصورة أو عدم بقائهوا.  
فالحالة وفقلما لمعناها وجوهرها تُعد البعد الذي تتينت  به الشصصية القانونية واللاصق 

رافق للحالوة ولويس   بها في المجال الدولي، بينينا الصورة ما هي إلا مجرد الشكل الم
جوهرها. ولذلك ما دام اللاجئون متينسكين بهذا الحق وتمثلهم قوى حية تمسوك  
بزمام هذا الحق ولا تساوم عليه فإن نفي الصورة وجوديًا أو معنويًا والتصل  منها 
لا يعني أبدًا تبدد الصراع وانتفاء المظلومية التي هي حالة اللاجئ الملازمة سواء كان 

 م أم خارجه مندمًجا أو غير مندمج.داخل المصي

 بين )الوولوكوست( والنكبة    نجاح يقابله فشل
نجحت دولة إسرائيل ومن خلفها الحركة الصهيونية في تسويق صورة الضحية 
اليهودية التي تشكّلت قُبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية في العالم إلى الحود الوذي   

ة. علاوة على أن تشريعات سُنّت لمحاربوة أي  غدت فيه جزءًا من المناهج الدراسي
واولات للإنكار أو التقليل من شأن تلك الصورة التي تكرّست عا عقود زمنيوة  

. ففي أوروبا على سبيل المثال أصبح الحوديث عون اللاسوامية وفوفلموا     1متتالية
بالمصاطر؛ حيث مسب الباحث ألف حساب حتى لمحاولات الدراسة لموا في هوذا   
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من امشواك، وهو ما يجعل الشص  عرضة للينساءلة أو المحاسبة القانونيوة  الحقل 
والسياسية على حد سواء. فالنداح في تسويق الصورة يُعد نجاحًا مدوات الترويج 
الفعّالة والمؤسسات التي رعت مثل هذ  العينليات. في المقابل فبالرغم من النكبة التي 

ار  ومضي أكثر من ستين عامًا على تلك حلّت بالشعب الفلسطيني واقتلاعه من دي
المأساة متدددة الفصول فإن المؤسسة الفلسطينية بالكاد تأتي على النكبة بفصواا أو 
حتى بعض من وطاتها؛ ففي المنهاج الفلسطيني على سبيل المثال بقيت مادة التربيوة  

عة مقررات الوطنية للصفوف الثامن والتاس  والعاشر بلا منهاج أو مقرر لتعذر طبا
كانت خطوطها العريضة قد أتت على ذكر النكبة، والسبب كينا هوو معوروف   
يتينثل في المينول واعتبار أي شكل من أشكال التعليم في هذا الإطار تغذية للكراهية 
والبغضاء بين الشعوب وهو ما يتنافى م  متطلبات عينلية السلام. هذا دف  بمؤسسة 

ل المقررات وطباعتها ومن ثَمَّ تسويقها في أوساط مجتين  مدني غير متينولة غربيًا لعين
الطلبة والمدرسين كي تكون مساعدًا ام في فهم وتحليل وربط الخطوط العريضوة  
بالواق  الفلسطيني. ورغم نجاح هذ  التدربة وريادتهوا ورواجهوا في اموسواط    

على التعليينية إلا أنها حُوربت ووُوجهت بالتحريض حتى من قِبل مسؤولين حظروا 
 الطلبة التعامل م  هذ  الكتب تحت طائلة المسؤولية.

أما على الصعيد العربوي والإسلامي فضلالم عن دول أخرى فقد كان الفشل 
الفلسطيني على هذا الصعيد أوضح وأبين؛ فسنوات النكبة كلها وفصواا المرئيوة  

المناهج الدراسية. والمعيشة كل يوم لم تُدتدِ في الدف  إلى تمثل الرواية الفلسطينية في 
ولم تغتدُ النكبة أو حتى قضية القدس عينومًا جزءًا من الدراسة إلا من طرف بعيود  
وعلى استحياء في بعض امحيان، وكأن هذ  الصورة والحالة الإنسانية والقانونيوة  
والدينية فضلالم عن القومية ليست كافية كي تفرض نفسها على صان  القرار في هذا 

المؤسسة الفلسطينية بأطيافها والتي لم تس  إلى ذلك عا تقوديم  الشأن ناهيك عن 
روايتها بشكل لائق يتناسب وأجيال الطلبة ومدعم بوسائل التعليم المناسبة أيضًوا.  
فهذ  المؤسسة ظلّت على العينوم تقليدية في تعاطيها م  هذ  المسألة دون أن تبوادر  

تبدو مختلفة. وبالنتيدة، فعلينيًا ظول  فعلالم إلى الترويج لروايتها أو الحشد اا بطر  
الجهل مستحكيًنا، وإنسانيًا ظلت صورة الفلسطيني نظيرة لصورة أي شعب قخر في 
أذهان امجيال اللهم إلا مما تفرض رؤيته الفضائيات من أحداث في مناسبات بعينها 
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لكن هذا لا يغني عن التعبئة الشاملة وااادفة. على كل، فإن من شأن عدم تكريس 
الصورة والحالة الفلسطينية في ذهنية امجيال ألا يجعل هذ  القضية ضينن أولويوات  
هذا الجيل وهو ما يتنافى والدور الذي ننشد  فلسطينيًا وقوميًا. وهذا بطبيعة الحال 
لا يعفي المسؤولين غير الفلسطينيين من مسؤولياتهم تجا  هذا البُعد في الصراع على 

 والنفسي للأجيال العربية والإسلامية. امفكار والبناء الوجداني

 ما الذي يريده الفلسطينيون اللاجئون من مضيفيوم؟

أن تكون ام الكلينة حول مصيرهم؛ فهم ليسوا سلعة للتدارة أو المزايدة بل  .4
أصحاب حق هدروا ودفعوا الثينن باهظلما من أعينوارهم وأعينوار أبنوائهم    

 وأحفادهم.
قي ومعا عن إرادتهم؛ فينسألة الحديث باسمهم أن يكون ام صوت تمثيلي حقي .2

وبالنيابة عنهم والتعامل معهم كينوضوع للنقاش والمفاوضوات لا أصوحاب   
حق وصوت لم تعد مقبولة في هذا العصر. وكل الحلول التي يمكون أن توتم   

 دون الاستيناع لرأيهم ستظل عرضة للرفض والتشكيك.
كون ام الكلينة فيينا يتعلق بالتوأثير  أن يُساوَوا في فرصهم الاجتيناعية، وأن ت .5

على أوضاعهم الاجتيناعية وتفاعلاتهم السياسية في الدول المضيفة؛ فينن غوير  
المعقول أن يُعطى من يمكث على امراضي الغربية أكثر من عشور سونوات   
المواطنة الكاملة بينينا في بعض البلاد العربية لا يُعطى من طوى عقودًا فيهوا  

 الاجتيناعية.حتى أبسط الحقو  

 الخلاصة
بعد أن دخلت النكبة ستينيتها لا زال الفلسطيني اللاجوئ عرضوة للقهور    
سيكولوجيًا وفسيولوجيًا في قن واحد. فلم تكن هذ  المدة الطويلة لمأساتهم كفيلوة  
بأن توفر ام الحياة الكريمة المنشودة تحت ظل امنظينة التي تعاملت معهم كينصادر 

ر والنظام في العديد من المحطات؛ مما أدى إلى تكريس العيش تهديد للأمن والاستقرا
في ظل حالة من الازدواجية بين الاندماج والاغتراب. وفاقم من أزمتوهم غيواب   
صوتهم التينثيلي الحقيقي وانعدام شعورهم بالوزن والتأثير في مجريات امحوداث لا  
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عامل م  قضويتهم سووى   سيينا تلك المتعلقة بهم. أما المجتين  الدولي المحيط فلا يت
ببُعدها الإنساني العام ساعيًا جهد  كي مل المشكلة على قاعدة التوطين والتعويض 
بدلالم من العودة والتعويض. وفي ظل انغلا  امفق السياسوي مي حول عوادل    
لقضيتهم يغدو العينل على حشد الرأي العام لصالح قضيتهم مسؤولية الغيورين على 

 تين  مدني أو فصائل ومنظينات.حق العودة من مؤسسات مج
من هنا فإن المراوحة بين التركيز على الحالة والصورة في بناء التصور المفضي 

لى رسم السياسات وحشد المواقف تغدو مسألة للدراسة برسوم التنفيوذ؛ ففوي    إ
الوقت الذي ينبغي فيه المزاوجة بين الإنساني والصورة من جانب يظل التركيز على 

نوني مهيًنا للغاية أيضًا. فتكريس الصورة وتصوير المعاناة ليس شرطلما السياسي والقا
لازمًا لحق العودة بقدر ما ينبغي الانطلا  في ذلك الحق من كونه حقلموا بالقوانون   
والسياسة والدين والعرف الدولي لا مجرد حالة إنسانية تستدعي العطف وصورف  

فإن انتفاء الصوورة يومًوا   المساعدات والبحث عن امثمان لتسديدها. لذلك كله 
طوعًا أو قسرًا لا يعني البتة انتفاء الحالة والوضعية القانونية والسياسوية الملازموة   
للاجئ لكونه طُرد من أرضه ووطنه وهذا يكفي. من هنا فإن كل أسباب التصفيف 
من معاناة اللاجئين في المصيينات أو خارجها ينبغوي أن تكوون ووط اهتينوام     

صحاب الشأن دون الخشية من إمكانية فقدان الصورة والمعانواة  ستراتيدي لدى أا
كدالّة رئيسية على ديمومة الحق في العودة. وأخيًرا، فإن من الواجوب البحوث في   
إمكانيات جعل النكبة وقضية فلسطين عينومًا وط اهتينام وتعبئة مجيوال امموة   

ؤكدين الوجهة نحوو  العربية والإسلامية متداوزين بذلك مخاوف الفلسطينوفوبيا وم
فلسطين طال الزمن أو قصر؛ ليس من الصهيونية نجحت في جعل صورة اليهودي 
الضحية منهاجًا دراسيًا في مدارس الغرب عينومًا، بل من الواجب يقضي أن يكون 
همّ فلسطين وعودة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني إلى أرضهم ووطنهم مسوؤولية  

 .اءاممة جمع
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  ويةالو تحديات
 الشتات في الفلسطيني الشباب لدف

 السعود أبو يوسف
  فلسطيني، وأكاديمي باحث

 العزيز  عبد الملك جامعة في التدريس هيئة عضو
 بالمينلكة العربية السعودية

 
عتا تحديات ممارسة ااوية لدى الشباب الفلسطيني الياف ، والمقويم داخول   ت

ت، وورُا اذ  الورقة المصتصرة. فقود  المصيينات والتدينعات الفلسطينية في الشتا
عاش هؤلاء الفتية وأهاليهم عقودًا من العيش المؤقت في مشهد الشور  اموسوط   
المأساوي والمتقلب سياسيًا، وكانت هذ  امجيال أسرى أنواع متعددة من التنينيط 
امكاديمي والشعبوي، وتحولت إلى مجرد متلقٍ مشكال عديدة من حزم المساعدات 

سانية التي تفترض سيادة النينط الغربوي لنينو امجيوال، وتعتينود المقاربوة    الإن
الاجتيناعية التي تقوم على تقديم الحاجات امساسية من طعوام وشوراب   -النفسية

وصحة وتعليم، واعتبارها منتهى الغايات. متناسية في ذلوك الحاجوة إلى البنواء    
برز معالمها، من هنا وم  تصاعد السيكولوجي للشصصية السليينة والتي تُعتا ااوية أ

وتيرة التغيرات السياسية والانشغال السياسي الفلسطيني في هموم الداخل، بورزت  
الحاجة إلى التفاهم والالتقاء على أسس جديدة تعزز ااوية الفلسطينية بما لا يتناقض 

همية م  ااويات الوطنية في الدول المضيفة. أما أهمية طرح هذا الموضوع فتنب  من أ
الدور المستقبلي للشباب في مستقبل الصراع، وأثر ااوية على بنوائهم الفكوري   
 والسياسي وأدائهم الميداني في الوقوف في وجه كل واولات التصوفية للقضوية.  

 التحديات من بُعدين رئيسين:  هذ في ما يليوضح نوس
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ويوة  السياسات الداخلية للدول المضيفة وأثرهوا علوى ممارسوة اا    الأول: .4
 الفلسطينية لدى الشباب.

فسنتطر  فيه إلى أثر غياب المرجعية الفلسطينية وسياسوات   الثاني: أما المحور .2
المنظينات الدولية القائينة على تعليم فلسطينيي الشتات على بناء ااوية لودي  

 الشباب الفلسطيني في الشتات.

 تأسيس مفاهيمي
لمفكر الفرنسي أليكس ميكشيللي من بين التعريفات لمصطلح ااوية ما طرحه ا

حين اعتا أن ااوية عبارة عن "منظومة متكاملة من المعطيات الماديوة والنفسوية   
والمعنوية والاجتيناعية تنطوي على نسق من عينليات التكامول المعورفي، وتتينيوز    
بوحدتها التي تتدسد في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية الإحساس بااوية 

فااوية هي وحدة المشاعر الداخلية، التي تتينثل في وحودة العناصور     ا؛والشعور به
المادية، والتينايز، والديمومة، والجهد المركزي. وهذا يعني أن ااوية هي وحدة مون  
العناصر المادية والنفسية المتكاملة، التي تجعل الشص  يتينايز عينن سوا ، ويشوعر  

 .1بوحدته الذاتية"

في تعريفها البسيط، مجينوع السينات المينيزة لشعب مون  من هنا تمثل ااوية، 
الشعوب، متينثلة في اللغة والعادات والتقاليد والثقافة والمواقف المشوتركة بصودد   
القضايا المصيرية. وغالبًا ما ترتبط ااوية في هذا المستوى بالوعي بالذات، لكنها في 

. مون  2لأنا )أو للذات(أحيان أخرى قد ترتبط باستحضار افخر باعتبار  نقيضًا ل
هنا، يُعتا الانتيناء لشعب وحضارة ولغة وتاريخ وقيم حقلما طبيعيًا ونوزعة إنسانية 

 يسعى الجيني  إلى تحقيقها، وإن حُرموا منها فإن الجيني  يقاوم هذا الحرمان..
تؤكد نظرية ااوية الاجتيناعية أن هوية امفراد غالبًا موا تحودد موواقفهم    

فخر من الذين لا ينتينون إلى جماعتهم، وتعكس هذ  النظريوة  وسلوكياتهم تجا  ا
أيضًا الطريقة التي مدد فيها امفراد وضعهم وسط مجوتينعهم المحلوي وأدوارهوم    
الاجتيناعية. ويصبح اللاجئون بهويتهم الاجتيناعية والسياسية أداة دفاعية، ويغلوب  

                                                 
 .4445ليكس ميكشيللى، "ااوية"، دمشق، دار الوسيم، أ 1
2 David J. de Levita.The Concept of Identity, Paris Mouton, 1965. 
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لكثير من الشوباب  وعيهم بشصصياتهم الفردية؛ حيث ينظر ا -أحيانًا-هذا الوعي 
الفلسطيني في الشتات، إلى أنفسهم على أنهم بلا وطن، وأن هويتهم تُهان وتُحتقر 

 .1ومن بعض المجتينعات العربية المحلية -من جانب-من قبل أعدائهم 

إن نمو نوزعة ااوية الذاتية مرتبط بشكل كبير بمدى الخطوورة ووواولات   
أكثر وضوحًا فنقول: إن حالة الإلحاح  الطينس التي تتعرض اا تلك ااوية، ولنكن

على ااوية الذاتية مرتبط وبشكل كبير بمستوى التحديات التي تواجهها. وفي تجربة 
تشكُّل ااوية الوطنية الفلسطينية بامساس؛ نشير إلى أنه بالرغم من قودم وجوود   
 الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، فإن حديثه عن هويته الوطنيوة لم 
يتبلور ويتزايد إلا بفعل صدمة قاسية جسّدتها مخططات الاحتلال امجنبوي الذي 
أخذ في البداية شكل انتداب بريطاني قبل أن ينتهي مشروعًا صهيونيًا قائيًنا علوى  
أساس اجتثاث شعب من أرضه وإحلال جماعات من المستوطنين الذين تم غرسهم 

بمقتضى ذلك على إبوادة وتشوتيت    في هذ  امرض بقوة الحديد والنار، والعينل
الشعب الفلسطيني اجتثاثلما وطردًا وتشريدًا وتقتيلالم لإزالته مون الخريطوة، نفيًوا    
لفلسطين وواولة لتثبيت كيان عنصري استيطاني. ومن هنوا كانوت وواولات    
الحفاظ على ااوية تشكّل مناعة للحفاظ على الوطن السليب، في مخيال امجيوال  

 الجديدة..

السياسية، وأظهر -س تنامي المقاومة بين اللاجئين أهمية هويتهم الاجتيناعيةكرَّ
العديد من النتائج أن الفلسطينيين من الجيل امول )امجداد( دافعوا عن هويتوهم  

، ولكن دفاعهم كان من دون جدوى قياسًا بقووة  4411السياسية قبل حرب عام 
حماية منفسهم ولعائلاتهم، وتحولوا  أعدائهم وميزانياتهم وأعدادهم؛ لذا فرّ كثيرون

إلى لاجئين فاقدي القاعدة الاجتيناعية والسياسية، وكان الوطن للاجوئين يعوني   
استعادة مقومات ااوية التي فقدوها، والخلاص من وصينة "لاجئ"، والتينكن مون  

 .2العيش في حياة ريفية بسلام تقوم على تقاليد مشتركة

                                                 
روزماري صايغ، تجسيدات ااوية لدى اللاجئين الفلسطينيين في المصيينات، رؤية جديدة  1

 .2114 لمصادر حقو  المواطنة واللاجئين، للينحلي والوطني، )بديل( المركز الفلسطيني
المعهد  - ويند علي الخالدي، تجليات ااوية: الواق  المعاش للاجئين الفلسطينيين في لبنان 2

 .2141الفرنسي للشر  امدنى، 
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الذين يعيشون في المصيينات حاليًوا، الجيول   واليوم يمثل اللاجئون الشباب، 
الثالث أو الراب  من التهدير من البلاد، ويُعد الفضاء الجيوسياسي الذي يعيش فيوه  
الشباب الفلسطيني في الشتات أحد العوامل المتحكينة في ممارسة ااوية النضالية لدى 

تها تجوا   هذ  امجيال، حيث أن الفلسطينيين يخضعون لنظم حكم تختلف في سياسا
اللاجئين، مثل: امردن وسوريا ولبنان ودول الخليج والعرا  ومصر وليبيا وغيرها 
من الدول، ويؤدي طول مدة انفصال هذ  امجيال عن الوطن إلى تكثيف المطالب 
الوطنية بالعدالة والإنصاف. وتتأرجح المطالب الملحة بين لقينة العويش وتحوديات   

هول للشباب اللاجئ وبين الحاجة الداخليوة لودى   الدراسة والتعليم والمستقبل المج
هؤلاء الشباب في التعبير عن هويتهم النضالية وحنينهم إلى الوطن الغائب؛ يضواف  

لى ذلك، أن الانتيناء الفصائلي يُعد مصدرًا أساسيًا لتينايز ااوية )الحالوة اللبنانيوة   إ
حركات النضوال  . كذلك فإن الضغط الذي تمارسه القوى العظينى على 1نموذجًا(

الفلسطيني، يعينل على زيادة الانقسام ااوياتي بين مؤيدي هذ  الحركوات، وهنوا   
ظهر لدينا مصطلح )الداخل والخارج( وكأنها حالات مسلّم بها تتوداخل معهوا   

 ستراتيديات..المصالح والا

إن هذا الوض  المعقّد يثير امسئلة النظرية حول ااوية بين أجيوال الشوتات   
: ما هي سياسات ومواقف الدول المضيفة تجا  ممارسة ااوية لدى هؤلاء الفلسطيني

-يواللاجئين؟ وما مدى تأثير تذبذب مواقفها السياسية مون الصوراع العربو   
الإسرائيلي، والموقف من الفصائل الفلسطينية المباشر على ااوية الفلسوطينية بوين   

 أجيال اللاجئين؟

 ووية الفلسطينيةمواقف الدول المضيفة وأثرها على ال
لطالما عاش الشباب الفلسطيني في الشتات أشوا  العودة والحرية م  كل أمل 
في تحرير امرض، وظلت القضية الفلسطينية حاضرة في ساحة النضال العربووي،  
إلى أن تم التصلي الرسمي العربوي فعليًا عن القضية م  انطلا  عينلية السلام مطل  

ونتيدوة لوتغيرات   -ي، وبات اللاجئون الفلسطينيون التسعينيات من القرن الماض
                                                 

عباس شبلا ، الفلسطينيون في أوروبا )إشكاليات ااوية والتكيف(. مؤسسة الدراسات  1
 .2111لاجئين والشتات الفلسطيني، المقدسية و)شمل( مركز ال
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أسري لعينليات فرض الواق  المعيشي وفقلما لموا تقتضويه    -سياسات الدول المضيفة
السياسة الجديدة، وكانت سياسة الانكفاء القُطري والعودة إلى حودود سوايكس   
بيكو هي التي تسود المشهد الداخلي، فباتت هذ  الحدود المصطنعة هي أولويوات  

بعدها.. لقود   ءالسياسة المحلية والخارجية، وهي )أي هذ  الحدود( أولالم وكل شي
فرض هذا التغيير في السياسة لدى الدول المضيفة عبئلموا كوبيًرا علوى امجيوال     
الفلسطينية الجديدة والتي شعرت بأن قضيتها أصبحت قضية ثانوية وأن أية ممارسة 

ة. مما دعاها إما إلى الانصياع والقبول لفعاليات تخ  القضية سيهدد الدولة المضيف
بتبني ااوية المحلية أو التينرد الخفي على سياسة تلك الدول في شوكل صوراعات   

 افتراضية شكّل الفضاء الإلكتروني أبرز تجلياتها الحديثة..
ثمة فار  نسبوي في سياسات التعامل م  ااوية الفلسطينية بوين الودول   

لى سبيل المثال وبالرغم من حصول معظم اللاجوئين  المضيفة؛ فالدولة امردنية ع
الفلسطينيين على العديد من المكتسبات المدنية، إلا أن التذبذب في الموقف مون  
ااوية الفلسطينية تبعًا لتطورات العلاقة امردنية م  الملف الفلسطيني ألقت بظلااا 

ية عوضًوا عون   على سياسات الدولة تجا  فعاليات الحفاظ على ااوية الفلسطين
ممارستها؛ فوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين المتينتعين بالجنسوية  
امردنية يشكّل تحديًا كبيًرا اوية الدولة امردنية، كينا أن سياسات بعض الفصائل 
الفلسطينية، ومخاوف الوطن البديل، وسياسة الترانسفير المتبعة إسرائيليًا سواهمت  

تأجيج المشاعر المتبادلة، والتي أفضت إلى صوراع خفوي بوين    وبشكل كبير في 
ااويتين لم تفلح المقاربات المتعاقبة للحكومات امردنية في القضاء عليه من خلال 
تشكيل ثقافة جامعة تحافظ على ااويتين باعتبارهما نقيضًا للعدو بدلالم من كونهينا 

ر لمعاهدة وادي عربة ودخول نقيضًا لبعضهينا في الداخل، وهنا ياز الدور المباش
السياسة امردنية معسكر السلام، وما تب  ذلك من قثار علوى ممارسوة ااويوة    
النضالية للاجئين في امردن، خاصة م  حالة الانكفاء القُطري والانشغال بواام  
الداخلي وبروز شعارات ولية بامتياز، تلك الشعارات التي اجتاحوت المنطقوة   

الوحدوية والعروبية وأخوة الدين والنسب، وما تب  ذلوك  لتقضي على امحلام 
من إجراءات على امرض تمثلت في إذكاء المقاربة اممنية في التعامل م  اللاجئين 
الفلسطينيين، وما تب  ذلك من نشوء جيوب متطرفة لدى الشوباب الفلسوطيني   
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عب الكورة  وامردني في قن معًا، وما نسينعه ونرا  على الشبكة العنكبوتية وملا
 خير دليل على ذلك..

في لبنان يبدو اممر مغايرًا إلى حد ما، فوجود العينل المقواوم في المصيينوات   
وسياسات الدولة تجا  الحقو  المدنية للفلسطينيين على أراضيها، إضافة إلى طبيعوة  
التركيبة السياسية والطائفية للنظام السياسي اللبناني، كلها عوامل ساعدت في حالة 

نشغال الفلسطيني بلقينة العيش والمستقبل الاقتصادي المجهول، وتركت المجال أمام الا
بروز ااوية الفصائلية لبعض الشباب الفلسطيني، عوضًا عن حالة النقينة والسوصط  
الشديد تجا  الظروف المعيشية البائسة والتي ألقت بظلااا في شكل صراع شوديد  

ة وممارستها ملحًا، بل ويشكّل ردة فعول  لدى امجيال الجديدة وأصبح سؤال ااوي
 على النظرة الدونية التي تتعامل بها السلطات م  الشباب الفلسطيني.

يخلق اندماج الفلسطينيين في الحياة الاجتيناعية والاقتصادية في سورية انطباعًا 
لدى الكثيرين بأن المصيينات الفلسطينية ليست معازل، لكون هويوة اللاجوئين    

ظل مختلفة ومتباينة عن السوريين، ولعل حالة الاصطفاف السياسوي  الفلسطينيين ت
للنظام السوري في وور ما سُيني المينانعة ألقت بظلااا على حرية ممارسة ااويوة  
الفلسطينية، والتي كان اا امثر البالغ في خلق حالة الانسدام التي ذكرناها، يضاف 

سوريا قياسًا بأعداد الشعب السوري إلى ذلك أن أعداد الفلسطينيين المتواجدين في 
 لم تشكّل تحديًا مباشرًا للهوية الوطنية السورية.

أما في بقية امقطار العربية وبحكم الوجود الفلسطيني بأعداد اقل، فقد ظول  
موقف النظام السياسي الحاكم من الفصائل الفلسطينية هو المتحكم في المينارسات 

سطينية، ولعل قدر اللاجئ الفلسطيني أن يعيش مو   الداخلية تجا  ممارسة ااوية الفل
، وبالرغم من 1الحرية، ويدور معها حيث دارت، فحالة الحرية السياسية في أوروبا

قلة أعداد اللاجئين هناك قياسًا ببعض الدول العربيوة إلا أن تجسويدات ااويوة    
 وفعالياتها تبدو بارزة، أكثر مما هي عليه في بعض الدول العربية.

ل أبرز تجليات هذا الواق  في الدول العربية المضيفة هو ما مودث بوين   ولع
أجيال الشباب في الجامعات؛ حيث إن أشوا  الحرية والعودة وهموم الوطن السليب 
تبقى مقينوعة في الوجدان ولا تتصطى ذلك إلى التطبيق والمينارسة في ظل الضوغط  

                                                 
 روز ماري صايغ، مرج  سابق. 1
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 قراءة بسويطة لسياسوات   والكبت السياسي الذي يعانيه الشباب الفلسطيني، وفي
الكبت والتينييز ومن  ممارسة ااوية تاز ظاهرة اادرة إلى دول أوروبوا وأميركوا   

. 1اللاتينية وغيرها كحل للصروج من هذا الواق  الرافض ام على حد تعبير بعضهم
يضاف إلى ذلك أن الشباب الفلسطيني في الشتات بات يعيش في متوالية طويلة من 

ممارسة ااوية الفلسطينية خوفلما على ااوية المحليوة، وفي ذات الوقوت    المطالبة بعدم
تقوم الدولة المضيفة باتباع شتى أساليب التينييز الاجتيناعي والمدني بحوق الشوباب   
الفلسطيني، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الشوباب الفلسوطيني في   

اقينة على ويطها المدني، وعلوى  المصيينات والتي بدورها تُفضي إلى خلق مجتينعات ن
 .2سياسات الدولة المضيفة وهويتها المحلية في قن معًا

 تعليم فلسطينيي الشتات وأثره في تجسيد الووية الفلسطينية
إن المفهوم التربوي للهوية والانتيناء لا يقتصر فقط على الشوق السياسوي   

إلى ما هو أبعد من  والنضالي، بهدف تحرير الوطن من الاحتلال وحسب، وإنما يمتد
ذلك في عينق الإرث الحضاري الفلسطيني، الذي يتضينن بمدينله ما أنتدوه هوذا   
الشعب خلال تاريخه الطويل، من فكر وعلم وفن وقيم، متنقلالم ومتراكيًنوا عوا   

جميو    -وما زالوا-والتي قاوم اللاجئون  3امجيال، ومكونًا لجوهر ااوية والانتيناء
انهم منها، أو تزويرها أو الضغط لتغييبها، وفي هذا السويا   المحاولات ااادفة لحرم

ياز التساؤل حول تحديد ذاكرة الجيناعة والشعب وعلاقة الكتب المدرسية ببنائها، 
وما هي علاقة الذاكرة والنسيان في تاريخ الشعب الفلسطيني؟ وأية أجوزاء مون   

د بناءها؟ وموا هوي   المعرفة التاريخية مسينوح للاجئ الفلسطيني أن يتذكرها ويعي
القوى التي دأبت دومًا على تحديد المنسي والمتذكَّر من التاريخ والجغرافيا مجيوال  

 فلسطينيي الشتات؟

سؤال المرجعية المغيبة للتعليم الفلسطيني في الشتات وأثر ذلك  ،إنه السؤال المر
 على بناء ااوية الاجتيناعية والسياسية لدى الشباب الفلسطيني؟

                                                 
1 Ibraheem Abu Lughd Institute, Birzait University 2011. 
 المرج  نفسه. 2
عينر جميل نشوان، التعليم في فلسطين منذ العهد العثينواني حوتى السولطة الوطنيوة      3
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جعية التي تبني وتصوغ الخطاب العام والسياسات التربويوة الكليوة   تلك المر
للشعب الفلسطيني، ومتى كان بناء ااوية وتعزيزها منبتًّا عن أي جهد تربوي ميوة  
دولة أو مجينوعة من البشر.. إن غياب هذا الجسم الجام  في الشتات واضوطراب  

 تربويًا، ساهم في تورك  علاقة المركز الفلسطيني في الداخل م  الشتات الفلسطيني
أجيال الشباب الفلسطيني أسرى لعينليات التنينيط وفرض امجندة المحليوة للودول   
المضيفة، غير قبهين بخصوصية التنشئة التي تحتاجها امجيال الفلسطينية.. وهنا يواز  
التناقض الصار : يُعامَل الشاب اللاجئ باعتبار  لاجئلما فلسطينيًا يتو  للعوودة ثم  

مفاهيم العودة وامرض والتينسك بالحقو  بل وحتى المعلومات امساسية عن تغيب 
 الوطن امم من المناهج الدراسية للاجئين الفلسطينيين.

تنال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "امونروا" حصة امسد مون  
ا تعليم فلسطينيي الشتات، لكن العديد من الباحثين والدارسين لتدربوة امونورو  

يلاحظون غياب الفكر التربوي الجام  عن سياسات امونروا، التي تؤكود علوى   
جودة ومجانية التعليم في ظل غياب واضح لمفاهيم الوطن الفلسطيني، ومعاني العودة 
والتهدير، وكأن المراد هو إعادة صياغة فكر امجيال الفلسطينية لتبقى على تمواس  

ية، دون التفكير في ااينوم الوطنية للووطن  مباشر بشظف العيش وهموم الحياة اليوم
الغائب في مخياام الجينعي. يضاف إلى ذلك، أن المناهج التي تُقدَّم مجيال اللاجئين 
هي مناهج تتب  كليةلم للدول المضيفة، وهي بالتالي تتعرض لموا تقتضويه المواقوف    

تطلعوات  السياسية من مزيد من النفخ في ااوية القُطرية على حساب افموال وال 
الجامعة للأمة العربية والإسلامية، وهو ما يُفضي بالضرورة إلى تراج  ملينووس في  
الاهتينام بالقضية الفلسطينية مما ينعكس سلبًا على امجيال الفلسطينية في المدارس.. 
بل ولا نخفي هنا ما ينشأ عن ذلك من ردات فعل لدى أجيال الشباب الفلسوطيني  

 حيانًا، وكأنهم في صراع م  ااوية المحلية للدولة المضيفة.في صورة تعبيرات متطرفة أ

وهنا تاز المفارقة جلية؛ سياسات من التينييز والنظرة الدونية للاجئين خارج 
أسوار المدرسة، ثم يُدبَر هذا الشباب على أن يتعلم الولاء والانتيناء اوية الووطن  

ة في المدارس تُلاقَى بوالرفض  الذي يعيش فيه. وأي مطالبة بتدسيد ااوية الفلسطيني
من السلطات المحلية، التي تضغط على الإدارات المحلية للوكالة لتبقى في نطا  العينل 
الفني البحت، والذي بات يعاني من ترهل واضح م  تقلي  النفقات، وكان مون  
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أبرز تجلياته للأسف نشوء أجيال جديدة من المعلينين الذين غابت عنهم أو غُيِّبوت  
التينسك بالحقو  والثوابت الفلسطينية عوضًا عن الحرص على بناء مقدرات معاني 

هذا الشباب ليتفاعل م  مجتينعه المحلي. فتفشت وللأسف مظاهر التأخر الدراسوي  
والتسرب المدرسي، وإدمان الحبوب المصدرة بين أبناء اللاجئين في المصيينات علوى  

 .1وجه الخصوص

ات ااوية الفلسطينية بوين أوسواط   في خضم هذا التغييب الواضح لتدسيد
اللاجئين من الشباب في دول الشتات، وفي ظل تعثر المقاربة السياسية المفضوية إلى  
استيعاب ااوية الفلسطينية في نطاقها العربوي والإسلامي، وم  صوعود ثوورات   
الربي  العربوي وتنامي موجة الحرية والكرامة واستعادة الحقو  المهدورة، نشير إلى 

 عض التوصيات:ب

 أولًا: لفلسطينيي الشتات أنفسوم
ضرورة الالتقاء والتواصل في فعاليات تجسد ااوية الفلسطينية بين الشوباب،   .4

باعتبارها هوية نضالية تعتز بانتينائها إلى فضائها العربوي والإسلامي، والقيام 
 بنشاطات وفعاليات شبابية وتأسيس أطر عينل، تسهم في صن  ثقافة مشتركة
تحترم وتعتز بااوية المحلية للدول المضيفة، وتعزز التقارب الإيجابووي بوين   

 ااويتين من خلال استحضار النيناذج المشرقة للنضال المشترك.
العينل وبشكل منظَّم في الضغط على المؤسسوات الدوليوة، وفي مقدمتوها     .2

يني في "امونروا" في سبيل إدماج أنشطة ااوية الفلسطيني والتوراث الفلسوط  
المناهج المقدَّمة مجيال اللاجئين باعتبار  حقلما إنسانيًا، ومدخلالم مهيًنوا لبنواء   

 قدرات الشباب الفلسطيني وترشيد ممارساته على امرض.
استثينار التغيرات الناشئة عن الربي  العربوي في التصل  من حالة السولبية   .5

ربية وااوم المشوترك،   والخوف، في سبيل إعادة الاعتبار للروح الوحدوية الع
 ووض  القضية الفلسطينية في مركزية هذ  التحولات.

                                                 
بعنوان "حبة المصدر برب  دينار  4/2/2142للكاتب امردني ماهر أبو طير في انظر: مقال  1

 في المصيينات"، جريدة الدستور امردنية.
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5COpinionAndNotes%

5C2012%5C02%5COpinionAndNotes_issue1567_day01_id388647.htm 
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ضرورة إعادة الاعتبار للروابط المكانية والتراثية الفلسطينية والتواصل أكثر في  .1
مؤتمرات ومهرجانات تراثية كيندخل لتأطير الشباب الفلسطيني، خاصوة في  

 فلسطينيي الشتات.دول الخليج باعتبارها تحوي ما يقارب المليون من 

 ثانيًا: للدول المضيفة للاجئين
إن المطالبة بالحقو  المدنية للاجئين الفلسطينيين، لا يمكن بوأي حوال مون     .4

امحوال أن تشكّل تهديدًا اوية الدول المضويفة؛ فغورس مفواهيم العوودة     
والتينسك بالجذور لدى الشباب الفلسطيني يُعتا أبسط حقوقهم كبشر، وأي 

ا أو كبتها سيُفضي إلى موجات من ردات الفعل العكسية، في شكل مساس به
 صراع خفي ومعلن م  ااوية الوطنية للدولة المضيفة.

 يشكّل دعامة سياسية لموقوف  ينالتوظيف الصحيح لورقة اللاجئين الفلسطيني .2
الدولة المضيفة عند التعاطي م  الاحتلال خاصة في ظل غياب فرص السولام  

 المنشود.
ن مؤامرة الوطن البديل أو توطين اللاجئين )في الحالة امردنية على وجه إ .5

الخصوص( لا يمكن أن يُدابَه في ظل المقاربة اممنية الحالية في التعاطي م  
تجسيدات ااوية الفلسطينية في المصيينات، ولا في حالة الإهمال الخدماتي 

بل في تعزيز وترشيد  أو التحكم في صناعة الرموز وممثلي أبناء المصيينات،
واستثينار ممارسة ااوية الفلسطينية إلى جانب شقيقتها المحلية وصوناعة  
ثقافة مشتركة لرسم صورة من التكاثف في سبيل الحفاظ علوى الحوق   

 الفلسطيني.
ستراتيدية جديدة وثقافة جامعة تستحضر النيناذج المشرفة في اضرورة بناء  .1

ئين الفلسطينيين، بغية صناعة إطار وطني العلاقة بين الشعب المضيف واللاج
يستدعي حالة الوحدة والصينود في وجه الاحوتلال باعتبوار  مهوددًا    

 للديني ..
عدم السيناح بأي حال أن تنعكس اتفاقيات السلام م  العدو الإسرائيلي  .1

على الموقف من حقو  اللاجئين الفلسطينيين في الحرية وممارسوة ااويوة   
 النضالية.
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 "للأونروا"ثالثاً: 
التركيز على نوعية التعليم باعتبار  مدخلالم إنسانيًا لصياغة ااوية الفلسوطينية   .4

 مجيال الشتات الفلسطيني.
إفساح المجال لإدخال برامج تعليينية وأنشطة لا منهدية وتراثية تعوزز مون    .2

ممارسة ااوية الفلسطينية بين الطلاب الفلسوطينيين، فتطلعوات امجيوال    
ينية في الشتات وحقوقها لدى المجتين  الدولي، لا تنحصر في أكيواس  الفلسط

التينوين والمعلبات، ولا في تكديس الطلاب في المدارس بل تتعداها إلى حقهم 
في الخصوصية الثقافية والنضالية وممارسة ااوية وهذا الحوق تكفلوه شورائ     

 القانون الدولي والمواثيق امممية.
ياع الكامل للسلطات المحلية، في فرض شروط التعيين التوقف عن حالة الانص .5

وسياسات امنشطة المدرسية التي لا تراعي الخصوصوية النضوالية للشوباب    
 -للأسف-الفلسطيني، وتكبت ممارسة ااوية الفلسطينية، وهو ما قد يفضي 

 إلى تطرفها وتناقضها م  ااوية المحلية للدولة المضيفة.
تين  المحلي ومؤسساته الناشئة في المصيينات في مشواري   العينل وبجد أكثر م  المج .1

بناء القدرات الذاتية للأجيال وتضينين مفواهيم ااويوة والتوراث الفلسوطيني     
 كتحديات للعينل والإنجاز وبناء الشصصية المتكاملة الطاوة إلى استعادة الحقو ..

 رابعًا: لفصائل العمل الفلسطيني
عة للتعامل م  فلسطينيي الشتات باعتبوارهم  ضرورة الالتقاء على أسس جام .4

جزءًا مهيًنا من الشعب الفلسطيني لا يجوز التصلي عنه أو ترحيول مطالبوه   
 وتطلعاته.

الالتفات أكثر فمال وتطلعات فلسطينيي الشتات، فحدم الانشغال بالشوأن   .2
ين الداخلي الفلسطيني، ترك المجال للدول المضيفة لصياغة سياساتها تجا  اللاجئ

دون التفاهم على أسس مشتركة تضينن الحفاظ على التوراث الفلسوطيني   
 وااوية الفلسطينية.

قيادة الشتات الفلسطيني بمعايير وطنية وعروبية جامعة، والحود مون الونفخ     .5
الفصائلي بين أجيال الشتات الفلسطيني من الشباب، بل والذهاب إلى أبعود  
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الصهيوني وإعادته إلى فضائه -يومن ذلك في كسر "فلسطنة" الصراع العرب
الشعبوي العربوي والإسلامي؛ مما يسهم في استيعاب ااويوة الفلسوطينية   

 بخصوصيتها النضالية في هذا المحيط الواس .
تسليط الضوء أكثر في وسائل الإعلام المحلية والدولية على معاناة اللاجوئين   .1

وتوجيهها التوجه الإيجابوي وتجسيدات ااوية بين الشباب وفعالياتها وتنينيتها 
 خاصة في وسائل الإعلام الجديد.

، إن أشوا  ااوية لدى الشباب الفلسطيني في الشتات اا طعم قخر في وختامًا
ظل الربي  العربوي، فهذ  امجيال التي راهن المحتل على تزييف وعيهوا، هواهي   

ف السياسيين من أبناء تستعيد ألقها ومكانتها وتطلعاتها، لتسبق قمااا وتطلعاتها سق
شعبها. إنها امجيال التي هزها الحنين وهمة الشباب، فزحفت في العام الماضوي إلى  

 حدود وطنها في ذكرى النكبة، وهاهي تستعد لجولة جديدة.. بعد أيام.
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 والدولية العربية والجوود" الأونروا" أزمة
 الفلسطينيين اللاجئين لرعاية

 علي هويدي
 " ثابت" نظينةلم العام المدير

 العودة، لبنان لحق
 
، وطرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين من 4411ثر نكبة فلسطين في العام إ

قراهم ومدنهم، وتحت تأثير التعاطف العالمي م  اللاجئين الفلسطينيين وللتصل  من 
عبء تحينل المسؤولية الدولية والتصفيف من الضغط الشعبوي على صان  القورار  

، أسست امموم  4411تشرين الثاني /نوفينا 44في  242ووفقلما للقرار رقم امممي، 
المتحدة "هيئة اممم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"؛ وذلك لتقوديم المعونوة   
للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدمها ام المنظينات غوير الحكوميوة   

يونيسف ومنظينة الصوحة العالميوة   وبعض منظينات اممم المتحدة امخرى، مثل ال
كوانون  /ديسينا1ومنظينة امغذية والزراعة الدولية والمنظينة العالمية للاجئين، وفي 

تأسست "وكالة اممم المتحدة  512وبموجب قرار الجينعية العامة رقم  4414امول 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشر  امدنى )امونروا(" لتعينل كوكالوة  

تصصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات، ويمتد قخر تجديد حتى م
2141حزيران /يونيو51

، وطبقلما لقرار إنشائها تتولى الوكالة وظيفتين أساسويتين،  1
: التشاور م  الحكومات المعنية والثانية: إغاثة اللاجئين وتقديم المساعدة ام، الأولى

ذ  المساعدة. وقد جاء تأسويس الوكالوة ليصودم    ريثينا تنتفي الحاجة إلى تقديم ه
هدفين: اجتيناعيًا بتقديم المساعدات، وسياسيًا بإبراز مشكلة اللاجئين وبقاء الوكالة 
كشاهد حي على مأساة اللدوء والتشرد، وبهذا تُعتا "امونروا" الشاهد امممي على 

                                                 
 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54، انظر: نظرة شاملة-وكالة امونروا 1
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 الفلسطينيين إلى حين نكبة فلسطين والمتحينِّل للينسؤولية الدولية تجا  قضية اللاجئين
 .2، و"الشريان الوحيد وامول لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"1عودتهم

 "الأونروا"خلفية تأسيس وكالة 
التزمت الإدارة امميركية، ومنذ عهد الرئيس ترومان، برؤيتها بمن  عودة اللاجئين 

أعلن عنه ممثل إلى ديارهم وتوطينهم ودمجهم الاقتصادي في المحيط العربوي، وذلك ما 
( التي شكَّلتها الجينعية UNCCPأميركا في "لجنة التوفيق الدولية الثلاثية حول فلسطين" )

العامة للأمم المتحدة من ممثلي فرنسا وتركيا وأميركا؛ فقد أعلون ممثول أميركوا في    
"أن إسرائيل لا تقبل عودة  4414قذار /مارس24الاجتيناع الذي عُقد في بيروت بتاريخ 

ين، وامفضل أن تُنفَّذ قرارات اممم المتحدة عينليًا بدلالم من التينسك بها نظريًا... اللاجئ
فيدب التفكير في إعادة توطينهم من جهة وإعداد المشروعات اللازموة لعوودتهم إلى   

قدّم ماك جي مستشار وزير الخارجية امميركية  4414قذار من العام /الحياة". وفي مارس
ته إلى اممم المتحدة من قِبل "لجنة التوفيق الدوليوة" عوا   لشؤون الشر  اموسط خط

الإدارة امميركية داعيًا فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتقديم المساعدات الكفيلوة  
 بإنشاء مشاري  تنينوية، تعينل على احتواء اللاجئين، وتوطينهم حيث هم.

المتحودة لجنوة   بعد أن فشلت خطة ماك جي، أرسلت الجينعية العامة للأموم  
"للاستقصاء الاقتصادي في الشر  اموسط" عُرفت ببعثوة امميركوي "جووردون    
كلاب" وعُهد إليها بالقيام بدراسة للأحوال الاقتصادية للبلدان العربيوة، وتوجيوه   
النصح والإرشاد لانامج التنينية المناسب لاستيعاب اللاجئين، وقدمت اللدنة تقريرها 

تزامنًا م  التحضيرات لإطولا    4414تشرين الثاني /نوفينا49 للدينعية العامة بتاريخ
عينل "امونروا" بشكل رسمي، وأوصت الجينعية العامة وكالة "امونوروا" بتشوكيل   

                                                 
من القرار  44أشار إلى الفقرة  4414للعام  512ديباجة القرار الذي أنشأ امونروا رقم  1

، إلى أن "امونروا" ملزمة باستينرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى أن تتم 441
 عودتهم، أو دون المساس بحقهم في العودة.

وزير التنينية والتطوير الدولي الايطاني مايك فوستر في مؤتمر "امونروا ومستقبل اللاجوئين   2
كوانون امول  /ديسوينا  49الفلسطينيين" الذي نظينه مركز العودة الفلسطيني في لندن في 

-http://www.prc.org.uk/newsite/ar.26-37-16-31-12-2009، انظوووور: 2114

410/html 
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لإقامة  %11مليون دولار تساهم فيه أميركا بنسبة  14صندو  لدمج اللاجئين ميزانيته 
 عينل أكثر وغوث أقل"!تحت شعار " 1شهرًا 41مشاري  تنينوية في فترة لا تتعدى 

في بدايات تأسيسها، قامت "امونروا" بخطوات تمثلت بالخروج عن المهام الوتي  
أوكلت إليها "تقديم الإغاثة المباشرة، وإقامة برامج تشغيلية للاجئين الفلسوطينيين"؛  
وذلك من خلال "قوننة" حرمان اللاجئين الذين هم خارج مناطق عينلها مون أيوة   

حقلما، وبالتالي حرمانهم من حقووقهم كلاجوئين. وبتواريخ    خدمات كينا سنرى لا
حين أسندت الجينعية العاموة   545صدر القرار رقم  4411كانون امول /ديسينا42

للأمم المتحدة للأونروا مهينة العينل على دمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصواديات  
دّم اممين العام للأموم  ق 4414، وفي العام 2المنطقة بجانب تقديم الخدمات الإغاثية ام

المتحدة داغ همرشولد ورقة إلى الجينعية العامة للأمم المتحدة تتضينن مقترحًا يقضوي  
بتوسي  برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، والاسوتغناء عون   
المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة "امونروا"، وتوطينهم في امماكن التي يتواجدون 

 .3يها، م  مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين بالتعاون م  الوكالة الدوليةف
والمفاوضات المتعددة بين  4444 تشرين امول/أكتوبر 51وجاء مؤتمر مدريد في 

ستراتيديًا في عينل الوكالة بتعديل وظيفتها االفلسطينيين والإسرائيليين ليشكِّل منعطفلما 
غاثة وتشغيل اللاجئين إلى عينل تنينية اجتيناعية عا تووفير  بإ 512المحددة اا بالقرار 

لى الاسوتغناء  إالبِنى التحتية، خاصة في منطقتي الضفة وغزة أولالم بما يؤدي في النهاية 
؛ حتى إن الموؤتمر الوذي   4التدريجي عن خدماتها وإحالة الخدمات إلى الدول المضيفة

في بيروت بتاريخ الثامن والتاسو  مون   نظّينته "امونروا" وعُقد في الجامعة امميركية 
وشارك فيه كاتب هذ  السطور كان تحت عنووان   2141تشرين امول/شهر أكتوبر

                                                 
طار النظري، مشاري  التوطين، مجلة رؤية، السنة الثانية، العدد الرابو   رولا الاعي، الإ 1

 .11-15 ، ص2115تشرين أول /والعشرون، أكتوبر
مؤسسة الدراسوات الفلسوطينية،    4411-4411قرارات اممم المتحدة بشأن فلسطين  2

 .21-21صفحة  ،بيروت المجلد امول
 (، انظر:2111الخارج كينال القصير )مشاري  توطين الفلسطينيين في  3

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-
18565b5a60b2 

امستاذة فدر عاطف، "حق العودة: إثباتات القانون ومخاطر السياسة" مركز بيت المقدس  4
 للدراسات التوثيقية، انظر:

http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=1076&baab=7&kesm=18 
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"من الإغاثة إلى التنينية الإنسانية: امونروا واللاجئون الفلسطينيون بعد ستين عامًا"، 
جديدة حينها اعتا اللاجئون الفلسطينيون المشاركون أن المؤتمر "ربما يؤسس لمرحلة 

على مستوى مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ويعود هذا الاستنتاج 
. 1مهمية المحاور التي تم بحثها ونوعية المشاركين التي حضرت من مختلف دول العوالم 

قد حددت مهينتها الجديدة بشكل أكثر وضووحًا   2111وكانت امونروا في العام 
لرسمية أن مهينتها "مساعدة اللاجئين الفلسوطينيين  عندما ذكرت في إحدى وثائقها ا

 .2في تحقيق كامل طاقاتهم في التنينية البشرية تحت الظروف الصعبة التي يعيشون فيها"

 "الأونروا"الموقف الإسرائيلي من 
بعد أن تحولت "امونروا" مداة لاستينرار حالة اللدوء من خلال منح صوفة  

وُلد في خارج فلسطين المحتلة، وما يترتوب  لاجئ لكل فلسطيني حتى وإن كان قد 
على هذا اممر من ازدياد أعداد اللاجئين بحسب قواعد اممم المتحدة التي تعتا "أن 

في فلسطين هو لاجئ وجمي  ذريته لاجئون أيضًا"، وأن  4411من ترك بيته في عام 
الوكالة تشكِّل وجود "امونروا" يغذّي الإيمان لدى اللاجئين بحق العودة؛ اذا باتت 

عنصر قلق وإزعاج حقيقيين للاحتلال الإسرائيلي والإدارة امميركيوة والاتحواد   
اموروبوي وبعض الدول العربية، وللأسف بعض الجهوات الفلسوطينية يوراد    

؛ فقود  3التصل  منها بأية وسيلة ممكنة، وبتنفيذ بعض المسؤولين الكبار في الوكالة
                                                 

علي هويدي، مؤتمر الذكرى الستين لتأسيس امونروا في بيروت: "التنينية البشرية" تثير  1
 -السونة الثالثوة    - 51العودد   - قلق اللاجئين ومخاوفهم، مجلة العوودة الشوهرية  

 .21 ص ،2141 تشرين الثاني/نوفينا
 (، انظر:2114 - 2111) الانتقالية لانامج وكالة الغوث لعام ستراتيديةالا 2

http://www.unrwa.org/userfiles/od%20interimprogstrategy08-09_ar.pdf 
فليبو غراندي، المفوض العام للأونروا وفي خروج عن مسينا  الوظيفي، تفهوم حاجوة    3

، 2141 ين امولرتشو /أكتوبر 1)إسرائيل( للأمن في واضرة له في جامعة بير زيت في 
تشورين  /أكتوبر 22روا في نيويورك أندرو ويتلي بتاريخ وكذلك فعل مدير مكتب امون

أدلى بتصريحات تفيد بأن "على اللاجئين الفلسطينيين أن لا يعيشوا  ؛ حين2141امول
على وهم تحقيق حق العودة، وبأن على الدول العربية أن تبحث عن مكان لهةم في  

ويتلي ونأت بنفسها نصلت من تصرمات صحيح أن امونروا تأراضيها لتوطينهم فيها". 
عنها، معتاة أنها قراء شصصية لكنها تأتي في سيا  عام لجس النوبض وقيواس مودى    

 التفاعل.
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ينليات استهداف "امونروا" قد تصواعدت، وفي  خيرة، أن عملوحظ في السنوات ا
"أن  2144كانون امول/ديسينا 9هذا السيا  ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 

إسرائيل تحرِّض على إغلا  وكالة "امونروا" بحدة أن هذ  الوكالة تشكّل عقبوة  
أمام أي اتفا  مستقبلي م  الفلسطينيين بسبب المعايير المصتلفة لوضو  اللاجوئ   

لفلسطيني". وقالت "عينات بلف" عضو الكنيست عن "حزب الاستقلال": "إننوا  ا
نؤيد مساعدة الفلسطينيين في اممم المتحدة في مجال التعليم والصحة، ولكن لويس  
عن طريق هذ  الوكالة التي تضر بجهود السلام". وكان سولفان شوالوم وزيور    

تشورين  /نووفينا  1له في  خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابق قد دعا في تصريح
إلى نقل صلاحيات وكالة "امونروا" إلى السلطة الوطنية الفلسوطينية.   2111 الثاني

وهددت الإدارة امميركية وكذلك الكوونغرس، السولطة الفلسوطينية بقطو      
المساعدات عنها وعن "امونروا" إذا هي أصرّت على طورح الاعتوراف الودولي    

، في دورة الجينعية العامة للأمم المتحودة  4491عام بالدولة الفلسطينية على حدود 
، وتحت وطأة ضغط اللوبوي الإسرائيلي قودّم مستشوار   2144أيلول/في سبتينا

الرئيس امميركي السابق بوش "إليوت إبرامز"، والذي يعينول عضووًا في قسوم    
دراسات الشر  اموسط التاب  للدنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، طلبًا بإعادة 

لنظر في مساعدات واشنطن لوكالة "امونروا"، وينلالم "امونروا" مسؤولية الحفاظ ا
على وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأشار إلى أن "امونروا" قد بدأت بخدموة  

ألف لاجئ، أما افن فقد أصبح عددهم خمسة ملايين، وقد انتهت كل قضايا  111
 .1الفلسطينيين، والسبب هو وجود "امونروا"اللاجئين في العالم إلا قضية اللاجئين 

أبو مازن(، التي وُقِّعت في سويسرا -من ناحية أخرى فإن وثيقة )يوسي بيلين
 54وأعلون عنوها بويلين في     4441تشرين امول من العام /في نهاية شهر أكتوبر

بأنها ستكون مرجعًا مهيًنا للينفاوضوين   4449 تشرين الثاني/نوفينا 24تموز و/يوليو
لسياسيين حول مرحلة الحل الدائم، قد ورد في البند الراب  منها "تَحِل هيئة دولية ا

جديدة ول وكالة غوث اللاجئين "امونروا" لتعينل على إعادة تأهيول وتوأمين   
                                                 

بو شمالة، "امونروا... سلام على كيس الطحين" موق  جريدة اللواء الدوليوة،  أفايز  د. 1
 انظر:

http://www.alewaa-int.com/AuthorArticles.aspx?ArticleID=3744&IssueID=119 
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استيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، والعينل على تطوير اموضاع المعيشية 
الحياة اليومية لليندتينعات الذي يعيشون في  والاقتصادية والاجتيناعية وتذويبهم في

ويطها، وتتكفل حكومة "حزب العينل" بالتعامل ثنائيًا م  الدول المعنية وامطراف 
الدولية الراعية، من دون صصب أو ضديج إعلامي حتى لا يشكِّل ذلك إحراجًوا  

دف للسلطة، وممارسة الضغوط الكفيلة بانتزاع المواقف الدولية الداعينة اوذا ااو  
بالتعاون م  الدول المضيفة لضينان إغلا  الملف نهائيًا". هذا وقد لّخ  بيلين رؤيته 

في معهد كارنيدي امميركي حين دعوا   2111حزيران/يونيو 25لحل "امونروا" في 
إلى "حل الوكالة الدولية "امونروا" واستبدااا بالمفوضية العليا لشوؤون اللاجوئين   

(UNHCR.") 

 "الأونروا"ت تعريفات وثواب
عرَّفت "امونروا" اللاجئ الفلسطيني بأنه "الشص  الذي كوان يقويم في   

والذي فقد  4411أيار/مايو41حتى  4419حزيران/يونيو4فلسطين خلال الفترة من 
، "غير أنه يؤخذ عليها التعريف الضويق  1"4411بيته ومورد رزقه نتيدة حرب 

كثير مون اللاجوئين الفلسوطينيين    الذي اعتيندته لتعريف اللاجئ منه استثنى ال
المحتاجين إلى المساعدة، خصوصًا أولئك المقيينين في غير مناطق عينلياتها الخينسوة  

. وعنود  2مستندة في ذلك إلى أسباب سياسية وعينلية دون أية معايير قانونيوة" 
تبنّت أرقام لجنوة   4411مباشرة عينل الوكالة الدولية "امونروا" مهامها في العام 

لمتحدة الخاصة بفلسطين "لجنة كلاب" الذي قدَّر أعداد اللاجئين بحووالي  اممم ا
ألف لاجئ، وذلك وفق تقرير اللدنة المقدَّم للدينعية العينومية للأمم المتحدة  191
، ومنذ ذلك الحين تعتا المنظينة الدولية أن خودماتها موجهوة فقوط    4414عام 

" ولم تشينل الفلسوطينيين  4414 أيار/مايو4"للاجئين المسدلين لديها منذ تاريخ 
الذين اضطروا إلى الخروج من فلسطين بعد هذا التاريخ. وبعد احتلال العرا  في 

                                                 
 وكالة امونروا، امسئلة امكثر شيوعًا، انظر: 1

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=56 
داء"، مركز الزيتونة للدراسات متقرير معلومات حول "امونروا: برامج العينل وتقييم ا 2

 .4 والاستشارات، قسم امرشيف والمعلومات بيروت ص
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إدراج أسماء فلسوطينيي العورا  في    -ولا تزال-رفضت "امونروا"  2115العام 
لف لاجئ فلسطيني كان في العورا   أ 51سدلاتها كلاجئين؛ إذ من أصل حوالي 

الي ستة قلاف والبقية الباقية تم تهديرهوم وتشوتيتهم إلى   قبل الاحتلال، بقي حو
أكثر من ثلاثين دولة في العالم، وترفض امونروا كذلك إدراج اللاجوئين غوير   
المسدلين في سدلاتها والمسدلين في سدلات الدول المضيفة، وعلى الرغم مون  

العوام   الخطوة المتأخرة في تقديم خدمات "امونروا" للاجئين غير المسودلين في 
2111

إلا أن التينييز أمر حاصل م  الدول المضيفة؛ فعلى سوبيل المثوال فوإن     1
اللاجئ المسدل في سدلات "امونروا" وسدلات الدولة اللبنانية مصول علوى   
وثيقة سفر يتم تجديدها كل خمس سنوات بينينا وثيقة السفر للاجئ غير المسدل 

. حتى على مستوى )الحوق في  تكون صالحة لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتدديد
يجب أن يكوون مون    -على ندرتها-العينل( فإن من مصل على إجازة العينل 

اللاجئين المسدلين في سدلات "امونروا" وسدلات الدائرة السياسية واللاجئين 
على حد سواء... وكذلك ترفض "امونروا" إدراج أسماء فاقدي امورا  الثبوتية 

اء أكثر من مائة ألوف لاجوئ فلسوطيني في امردن    من اللاجئين أو إدراج أسم
 والمهدَّرين من قطاع غزة...

 ومخيمات اللاجئين "الأونروا"
حددت الاتفاقات الموقعة بين وكالة "امونروا" وحكومات الدول المضويفة  

مخييًنا،  42مخييًنا )لبنان  11واق  هذ  المصيينات وحدودها العقارية وقد بلغ عددها 
 1مخييًنا، قطواع غوزة    44مخيينات، الضفة الغربية  41، امردن مخيينات 4سوريا 

مخيينات(. وقد عرّفت "امونروا" المصيم بأنه "عبارة عن رقعوة أرض خصصوتها   
السلطات المضيفة للأونروا من أجل توفير الإقامة للاجئي فلسطين وإقامة المرافوق  

 التي تلبوي احتياجاتهم".
في سودلات   4411دلين رسميًوا سونة   بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المس

بينينا تتحدث تقديرات الباحوث الفلسوطيني الودكتور     ئألف لاج 191الوكالة 
                                                 

 .2 ص ،2111 لبنان العدد امول عام نشرة امونروا الفصلية التي تصدر في 1
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، وقد أشارت "امونوروا" إلى  1ألف فلسطيني 451سلينان أبو ستة عن لجوء حوالي 
تقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ  2144كانون امول /أنها حتى نهاية ديسينا

لاجئلما(. كينا تُعد "امونروا" أكا وكالة تابعة للأمم  1.499.991)فلسطيني مسدل 
 54114إلى  2144المتحدة تعينل في المنطقة حيث بلغ عدد موظفيها حتى نهاية عام 

 .2موظفلما معظينهم من اللاجئين الفلسطينيين

 3إحصاءات اللاجئين الفلسطينيين حسب "الأونروا"

 منطقة 
 عمل الأونروا

 عدد 
 المخيمات

 اللاجئون 
 المسجلون

 مجموع اللاجئين المسجلين 
 في المخيمات

 350899 1999466    41  امردن

 227718 455373 42 لبنان

 149822 495970 4 سوريا

 206123 848494 44 الضفة الغربية

 518147 1167361 1 قطاع غزة

 1452709 164996991 11 المجينوع الكلي

ق لوكالة "امونروا" في سوريا وكبير مسوؤولي قسوم   أما المدير العام الساب
امخلا  والسلوكيات في وكالة "امونروا" الباحث ااولندي لكس تاكناغ فيعتقد 
أن هناك "ثلاثة أسباب تعترض تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين بدقة، أواا: أنوه  

                                                 
 سلينان أبو ستة في مقابلة م  الجزيرة، انظر:. د 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/78a6c7c8-65bd-412d-a0b1-

a79176568032 
 ، انظر:2144كانون الثاني،/يناير 4امونروا بامرقام حتى  2

http://www.unrwa.org/userfiles/2011092751833.pdf 

 موق  امونروا على الإنترنت، انظر: 2144 كانون ثاني/يناير 4امرقام لغاية  3
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=168 
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منذ بداية القرن ، ثانيها: حدثت 4454لم يجرِ إحصاء سكاني للفلسطينيين منذ سنة 
العشرين هدرة واسعة من المناطق الريفية الفلسطينية إلى المدن بحثلما عون العينول،   
ثالثها: كانت فترة الثلاثينيات وامربعينيات فترة نمو سكاني ملحووظ في المنطقوة   
كلها، وقد زاد في فوضى امرقام وجود سكان من البدو الرحل؛ لذا لا غرابوة في  

؛ 1المتعلقة باللاجئين غير دقيقة أو مبالغًا فيها على امرجوح" أن تكون الإحصاءات 
 111فامونروا أشارت إلى أن عدد اللاجئين المسدلين لديها في لبنوان وصول إلى   

ألوف   291، بينينا العدد الفعلي يصل بين 2144كانون الثاني/يناير4ألف لاجئ في 
 .3و 2ألف لاجئ 211و

 وتجمعات اللاجئين "الأونروا"
ستوى الجغرافي تعترف "امونروا" بالمصيينوات الثينانيوة والخينسوين    على الم

المنتشرة في مناطق عينلياتها الخينسة فقط ولا تعترف بالتدينعات على اعتبوار أنهوا   
على أراضٍ هي إما أملاك  11أقيينت بحكم اممر الواق  منذ نكبة فلسطين في العام 

ينعات أخرى تشكّلت بعد تدمير للدولة المضيفة أو أملاك خاصة. وفي لبنان هناك تج
وتدمير مخييني تول   4411مخيم النبطية للاجئين بسبب القصف الصهيوني في العام 

 45، ويصل عوددها إلى  4419الزعتر وجسر الباشا بسبب الحرب امهلية في العام 
، وفي سوريا هنواك تجينعوات مثول    5تجينعًا عشوائيًا قخرين 11عدا إقامة  4تجينعًا

ك وعين التل وغيرها، وفي امردن هناك ثلاثة تجينعات تق  في عينَّان اللاذقية واليرمو
                                                 

لكس تاكناغ: وض  اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مؤسسوة الدراسوات    1
 .21 ص 2115عام  - بيروت/الفلسطينية

ع الاقتصادية والاجتيناعية للاجئين الفلسوطينيين في لبنوان،   وضاممسح ميداني حول ا 2
أجرته امونروا بتينويل من الاتحاد اموروبوي وتنفيذ الجامعة امميركية في بويروت في  

 .(http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=675، انظر: )2144شباط /فااير
افي والديموغرافي، مركز الزيتونوة  أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التوزي  الجغر 3

 .21 للدراسات والاستشارات، بيروت ص
مركز -علي هويدي: المهدرون الفلسطينيون في لبنان بين مرارة اللدوء ومآسي اادرة 4

 .4 ص ،2119عام  -لندن /العودة الفلسطيني
 تجينعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، انظر: 5

http://www.thabit-lb.org/ar/default.asp?contentID=170 
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والزرقاء ومادبا، وكذلك تجينعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن "امونروا" 
والدول المضيفة تعترف باللاجئين المسدلين المقيينين في تلك التدينعوات. وتقودم   

في التدينعات خاصة في لبنوان،  "امونروا" خدمات غير مكتينلة للاجئين المقيينين 
كأن تكون العيادة متنقلة على سبيل المثال أو تقديم خدمات الإغاثة مون خولال   

 سيارات متنقلة...

 والدول العربية والميزانيات "الأونروا"
بناءً على الاتفا  الموقَّ  بين "امونروا" والدول العربية فإن امخيرة تساهم بما 

عامة للأونروا، إلا أن واق  الحال يشير إلى غير ذلك تمامًوا؛  من الميزانية ال %1نسبته 
أقول مون واحود في     2111فينا ساهمت فيه الدول العربية في الميزانية العامة للعام 

؛ اممر الذي يثير الكثير من التساؤلات، وإذا كانت الدول العربية تريود أن  1المائة
ن عن خلق مشوكلة اللاجوئين   تقول: إن المجتين  الدولي و)إسرائيل( هما المسؤولا

الفلسطينيين، وإن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا لاجئي حرب عالمية ثانية أو لاجئوي  
مجاعة وإنما هم لاجئون اقتُلعوا من أرضهم وهناك أولوية لحق العودة وحق تقريور  
المصير على مسألة تقديم الخدمات، إلا أن هذا ليس تايرًا كافيًا لتصلوي الودول   

عن الإيفاء بالتزاماتها المالية في صندو  "امونروا"، وتحسين أوضاع اللاجئين  العربية
الفلسطينيين، وتوفير الحيناية اللازمة ام حتى بدون "امونروا"؛ فقد التزمت الدول 

من ميزانية الوكالة الدوليوة إلا أنهوا    %1.1بدف  ما نسبته  4441العربية في العام 
الإشارة إلى أن الرسم البياني لميزانية "امونروا" العامة . ولا بد من 2توقفت بعد ذلك

في حالة صعود سنوي، في المقابل هناك تخفيضات ملحوظوة للصودمات وفقلموا    
كانت  4411للاحتياجات وازدياد عدد اللاجئين، ويكفي الإشارة إلى أنه في العام 

ضًا ومشواري (،  الكلفة اليومية للاجئ مائتي دولار )استشفاء وتعلييًنا وإغاثة وقرو
 دولارًا في العوام  51دولارًا، ثم تدنت لتصول إلى   11إلى  4441ووصلت في العام 

                                                 
 http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=398ماضي عيسى، انظر:  1
، مدير عينليات امونروا السابق في قطاع غزة في مقابلة م  قناة الجزيورة في  جون غينغ 2

 ، انظر:2141تموز/يوليو51
http://www.aljazeera.net/programs/pages/e03100f9-2abc-41d5-80b4-

865260a4b5c5 
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2112
، وهذا أثَّر على نسبة الخدمات ونوعيتها وكينيتها بشكل عام، أما في العام 1
، تماشيًا م  خطة التنينية البشرية 2دولار 451فقد وصلت التكلفة اليومية إلى  2144

 ولمودة خموس سونوات     2114ونروا" في مؤتمر بيروت في العام التي أطلقتها "ام
(2141 - 2141.) 

في الوقت الذي نسين  فيه عن ملايين الدولارات التي تساهم بها الدول الغربية 
في ميزانية "امونروا" نسين  عن أرقام لا تتداوز الخينسة أصفار تتاع فيها بعوض  

تُدف  إلا في أوقات الطووارئ كينوا    الدول العربية، ونادرًا ما نسين  بمبالغ مهينة
حوين   2112حصل على سبيل المثال لا الحصر م  إعادة إعينار مخيم جنين في العام 

مليون دولار من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة...، فينن خلال  51تم دف  مبلغ 
ما يمكن أن تقدمه الدول العربية والإسلامية من مساعدات، تستطي  أن تساهم من 

اا بتلبية جمي  احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية من الغوذاء والودواء   خلا
 والكساء والإيواء وتوفير التعليم المناسب وفرص العينل...

 تساؤلات
هل مطلوب من اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بلا كرامة إلى حين عودته إلى ديار  

إذ يكفي خير يوم  3ذية كونه لاجئلما؟أو أن يعيش فقيًرا معدمًا يعاني اممراض وسوء التغ
واحد فقط من أيام دول الخليج لتحل مشاكل لا تُعد ولا تُحصوى للاجوئين علوى    
المستوى الإنساني، خاصة إذا عليننا أن إحدى دول الخليج وصل فائض ميزانيتها للعوام  

قذار /مليار دولار، وأن دولة خليدية أخرى أعلنت في بداية شهر موارس  14إلى  2144
عن أن فائض ميزانيتها قد فا  التوقعات، م  امخذ بعين الاعتبار رفضنا المطلق  2142

لمسألة "تعريب" أو "فلسطنة" "امونروا" من هذا تدريجيًا سيلغي المسؤولية السياسوية  
 امممية تجا  اللاجئين، وسيساهم في تكريس التوطين وشطب حق العودة.

                                                 
تجين  العودة الفلسطيني "واجب" سورية، امونروا وأزمتها المالية وتأثيرها على اللاجئين  1

 الفلسطينيين، انظر:
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=

710&Itemid=154 
 :السلام يبدأ م  امونروا، انظر 2

http://www.unrwa.org/userfiles/2011120121219.pdf 
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 طاقة للدول العربية أو امجنبيوة بودف    ولنسلِّم جدلالم بأنه لسبب أو فخر لا
مستحقاتها المالية التطوعية في صندو  "امونروا"، فهل هذا يعني أن يموت اللاجوئ  
الفلسطيني على أبواب المستشفيات نتيدة عدم توفر المبالغ المطلوبة للعلاج مثل موا  

الذي  سنوات( 41حصل م  الطفل المعو  ويند طه من مخيم عين الحلوة للاجئين )
، أو وفاة السيدة نسرين كريِّم امم مربعة أطفال مون  2144 قذار/مارس 1توفي في 

 4، أو وفاة الطفل المعو  بلال واكد )2142شباط /تجين  الشاما للاجئين في فااير
، أو بقاء اللاجوئ الفلسوطيني   2142 قذار/مارس41سنوات( في مخيم نهر البارد في 
مبتوور   2114عين الحلوة طريح الفراش منذ العوام  ويند موسى إسماعيل من مخيم 

امطراف امربعة من "امونروا" لا تساهم في تأمين امطوراف الصوناعية، منهوا    
تعتاها من الإكسسوارات وليس من الضروريات، أو أن تبقى عائلة اللاجئ علوي  

 سنة، م  العلم بوأن هوذ    44بورشلي تعيش في قبو أو مخزن في مدينة صيدا منذ 
العائلة مسدلة في قسم الشؤون الاجتيناعية التاب  للأونروا أي من فئوة "العسور   
الشديد" من اللاجئين، الذي يعني أن "امونروا" تقدم لكل فرد في العائلة عشورة  
دولارات كل أربعة أشهر م  بعض الحص  التينوينية التي تنفد قبل انقضاء ربو   

من اللاجوئين   %41؛ إذ إن %411جئين المدة، ولماذا لا تكون نسبة الاستشفاء للا
، وإلى متى سيستينر طوفان ميا  البحور  1الفلسطينيين في لبنان بدون تأمين صحي؟

على مخيم الرشيدية أو تجين  جل البحر؟! وإلى متى سيبقى نقل أمووات اللاجوئين   
الفلسطينيين من على أسطح المنازل من زواريب المصيم لا تتس  لنقل التابوت حتى 

، وإلى 2ساحة المقابر لم تعد تتس  لدفن موتانا كلاجئين فلسطينيين في لبنوان؟ إن م
متى ستبقى البِنى التحتية في مخيينات اللاجئين بنى فوقية؛ حيث تلتحم أنابيب الميوا   

لاجئلما في مخيم برج الااجنوة   24م  امسلاك الكهربائية؛ اممر الذي أدى إلى وفاة 
للينرحلوة   %411ا لا تكون تغطية تكاليف الدراسة حتى إعداد هذ  الورقة؟ ولماذ

الجامعية، ويكون التعليم متوفرًا لجيني  الطلاب الجامعيين وفي كافة الاختصاصوات  
                                                 

 (.44مرج  سابق ) 1
امموات من خارج المصيم متاجون إلى تصريح دخول ويخضعون للتفتيش على بواب   2

 المصيم، انظر:
http://laji-net.net/arabic/Default.asp?ContentID=6406&menuID=22 
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كوان معودل الطولاب     2111وأن تُعطى المنح الدراسية لمستحقيها؟ ففي العام 
من مجينل عودد اللاجوئين المسودلين     %44الفلسطينيين في مدارس امونروا يمثل 

مو    %4,1أصبح يمثل  2144كانون الثاني/لاجئلما(، وفي امول من يناير 5151141)
لاجئلما(. في لبنان وخلال السونوات العشور    1499991أن عدد اللاجئين أصبح )

 44.995( جرت حالات تسرب مدرسي بموا مجينوعوه   2144 - 2114امخيرة )
 .1تلينيذلما مصيرهم غير معروف

ز التي تشد  وتدف  اللاجئ الفلسطيني من يكينل لماذا لا تتوفر الحواف ،وامهم
تعليينه في الاختصاص الذي يرغب، وتفتح له قفا  المستقبل من خلال توفير فرص 
عينل له في الدول العربية أو الإسلامية م  العينل على تسهيل تنقل اللاجئ من وإلى 

الوذي   الدول المضيفة، خاصة اللاجئين من لبنان حيث التينييز العنصري الموزدوج 
، وحرمان اللاجئين من حقوقهم المدنية والاجتيناعية، 2يمارس من قبل الدولة اللبنانية

لا سيينا حقَّي التينلك والعينل في المهن الحرة كالمحاماة والطب وااندسة والصويدلة  
والتينريض... وأسوا  العينل متاحة في دولنا العربية والإسلامية، والقدرة والكفاءة 

جئين الفلسطينيين في الدول العربية خلال سوتينيات وسوبعينيات   متوفرة، فأثر اللا
 القرن الماضي لا تزال شاخصة حتى يومنا هذا؟

 والدول الغربية "الأونروا"
على الرغم أن ما يُدف  في صندو  الوكالة الدولية "امونوروا" هوو عينول    

المتحودة  تطوعي يقوم به كثير من الدول العربية والغربية مشكورة، إلا أن امموم  
تُعتا مسؤولة مباشرة عن تمويل الوكالة الدولية في حال واجهت أي عدز موالي،  
من "امونروا" واحدة من مؤسسات اممم المتحدة، وفي حال تقاعست أي مون  
الدول عن الإيفاء بالتزاماتها، فإن علوى صوندو  امموم المتحودة أن يلبووي      

صيف دقيق لخدمات "امونروا" منذ الاحتياجات ويعوِّض العدز، ومنه لا يوجد تو
                                                 

بنان وفقلما لإحصاءات امونروا خلال قراءة موضوعية موضاع اللاجئين الفلسطينيين في ل 1
 (، انظر:2144-2114السنوات العشر امخيرة )

http://www.thabit-lb.org/ar/default.asp?contentID=778 

وزير الإعلام اللبناني السابق الدكتور طار  متري في مؤتمر في بيروت حول "اللاجئون  2
 .2141شباط عام /الفلسطينيون وحق العينل" فااير
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نشأتها، يقول خااء القانون الدولي بأنه مق للدينعية العامة للأمم المتحودة بحوث   
إمكانية توسي  خدمات الوكالة الدولية بحيث تكون موازنة "امونروا" كاملة جزءًا 

ة، من ميزانية اممم المتحدة، تمامًا كأية مؤسسة دولية أخرى تابعة للأموم المتحود  
وهذا لا يتحقق إلا من خلال برامج ضغط ومناصرة من قبل المنظينات الدولية غير 
الحكومية وبمساعدة من بعض الدول )يكفي دولة واحدة وفقلما للقوانين المرعية( تجا  

 الجينعية العامة للأمم المتحدة والمجتين  الدولي للتعديل في السياسات.
 غربية تكون )عاجزة( عن دفو   في هذا الإطار نستطي  أن )نتفهم( أن دولالم

مستحقاتها المالية لسبب اقتصادي أو سياسي كينا حدث م  كندا الوتي أوقفوت   
، بحدة أن "امموال تذهب لحركوة  2141شباط العام /مساعداتها للأونروا في فااير

"حماس"، وأنها تساهم في دعم المناهج الدراسية التي تحض على الكراهية لإسرائيل"؛ 
ي نفته "حماس" ونفته "امونروا"، أو كينا حدث خلال المؤتمر الذي عقد اممر الذ

وخُصِّ  لجين  التاعات لإعادة إعينار مخيم  2111حزيران/يونيو25في فيينا بتاريخ 
مليون دولار مون   422نهر البارد في لبنان؛ إذ تعهدت الدول المشاركة بدف  مبلغ 

ا لا شك سيينهد الطريق لمينارسوة  مليون دولار طلبتها "امونروا"، وهذ 111أصل 
المزيد من الضغط وإحكام الطو  وخنق الوكالة الدولية وصولالم لتصفيتها والقضاء 
عليها في بازار الابتزاز السياسي، والانتقال لاحقلما إلى مرحلة "تقوديم التاعوات   

امميركية للسلام أُحادية الجانب، وموا  -المشروطة" خدمة لوجهة النظر الإسرائيلية
أتي "امزمات" المالية والإدارية التي تمر بها "امونروا" من حين إلى قخر إلا في سيا  ت

عينل منهدي يهدف للضغط على "امونروا" وتحويل خدماتها إلى الدول المضويفة  
بشكل تدريجي تمهيدًا لتصفيتها؛ فالدول المانحة خاصة الغربية منها ليست بجينعيات 

بل اا أهداف وغايات سياسية خاصة بها، ولويس   خيرية ولا تقدم وجبات مجانية،
صحيحًا أن أسباب العدز المالي في صندو  الوكالة يعود إلى أسباب اقتصادية بحتة؛ 

 2بمبلغ  4449إذ على سبيل المثال تاعت الدول المانحة لسلطة الحكم الذاتي في العام 
توقي  اتفوا   مليار دولار والسبب في ذلك اقتصادي وسياسي يتيناشى م  أهداف 

 .4445أوسلو بين منظينة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 
لكن ما لا نستطي  أن نتفهينه هو أن تتقاعس الدول العربيوة عون الإيفواء    

 2114بالتزاماتها؛ فقد تحدثت المفوض العام السابق للأونروا كارين أبو زيد في العام 
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-لى عدم دف  بعض الدول المانحوة  عن أن أسباب العدز في ميزانية الوكالة "تعود إ
 حصصها في ميزانية الوكالة السنوية والوتي تُقودَّر   -دولة 51التي يصل عددها إلى 

منها مقدمة من الولايات المتحودة ودول الاتحواد    %44مليون دولار.  111بنحو 
اموروبوي والدول الإسكندنافية، فيينا تبلغ نسبة مساهمة الدول العربية واحدًا في 

، ووصل اممر إلى أن هددت الوكالة بإنهاء خودماتها في امول مون   1ئة فقط"الما
 .2إن لم تحصل على تسعين مليون دولار 2141تشرين امول من العام /أكتوبر

 "الأونروا"السلام يبدأ مع 
تعتقد "امونروا" بأن إطلا  شعار "السلام يبدأ م  امونروا يأتي نتيدة لاستينرار 

الإسرائيلي، في ظل غياب حل عادل ودائم لمحنة خمسوة ملايوين   -النوزاع الفلسطيني
، وعلى التوازي تعتيند "امونروا" في جم  تاعاتها على طريقوة دبّ  3لاجئ فلسطيني"

الرعب واال  في قلوب الدول المانحة واعتبار قضية اللاجئين لغيًنا جاهزًا للانفدار فيينا 
عار لا شك يلبوي رغبة الكثير من الدول لو أعلنت "امونروا" عن إفلاسها، وهذا الش

المانحة وسياساتها التي تتوافق م  الرؤية الإسرائيلية لقضية اللاجئين، وقود ظهور هوذا    
بشكل واضح م  إطلا  برنامج "تدريس مادة حقو  الإنسان في مودارس الوكالوة،   

 .4واقتصار نماذج انتهاكات حقو  الإنسان على "ااولوكوست"

 وانتقاد للأداء "رواالأون" ـتمسُك ب
بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس "امونروا"، وفي استطلاع رأي عليني أجورا   
كل من مركز العودة الفلسطيني في لندن وتجين  العودة الفلسطيني "واجب" في دمشق 

                                                 
 مليون دولار يهدد مهامها الإغاثية في غزة، انظر: 11 "تواجه عدزًا بو امونروا 1

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=400 
 أيوار /موايو  45فيليبو غراندي المفوض العام للأونروا في مقابلة م  قناة الجزيرة بتاريخ  2

 ، انظر:2141
http://www.aljazeera.net/programs/pages/411b5e52-8f8a-4a27-b948-

2f2fc6ba09e8 
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 22ظبووي،   أسعد عبد الرحمن: "أولوية ااولوكوست الفلسطيني" صحيفة الاتحاد، أبو 4

 .2144تموز/يوليو
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ومنظينة "ثابت" لحق العودة في بيروت وتم إطلا  نتائده في مؤتمر صحفي عُقود في  
مون   %94,1أشوار إلى أن   2141 نيسوان /بريلأ 1وت بتاريخ العاصينة اللبنانية بير

من اللاجئين اعتاوا خودمات   %19اللاجئين غير راضين عن أداء "امونروا"، وأن 
من اللاجئين أن الخدمات الصحية ضوعيفة   %11,4"امونروا" غير كافية، بينينا اعتا 

أن خدمات العينول   اعتاوا %11,1اعتاوا أن الخدمات التعليينية كافية، و %51,5و
يرى أن هناك تراجعًا كبيًرا في تقديم الخدمات، وامهم في  %91,4الإغاثي ضعيفة، و

، في 1من اللاجئين يؤيدون استينرار "امونروا" بتقديم خودماتها  %42الاستطلاع أن 
مؤشر واضح على وعي اللاجئين بما تمثله "امونروا" والاعتراض علوى امداء الوذي   

 وتحديدًا خلال السنوات الثلاثة امخيرة. -لولا يزا-تزايد 

 خلاصات
     نعتقد بأن إلغاء وكالة "امونروا" أو تصفية أعينااا وطويّ صوفحة قضوية

اللاجئين لن تقتصر مخاطر  على اللاجئين فحسب، بل قد تطوول مصوالح   
امقطار العربية المضيفة من بديل ذلك هو توطين اللاجئين حيث هم، وهوذا  

 بل اللاجئين أنفسهم ومعظم الدول المضيفة.مرفوض من قِ
    حالة رفض واولات إنهاء دور "امونروا" وإلغاء خدماتها لصوالح المفوضوية

العليا لشؤون اللاجئين أو تحويل صلاحياتها إلى الدول المضيفة وحتى تحسوين  
امداء وعدم الاتزان المالي والإداري داخل الوكالة تتطلب تصعيد التحركات 

ية من التدربة أثبتت أن الضغط الشعبوي على إدارة "امونروا" مقوق  المطلب
 تحسينًا وتطويرًا للصدمات المقدمة.

  لا يوجد علاقة بين خدمات "امونروا" وميزانيات الدول المانحة، وعلى اممم
المتحدة أن تغطي أي عدز مالي تواجهه الوكالة، وأزمات "امونوروا" لون   

 الدول المانحة.تنتهي بهدف فرض شروط 
  مواجهة مخططات التوطين تتطلب مناشدة الدول العربية المضيفة من أجل دعم

حق العودة عا تقديم تسهيلات في الجوانب الحياتيوة والمعيشوية للاجوئين    
                                                 

 - www.thabit-lb.orgمركوز العوودة وتجينو  واجوب ومنظينوة ثابوت، انظور:        1

www.prc.org.uk - www.wajib.org 
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المقيينين على أراضيها لا سيينا لبنان والعرا ، وتجسيد المواقف المعلنة بورفض  
لالم عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجوا   التوطين ودعم صينودهم الاجتيناعي، فض

 ميزانية "امونروا".
   مسؤولية امسرة الدولية ممثلة باممم المتحدة تجا  مشكلة اللاجئين، يتطلوب

عدم الإقدام على حل وكالة "امونروا" قبل تطبيق حق العودة، وعدم المساس 
ى قضية سياسوية  بهذ  المؤسسة والخدمات التي تقدمها؛ فقضية اللاجئين ستبق

 وحلّها يكينن في إلغاء مأساة اللدوء والتشرد، وتطبيق حق العودة.

ويبقى العامل امهم في رفض التوطين والتينسك بحق العوودة وهوو الودور    
الخاص باللاجئين المستهدَفين بشكل مباشر؛ وذلك بإفشال مشاري  إلغاء "امونروا" 

 طلبية.وتصفية خدماتها من خلال مواصلة التحركات الم
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 العراق فلسطينيو
 حالة دراسة

 مشينش محمد
  القدس لجنة ورئيس الإدارة مجلس عضو

 التركية العربية العلاقات مركز في

 مقدمة
إلى قورى   4411عود أصول اللاجئين الفلسطينيين الذين لجئوا إلى العرا  عوام  ت

، وقد ساهمت هوذ   قضاء حيفا؛ إذ ينتيني غالبيتهم إلى قرى إجزم وجب  وعين غزال
القرى بشكل فاعل في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الايطاني، وقد اتخوذ القائود   
المجاهد يوسف أبو درة من إجزم مقرًّا له، واستينر دور هذ  القرى في مقاومة العصابات 
الصهيونية مقاومة شديدة وعنيفة، ولم تسقط هذ  القرى إلا بعد إعلان اادنة الثانيوة،  

لتي استغلها الصهاينة هذا المرة وانقضوا بكل ما ملكوا من سولاح بوري وجووي    وا
بعد أن اقتل  منها أهلها وفرّغوت مون    21/1/4411وبحري، واحتلوا هذ  القرى في 

ساكنيها. ومن الجيش العراقي قنذاك كان يساعدهم في العتاد؛ فقد انسحب أهالي هذ  
جنين، والذي بدور  شكل فوج الكرمول   القرى إلى مناطق تواجد الجيش العراقي في

للدفاع عن فلسطين قبل أن يُحلَّ هذا الفوج ويرسل الجيني  إلى العرا  بضيافة الحكومة 
العراقية حسب أوامر الملكة عالية، ولم توافق امونروا على أن تشرف عليهم بحدة قلوة  

لسلطة الحاكينة، ، وبقي وضعهم القانوني خاضعًا لمزاجية ا(1)انظر الملحق رقم  عددهم
وما إن سقط النظام حتى انقض الحاقدون على اللاجئين الفلسطينيين؛ بحدة أنهم كانوا 

هوي   2115منعينين في زمن النظام السابق، على الرغم من أن بيوتهم التي يسكنونها عام 
، وشبهها 4491نفسها التي زارها أحمد الحبوبوي وزير العينل والشؤون الاجتيناعية عام 

 .(2)انظر الملحق رقم  سكنها أحياء، وكتب تقريرًا للحكومة العراقية قنذاكبقبور ي
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 الاحتلال الأميركي للعراق
كان متوقعًا من قوات الاحتلال امميركي أن تهاجم اللاجئين الفلسطينيين منذ 
أيام الاحتلال امولى، ولعل أبرز ملامح هذا الاستهداف هو مهاجموة اللاجوئين   

اعتقاام، على الرغم من أن القانون الدولي يوجب على قوات بالطائرات وقتلهم و
الاحتلال لبلد فيه لاجئين أن تؤمن ام الحيناية، وألا تعتقلوهم ولا تحواكينهم إلا   
بشروط لم تتحقق في حالة اللاجئين في العرا ، ناهيك عون واجباتهوا كقووات    

( مون اتفاقيوة   11احتلال أن تؤمن ام الحيناية الكافية، حسب ما جاء في المادة )
جنيف الرابعة، وحسب ما جاء في الملحق امول الإضافي لاتفاقية جنيوف الموادة   

4411(، عام 15)
1. 

ولكن القوات امميركية المحتلة تجاوزت هذا وقصفت المجين  السكني للاجئين 
(، 4؛ مما أدى إلى انهيار المدخل امول للعينوارة رقوم )  1/1/2115الفلسطينيين في 

(، كينا أن رصاصات الاحتلال 41وكذلك إلى حر  المدخل امول للعينارة رقم )
، 4/1/2115، واثنين يوم 1/1/2115امميركي قد أردت أربعة من الفلسطينيين يوم 

ولم تسلم السفارة الفلسطينية من القصف والمداهمة واعتقوال القوائم بامعينوال    
نية لمدة عام كامل، حودث هوذا في   الفلسطيني، إضافة إلى طاقم السفارة الفلسطي

 2اميام امولى للاحتلال، كينا أن هذ  القوات هاجمت مقر اايئة الوطنية الفلسطينية
                                                 

 :توكوااويف وبرن  اتفاقية جن 1
( من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين 11المادة ) 

لجئوا قبل بدء النوزاع إلى امراضي المحتلة، أو واكينتهم أو إدانتهم أو إبعوادهم عون   
 امراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء امعينال العدائية".

تكفل الحيناية وفقلموا لمودلول    (: اللاجئون وامشصاص غير المنتينين مية دولة15) المادة 
البابين امول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جمي  الظروف ودونما أي تمييز مجحف 

ممن لا ينتينون إلى أية دولة، أو  -قبل بدء العينليات العدائية-للأشصاص الذين يعتاون 
م المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، والتي قبلتها امطراف المعنية، أو من اللاجئين بمفهو

 بمفهوم التشري  الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
اايئة الوطنية الفلسطينية: هيئة تشكلت بعد احتلال العرا  مجل متابعة شؤون اللاجئين  2

السولطة، وكانوت الفصوائل    الفلسطينيين في العرا ، وقد شكلت بقرار من رئيس 
الفلسطينية تعارض أعينااا على أساس أنها حلت ول منظينة التحرير، وقد انتهى عينول  

 هذ  اايئة بعد مداهمة مقرها ومطاردة واعتقال أعضائها.
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، واعتقلت كل من كان موجوودًا فيهوا   9/42/2111في نادي حيفا الرياضي يوم 
ودمرت وتوياتها، ودمرت وتويات روضة للأطفال، إضافة إلى جمعية خاصة بالمرأة 

ينية، ولم تنتهِ الانتهاكات امميركية بحق الفلسطينيين في العرا  حتى انتوهى  الفلسط
سواء بشكل -، وقد ساهمت هذ  القوات 2114وجودهم من المدن العراقية في عام 

في زيادة الاستهداف للفلسطينيين والموجه من قبل المليشيات  -مباشر أو غير مباشر
فرجين على مجين  البلديات عندما هاجمتوه  أو من قبل الحكومة العراقية، ووقفوا مت

متر فقط عون   511المليشيات؛ على الرغم من أن القاعدة امميركية لا تبعد سوى 
 المجين .

 نظرة موضوعية
كان المتوق  أن ينعم الفلسطينيون في العرا  بالخير من قبل امطراف العراقيوة  

قي الوثلاث الرئيسوية   بعيدًا عن نظرة الاحتلال امميركي، فينكونات الشعب العرا
تربطها علاقات جيدة م  الفلسطينيين؛ فالسنة يرتبطوون بالارتبواط المذهبووي    
والعينق العربوي، والشيعة يرتبطون بما يعلنون عنه من مواقف داعينوة للقضوية   
الفلسطينية، وامكراد كانوا وما زالوا يعتاون أن قضيتنا وقضيتهم واحدة؛ ولكون  

العينوم وليس المطلق يعتا أن الفلسطينيين أناسًوا غوير   المكون الشيعي )الحاكم( ب
مرغوب فيهم في العرا ؛ لاعتبارات وافتراضات هم وضعوها منفسهم، ليس اوا  
أساس من الصحة )منعينين، مخابرات صدام، تكفيريين، بعثيين(، تهمٌ جاهزة تُطلوق  

 على كلِّ مَنت يراد استهدافه في العرا .

 لاستودافالبعد الطائفي والحكومي ل
الملامح الطائفية لاستهداف الفلسطينيين في العرا  كانت واضحة ومن منطلقات 
مختلفة؛ فيننها ما هو عقدي ومتوارث، وقخر متعلق بالنظرة الخاطئة للوجود الفلسطيني 
في العرا  والمبنية على أعداد مبالغ فيها ام وارتباطات موهومة بالنظام السابق، ومنوها  

 الح شصصية للفئات الكارهة للوجود الفلسطيني.ما هو متعلق بمص

ولكن امبرز هو أن ما حصل ام من حملات استهداف وتهدوير ممنهدوة   
ومنظينة لم تكن بعيدة عن توجهات امحزاب الكبيرة في العرا  والراغبة بوإخلاء  
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العرا  من العرب وخصوصًا الفلسطينيين، كتوجه عام لديهم يتضح من ممارساتهم 
لم يتردد القيادي البارز في المجلس الإسلامي امعلى بيان جوا صوولاغ   العينلية، ف

عندما شغل منصب وزير الداخلية بأن يوجه الاتهوام إلى الفلسوطينيين في قضوية    
، والتي جرى على أثرها تصاعد استهداف الفلسوطينيين  2111مفاكة جرت عام 

سراح جمي  المعتقلين في تحت هذ  الذريعة، والتي أثبتت زيفها وكذبها بعد أن أطلق 
هذ  القضية، كينا لم تتردد الوزيرة سهيلة عبد جعفر وزيرة المهاجرين والمهدورين  
سابقلما بأن تطالب بطرد الفلسطينيين من العرا  وترحيلهم إلى غوزة علوى إثور    

 .2111انسحاب الكيان الصهيوني منها في عام 

الفلسوطينيين   أما حزب الدعوة الحاكم فإن أقسى اادينات وأشدها علوى 
إلى افن، وعلى الرغم من  2111كانت وما زالت في فترة حكينهم؛ ابتداء من عام 

( في بغداد؛ بأنه لن يسكت 25الخطاب المرتف  الذي تبنا  المالكي في القينة العربية )
عينا يجري للفلسطينيين في امراضي المحتلة، فإن الكثيرين كانوا ينظرون إلى خويم  

 اء العراقية في مخيم الوليد الحدودي.اللاجئين في الصحر
الحقيقة الدامغة تقول: إن اللاجئين الفلسطينيين قود اسوتهدفوا في المنواطق    
الشيعية، ولم يستهدفوا في المناطق السنية. أما الحقيقة الثانية فإن الحكومة العراقية لم 

وجدنا منها  تبادر بأي مبادرة تجا  تقديم الحيناية للاجئين الفلسطينيين؛ بل بالعكس
تصعيدًا باتجا  استينرار اعتقاام ومضايقتهم مجل دفعهم إلى مغادرة العرا ، ولعل 
العدد المتبقي للاجئين هو ما يوضح هذ  الحقيقة، ولم نجد أي مسوؤول عراقوي   

 .(3رقم  )انظر الملحقيتحدث عن هذ  المحنة، 
ات الشيعية من ونحن نتكلم عن هذا البعد لا بد أن نقول: إن هناك من القياد

رفض ما مصل للفلسطينيين، وطالب بإنصافهم، وأفتى بحرموة دموائهم، وعلوى    
رأسهم التيار الخالصي بزعامة الشيخ جواد الخالصي، والسيد الصرخي وأنصوار ،  

 فضل الله.ويند حسين السيد الراحل و
وفي هذا السياق لا بد من سرد لةبع  الممارسةات ارجراميةة ضةد     

 العراق:الفلسطينيين في 
  كانت مجينوعة من الفلسطينيين عائدين  2111ففي شهر تشرين امول من عام

من عينلهم في منطقة الصدرية في وسط بغداد، وهم مون عائلوة واحودة    
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ويستقلون سيارة شصصية؛ إذ خرجت ام مجينوعة مسلحة بدأت بوإطلا   
كول  النار عليهم م  صيحات بعبارات كلها شتم وتوعد للفلسطينيين لتقتل 

من كان في السيارة، وهم كل من )ظوافر دواس امبودى، وغسوان دواس    
امبدى، ورشاد امبدى، وحسن امبدى، وعلي مفلح(، ثم وعلى وق  خا وفاة 
زوج ابنته وبنوبة قلبية فار  المهندس )عوض ويند النينر( الحياة متوأثرًا بموا   
حصل؛ ليتم تشيي  ست جنازات في يوم واحد، روى هوذ  الحادثوة عوم    
الشهداء؛ إذ كان يستقل سيارة ثانية خلف السيارة امولى، ورأى هذا المشهد 

 أمامه، ووصف الطريقة الاحترافية اذ  المجينوعة المجرمة.
  أما )تمام ويند مرعي( فقد فقدت ابنها )مهند(، وبدأت تبحث عنه ليرشدوها

اك. حصول  على أحد الحسينيات في منطقة الزعفرانية، وقالوا اا: إن ابنها هن
، وبدأت ترج  إلى هذا المكان علها تجود مون يسوين     21/9/2119هذا في 

صوتها، ورغم ما قيل اا من وعود فإن مكالمة جاءتها تخاها أن تذهب لتسلُّم 
ابنها من الطب العدلي )المشرحة(، تأثرت وبكت هذ  امم الثكلى، وذهوب  

نازة على السيارة حتى والد الشهيد وخالا  ليستلينوا الجثة، وما إن وضعوا الج
طوقتهم مجينوعة من المسلحين أمام المستشفى، وذلك بعيدًا عن نقطة التفتيش 
ببضعة أمتار لتُرديهم جميعًا قتلى، ولتفقد تمام ابنها وزوجها وأخويها، وهوم  
كل من )صلاح حسن، ومهند صلاح حسن، وعيسى وموسى ويند مرعي(، 

 فن في مكان مجهول لا تعلينه )تمام(.وتبقى الجثث دون أن يستلينها أحد، ولتد
   استصدام المثقاب الكهربائي والكهرباء وحامض الكايتيك وتشويه الجثوث

وبيعها لذويها، كلها ممارسات عاشها اللاجئون الفلسطينيون في العورا ، لا  
 لذنب اقترفو  سوى أنهم فلسطينيون.

  اختطاف اثنين من قذار فقد تم /من شهر مارس 24وفي يوم  2142أما في عام
الفلسطينيين من قبل ملثينين مينلون معهم هويات وزارة الداخلية، واقتادوهما 

فقد تمت مداهمة المجين  الفلسطيني بما يقرب  25إلى مكان مجهول، أما في يوم 
عنصر أمن، وقاموا بتفتيش المجين  الفلسطيني للينرة الثانيوة خولال    111من 

دون عذر، على الورغم مون أن مجينو      يومين، تفتيشًا لا يتوقف بعذر أو
البلديات يق  وسط منطقة ذات تواجد أمني كثيف في دائرة لا يتداوز قطرها 
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)الكيلومترين(، وفيها المؤسسات اممنية التالية: )مقر الفرقوة امولى شورطة   
وطنية اتحادية، مقر القيادة العامة لقوات الحدود، مقر اللوواء امول شورطة   

افحة الجريمة المنظينة، مكتب مكافحة الإرهواب، مركوز   اتحادية، مكتب مك
مقر منصوار   -شرطة الرشاد، مقر لحزب الدعوة الحاكم، حسينية الزهراء 

التيار الصدري، إضافة إلى حراسات أمنية مشددة على مدخل المجين  ومخرجه، 
 وكذلك المنطقة المحيطة به لوجود بيوت مسؤولين أمنيين كبار في المنطقة(.

أن نستعرض ما تعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وفق الجدول ويمكن 
 التالي:

 
 المجموع عرضية المليشيات حكومية أميركية السنة
 21 1 4 وووو 21 2115
2111 25 2 19 1 11 
2111 41 11 219 1 519 
2119 14 11 4111 45 4154 
2111 11 211 4115 24 4511 
2111 45 29 21 41 11 
2114 1 4 2 1 44 

 2119يتضح من الجدول الانخفاض الحاد بعدد الانتهاكات ما بوين عوامي   
 ، والسبب وراء هذا الانخفاض الملحوظ هو:2111إلى عام  2111و
وبأعداد كبيرة إلى  2111اادرة الجيناعية للاجئين الفلسطينيين في عام  أولًا: .4

ل ام، وبالتالي فلم يعد المصيينات الصحراوية وإلى خارج العرا  هربًا مما حص
هناك فلسطينيون ليستهدفوا، وتقول إحصوائية اللدنوة الدائينوة لشوؤون     

 فلسطيني فقط. 41911كان  2114اللاجئين: إن عدد اللاجئين في نهاية عام 
التغيير في أسلوب الاستهداف بعد تحقيق جزء كبير من اادف الرئيسي  ثانيًا: .2

هداف امكثر تأثيًرا على نفسية اللاجئين في تهديرهم؛ وذلك من خلال الاست
وإرهابهم لدفعهم للهدرة، ويتضح هذا من خلال امعداد الكوبيرة للقووات   
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اممنية، التي تهاجم المجين  الفلسطيني وباسم القانون وبأسواليب استعراضوية   
مرعبة، وصار اللاجئون يعتقلون ويزجون في السدون تحت ذريعة الاشوتبا   

ت قبض رسمية يتم الاعتقال؛ وبالتالي فإن الاستهداف قل بالإرهاب، وبمذكرا
عدد  وزاد تأثير ، استهداف دف  باللاجئين إلى أن يقبلوا بالصوحراء وطنًوا   
وبالخيينة مسكنًا هربًا مما مصل ام، وبالتالي تشوكلت مخيينوات اللدووء    

 الصحراوية.. ستون عامًا إلى الوراء إلى الخيينة.

 المخيمات الصحراوية

 : مخيم رويشدأولاً 

اندفعت أعداد من اللاجئين الفلسطينيين إلى الحدود العراقية امردنية هربًوا مون   
شوص ،   111الاستهداف والقتل بعد احتلال العرا  مباشرة، وكان عددهم يقارب 

، استقبلتهم الحكومة امردنية في مخيم مخص  للاجوئين  4/1/2115وكان ذلك في يوم 
كم عن الحدود امردنية، وألزمتوهم بتوقيو  تعهود     11 العراقيين قرب مدينة رويشد

لاجئ فلسطيني  111بالعودة إلى العرا  حال تحسن الظروف، وبمكرمة ملكية سمح لو
بعد  2111من المتزوجين بأردنيات بالدخول إلى امردن، وقد أغلق مخيم رويشد أواخر 

صصًوا في كنودا   ش 211أن عاد عشرات من اللاجئين إلى العرا ، وتم إعادة توطين 
والاازيل ونيوزيلندا، وقد سلطت قناة الجزيرة الضوء على معاناة من ذهب منوهم إلى  

 الاازيل في فيلم وثائقي عنوانه: "فلسطينيون تحت خط الاستواء".

 ثانيًا: مخيم الكرامة

اندفعت أعداد من اللاجئين أثناء الحرب وبعدها إلى الحدود العراقية امردنية؛ 
د العراقي، وتبقى فترة من الزمن بين الحدين العراقي امردني؛ ليتشوكل  لتدتاز الح

لتسوينح اوم الحكوموة     2115تموز من عام /مخيم الكرامة، وبقي حتى شهر يوليو
 امردنية بالدخول والالتحا  بمصيم الرويشد.

 ثالثاً: مخيم العودة

مضوواء  تشكل مخيم العودة ومخيم الرويشد في الوقت نفسه تقريبًا؛ ولكون ا 
كانت مسلطة على مخيم العودة؛ منه كان في بغداد، بينينا مخيم الرويشود كوان   
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عائلة فلسطينية تم تهديرهم مون   151داخل امراضي امردنية، حوى مخيم العودة 
بيوتهم في بغداد، فأقاموا مخييًنا على أرض ملعب نادي حيفا الرياضي، وليعود منظر 

نيين بعد هذا العينر الطويل، وقد أغلق المصويم في  الخيام في حياة اللاجئين الفلسطي
( UNHCRبعد أن قامت المفوضية العليوا لشوؤون اللاجوئين )    2111أوائل عام 

باستئدار وحدات سكنية بسيطة اذ  العوائل في بغوداد، وتم إسوكانهم فيهوا،    
وتشرف على عينلية إسكان العوائل ومتابعة هوذا المشوروع وزارة المهواجرين    

 والمهدرين.

 رابعًا: مخيم الوول في الحسكة

شصصًوا مون    44توجهت مجينوعة مكونة مون   2111في رمضان من عام 
فلسطيني العرا  إلى الحدود السورية، وتجاوزوا الحدود العراقية، وعسوكروا بوين   
الحدين العراقي السوري قريبًا من المنطقة السورية، وتدخلت حركة حمواس عنود   

خول امراضي السورية، وليقيينوا في مخيم ااوول،  الحكومة السورية ليسينح ام بد
وكان هذا الدخول هو إعادة فتح لمصيم ااول بعد أن تم إغلاقه؛ إذ سكنه لاجئون 

تم الحصول على موافقوة   4/1/2119عراقيون إبان أحداث حرب الخليج، وفي يوم 
ل من الحكومة السورية بوساطة من رئيس الوزراء الفلسطيني وينود الزهوار مجو  

فلسطينيًّا هاربًا من العرا  بالودخول إلى امراضوي السوورية،     215السيناح لو
وليلتحقوا بمن سبقهم في مخيم ااول، )وهؤلاء هم من أقام مخيم طريبيل على الحدود 
امردنية(، وقد تزايد عدد اللاجئين في هذا المصيم تبعًا لاستينرار استهداف اللاجئين 

رغم المحاولات التي تقوم بها المفوضية مجل إغولا    الفلسطينيين وإلى يومنا هذا،
 المصيم.

 خامسًا: مخيم طريبيل
شصصًا هاربين من بطوش   15توجهت مجينوعة من  2119في شهر قذار من عام 

المليشيات إلى الحدود العراقية امردنية، وقد سمح ام بتداوز الحدود العراقيوة؛ ليوتم   
قامت السلطات امردنية بإغلا  الحدود ليومين منعهم من قبل الحكومة امردنية، وقد 

وأجات السلطات العراقية على إرجاعهم بالقوة إلى داخل الحدود العراقية، وليقيينووا  
مخيم طريبيل، والذي انعدمت فيه الكرامة؛ حيث أسكن اللاجئون في خيوام في مربو    
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محاط بالأسلاك الشائكة مع جو من الحقد والكراهية من حرس الحدود، وقد أغلق هذا 
 المخيم بعد أن تم السماح لهم بدخول الأراضي السورية كما ذكرنا في مخيم الهول.

 سادسًا: مخيم التنف

لسلطات السورية بدخول دفعة من اللاجئين؛ حتى انددفعت  ما إن سمحت ا
مجموعة من العراق هربًا من الموت والقتل والاستهداف؛ لتلتحق بالمجموعدة الد    
دخلت، وقد نجحت إحدى هذه المجاميع في الدخول ليتم إيقداف الأخريدات في   

ف، وكان هذا المنطقة الواقعة بين الحدين العراقي والسوري، ليقام في حينه مخيم التن
، وقد تزايد عدد اللاجئين في هذا المخيم نتيجة الدخول غير الرسمي 41/5/6002يوم 

؛ 6040شباط مدن عدام   /للفلسطينيين إلى سوريا، وقد تم إغلاق المخيم في فبراير
ال  قدام بتنييمهدا مركدز العدودة     بدي ووذلك بعد زيارة للوفد البرلماني الأور

، والجهود ال  بذلها المركز مع وكالة الأونروا ومدع  يمإلى المخالفلسطيني في لندن 
 .الحكومة السورية ال  وافقت على استيعاب اللاجئين داخل سوريا

 سابعًا: مخيم الوليد

أما الدفعات ال  لم تستطع اللحاق بمن دخل إلى الأراضدي السدورية، ولم   
عراقي في مقر الجمارك تتمكن من تجاوز الحد العراقي فقد أقاموا مخيمًا في الجانب ال

سابقًا، وكان وضعهم مزريًا ومتعبًا جدًّا، وقد كان للعشائر في المنطقة الغربية دور 
شخصًدا   680كبير في مساندة هؤلاء اللاجئين، وما زال مخيم الوليد إلى الآن، وفيه 

 يبحثون عن ملاذ آمن لهم.

 المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
لسطينيون كما هو معروف في سجلات الأونروا؛ لم يُسَجَّل اللاجئون الف

لذلك فإن المفوضية العليا هي من تولى التعامل مع مشكلة اللاجئين في العراق، 
وبدأت العمل معهم مع تشكل مخيم العودة في بغداد، ثم إحصائهم في أيلول من 

، وكان واضح من عمل المفوضية في البداية أنها تسعى لأجل إبقداء  6002عام 
سطينيين في العراق رغم ما يتعرضون له، من خلال المشاريع ال  كانت تقوم الفل

بها في التجمعات الفلسطينية، ولكن لم يكدن للمفوضدية أي دور في يايدة    
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اللاجئين، وحتى الآن وعلى الرغم من الصيحات التي يطلقها اللاجئون بين الحين 
ع البلديات؛ فإن هذاا  والآخر، وعلى الرغم من أن مكتب المفوضية يقع في مجم

المكتب لم يصدر عنه أي فعل تجاه ما يحصل للاجئين في العراق، وخصوصًا في 
مجمع البلديات، أما بعد أن تشكلت المخيمات الصذحراوية فقذد نذان  ور    
المفوضية الرئيسي هو إعا ة توطين اللاجئين في بلدان أخرى، إضافة إلى الدور 

احات الأخرى التي لجأ إليها الفلسذطينيون  الإغاثي، ونالك الحال بالنسبة للس
نما يحصل في سوريا أو ماليزيا أو الهند أو غيرها، مع وجو  حالة خاصذة في  
سوريا تتمثل في اشتراك الأونروا مع المفوضية في التعامل مع حالذة فلسذطي    
العراق، ولكن  ون أن تقوم الأونروا بتسجيلهم في سجلاتها، وهي تتعامل معهم 

م فلسطينيون ضيوف في ساحتها، تقدم لهم مساعدات وبالتعاون مذع  على أنه
المفوضية التي تهدف إلى  مجهم في سوريا بوضع خاص أيضًا، أو ترحيلذهم إلى  
بلد ثالث، وهاا الموضوع فيه تداخلات نثيرة وعدم وضوح في التعامذل مذع   

فيها فهذي  اللاجئين الفلسطينيين، أما عن الدول التي تم إعا ة توطين اللاجئين 
 نالتالي، وحسب المخيم:

 مخيم رويشد

 كندا البرازيل الأردن
682 701 62 

 مخيم الهول

 فرنسا السويد أستراليا كندا
600 80 761 67 

 مخيم التنف

 فرنسا بلجيكا فنلندا بريطانيا تشيلي النرويج إيطاليا السويد
180 712 668 772 60 10 77 6 

 مخيم الوليد

 النرويج أميركا السويد الدنمارك أيسلندا بريطانيا هولندا فرنسا البرازيل الأردن
0 8 21 26 27 29 40 59 797 129 
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د هذا التواريخ كانوت   ، وبع2141قذار من عام /هذ  الإحصائية حتى مارس
وتيرة إعادة التوطين قد انخفضت بشكل ملحوظ، فيينا عدا مخيم الوليد، الوذي تم  

شص ( إلى أميركا، م  بروز واولات غير موارة   111ترحيل أعداد كبيرة منه )
وغير إنسانية من المفوضية مجل إنهاء المصيينات الصحراوية، حتى لو على حساب 

طالبة اللاجئين بالعودة إلى بغداد، والتي ما زال من فيهوا  حياة اللاجئ، تتينثل في م
من اللاجئين يعانون من الاستهداف، أو كينا مصل في سوريا في مخيم ااول، على 
الرغم من أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العرا  في سوريا تصول إلى  

تعامل معهم سووى  نسينة، وعلى رغم أيضًا من عدم وجود صيغة قانونية لل 5111
 وجودهم في المصيم تحت مظلة المفوضية؛ فإن المفوضية مصرة على إغلا  المصيم.

كينا أن هناك مجينوعة من الفلسطينيين لا تشرف عليهم المفوضية، وهوم في  
مون سووء    -أيضًا-شص ، يعانون  4111قاص ويبلغ تعدادهم ما يقرب من 

إلى النداءات المتكوررة مون هوذ     المعاملة وقلة الخدمات، ولم تستدب المفوضية 
 المجينوعة مجل الإشراف عليهم ومتابعة أمورهم.

أما من بقي في العرا  فلا تطرح المفوضية برنامًجا لإعادة توطينوهم في بلود   
ثالث، ولا تقدم ام خدمات، ولا تقوم بحينايتهم وفق ما تون  عليوه القووانين    

  الدولية.

 مشاكل الشتات الجديد
لفلسطينيون على اممان بعد أن خرجوا من العرا ، ولكون  حصل اللاجئون ا

هناك أخطار من نوع قخر كانت بانتظارهم، خصوصًا أنهم انتقلوا وبشكل مفاجئ 
من حياة صحراوية متعبة وقاسية ومن اضطهاد ومطاردة واعتقال، إلى دول متقدمة 

 وبالتالي برزت مشاكل منها:تقنيًّا وحضاريًّا؛ 

 والعزلة وصعوبة الاندماج اختلاف الثقافات 

وهذا ما عانى منه اللاجئون، وخصوصًا ممن لم يخضعوا لاامج الاندماج، كينا 
حصل م  من هم في الاازيل أو إيطاليا وحتى فرنسا، فاغم هوذ  السونين الوتي    

 قضوها، فإنهم ما زالوا غير مندمجين في المجتين  الذي وفدوا عليه.
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 تشتيت العائلة الواحدة 

رَاعَ مبدأ المحافظة على تماسك العائلة الواحدة في إعادة توطين اللاجوئين؛  لم يُ
لذلك نجد عوائل قد تفرقت وتشتتت؛ منها ما هو في دولة واحدة، ولكن بمسافات 
متباعدة تصل إلى قلاف الكيلومترات، كينا حصل م  العوائل في الاازيل وكنودا،  

نصف العائلوة في بلود مثول     ومنها ما هو في دول مختلفة كينا حصل في توطين
 السويد، والنصف افخر في الدنمارك.

 إضعاف الارتباط بين الأبناء والآباء 

وهذا يعود إلى طبيعة الثقافة الجديدة التي وفد إليها اللاجئون القوادمون مون   
ثقافة شرقية إسلامية، وقد حصل غير مرة أن يتم سحب امولاد من أهاليهم تحت 

، أو عدم القدرة على الرعاية، ناهيك عن مبدأ عزل مون يبلوغ   ذريعة سوء المعاملة
الثامنة عشر من عينر  ذكرًا كان أم أنثى عن العائلة امم، وتشدي  هذ  الظواهرة  

 بين العوائل الفلسطينية.

 تردي الوضع الاقتصادي 
وهذا ملاحظ في جمي  ساحات التواجد الفلسطيني في الشتات الجديد، وحتى 

المنطقة العربية، وفيينا عودا مون لجوأ أو تم توطينوه في الودول      المتواجدون في 
والذي يشعر اللاجئ فيها بالاستقرار ليس منه يعينل؛ بول منوه   -الإسكندنافية 

فإن وضعهم الاقتصادي صعب، وعلوى سوبيل    -مكفول في الضينان الاجتيناعي
نظينوة  المثال فإن من تم توطينه في أميركا، تم شرح الوض  له ونصيحته من قبول م 

( بأن جمي  أفراد العائلة يجب أن يعينلوا مجل العيش بشوكل  IOMاادرة العالمية )
طبيعي، والعينل بالنسبة للنساء يتركز في المطاعم والكازينوهات، وهوذا يخوالف   

 العادات والتقاليد العربية الإسلامية.

 الاستوداف 
نسانية كينوا  حتى من هم في أوربا معقل الإ-لم يكن اللاجئون الفلسطينيون 

بعيدين عن الاستهداف وبطريقة بشعة، كينا حصل م  حسن الشباكي،  -يدعون
، وكينوا حصول مو     41/1/2144والذي قتل وتم تعليقه على شدرة في إيطاليا 
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، والذي قتلته مجينوعة من 21/1/2144المهندس عبد السلام أبو خليفة في هولندا يوم 
 العنصريين.

 اللاجئين في العراقآثار الاستوداف على من بقي من 
هبط المستوى الاقتصادي للاجئين بشكل عوام،   على المستوى الاقتصادي: .4

خصوصًا العاملين في القطاع الخاص، والذي تأثر كثيًرا نتيدة للاسوتهداف؛  
كونه متك وبشكل مباشر م  المحيط الكار  الذي يعيش فيه، أما من يعينل في 

ل نتيدة المضايقات، ومنهم مون لوه   امعينال الحكومية فيننهم من ترك العين
علاقات في مكان عينله استطاع من خلااا المحافظة على وضوعه، ومعظوم   
اللاجئين يعيشون على ما يرسله ام أهاليهم من إعانات مالية مون خوارج   

 العرا .
من المعروف أن الشعب الفلسطيني مينل أعلى نسبة  على المستوى التعليمي: .2

ا في التعليم الجامعي، أما في حالة فلسطيني العرا  فإن من المتعلينين، وخصوصً
الوض  مختلف، فينعظم الطلاب ابتداء من المرحلة الابتدائية وإلى الجامعية قود  

، 2119، 2111انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات الاسوتهداف الودموي:   
، مما أدى إلى انخفاض المستوى التعلييني بين اللاجئين، إضوافة  2111، 2111

الوض  الاقتصادي المتردي، والذي دف  الكثيرين إلى ترك مقاعد الدراسة؛  إلى
كون ذويهم غير قادرين على تحينل نفقات الدراسة، إضافة إلى مون تورك   

 الدراسة مجل إعانة أهله.
امثر امبرز هو في الجانب النفسي؛ حيث يعاني كثير  على المستوى الصحي: .5

دة ما مر عليهم من حالات قتل واعتقوال  من اللاجئين من أمراض نفسية نتي
ومداهمات ليلية؛ سببت ام حالات توتر دائم، إضافة إلى أموراض نفسوية   
أخرى، وكذلك وجود أمراض جلدية والتهابات وغيرهوا نتيدوة تكودس    

 اموسا  وتجين  الميا  افسنة وميا  اممطار، وخصوصًا في مجين  البلديات.
وائل تشتتت وتباعدت، ولم يبوقَ في البيوت   فالع على المستوى الاجتماعي: .1

سوى امب وامم والصغار، بعد أن أخرجوا الشباب مجل المحافظة عليهم من 
 1الاعتقال أو القتل أو الاضطهاد، وقد انخفض معدل العائلة الفلسطينية مون  
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أفراد، ناهيك عن انخفاض في عدد الزيجات ومعدل الوولادات نتيدوة    5إلى 
 ستقرار.الشعور بعدم الا

وهذا الجانب مفقود بشكل كلي للاجئ الفلسوطيني؛   على المستوى الأمني: .1
كونه مستهدفلما من قبل أجهزة الدولة، والتي من المفروض أن تحينيه، وفقودان  

 الجانب اممني في حياة اللاجئ له انعكاساته على جمي  فعالياته.

 إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق

 1ارة الوجرة والموجرينأولًا: وز 
( الفقورة  2الفصل امول الموادة )  2114لسنة  24بموجب قانون الوزارة رقم 

سادسًا: ترعى هذ  الوزارة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجاوا على ترك ديوارهم  
، وأقاموا في العرا  بصورة مشروعة، وتم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هوذا  4411عام 

لوزارة بكامل المعلومات التي كانت تحتفظ بها مديرية شؤون القانون. تحتفظ هذ  ا
 الفلسطينيين في وزارة العينل والشؤون الاجتيناعية قبل الاحتلال.

 اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين -ثانيًا: وزارة الداخلية 
 4414( لسونة  14تشكلت هذ  اللدنة وفق قانون اللاجئين السياسيين رقم )

، وقد قامت هذ  اللدنة بإحصاء اللاجئين الفلسطينيين أواخر 2(4( الفقرة )1المادة )
وبالتعاون م  المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ مجل مونح اللاجوئين    2111عام 

هويات تعريفية، وهناك إشكال في تطبيق هذا القانون على اللاجوئين وفي عينول   
 ليست حالوة  اللدنة؛ فهي مخصصة للاجئين السياسيين، وحالة اللدوء الفلسطيني

لجوء سياسي. وقد قسينت هذ  اللدنة الفلسطينيين إلى نوعين؛ القسم امول هوو  
أو مون   4411من مُنح ااوية الحينراء، وهم من تم قبوام كلاجئين وهم فلسطينيو 

هم في حكينهم، أمَّا القسم الثاني فقد منحوا ااويات الصفراء؛ وهم طالبو اللدوء، 
ء يجب أن يصدروا منفسهم إقامات تجدد سنويًّا مون  وهم الفئات امخرى، وهؤلا

 مديرية الإقامة.

                                                 
 .(www.momd.gov.iqالموق  الرسمي لوزارة اادرة والمهاجرين: ) 1
 .41/11/4414 تاريخ: | 4411 جريدة الوقائ  العراقية | رقم العدد: 2
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 مديرية الإقامة -ثالثاً: وزارة الداخلية 
وهي الجهة المسؤولة عن إثبات شرعية إقامة اللاجئين الفلسوطينيين بكافوة   
أنواعهم، كينا أنها المسؤولة عن إصدار وثائق سفر اللاجئين، وهي المسؤولة عون  

أو من هوم في حكينهوم،    4411امة لمن هم من غير فلسطينيي إصدار هويات إق
وتتعامل هذ  المديرية م  الفلسطينيين وفق التعليينات التي كانت متبعة قبول عوام   

2115: 
 .هذ  المديرية لا تعترف باللدنة الدائينة ولا بااوية التي تصدرها 
 ليها لإثبات أن تتعامل هذ  المديرية م  وزارة المهدرين والمهاجرين، وتعتيند ع

 .4411عام  ذالفلسطيني مقيم من
 رابعًا: منظمة التحرير الفلسطينية

لليننظينة تمثيل في العرا ، ولليننظينة ممثل عن دائورة اللاجوئين، والحكوموة    
العراقية تتعامل معها وتشركها في لجانها؛ فهي ممثلة في اللدنوة الدائينوة لشوؤون    

لة في لجان وزارة اادرة والمهاجرين؛ أي اللاجئين رغم الإشكال القانوني، وهي ممث
 غائب.كالحاضر الأنها تشترك بصناعة القرار بطريقة ما، ولكنها وللأسف 

 الوضع القانوني الحالي للاجئين
  بقيت الفوضى القانونية تحكم حياة اللاجئين بعد الاحتلال؛ إذ لم يتم إصدار

ر وثائق سفر للاجئين ، ولم يتم إصدا2114هويات تعريفية للاجئين حتى عام 
، وظلت الدوائر الحكومية بوين أخوذ ورد مو  اللاجوئين     2119حتى عام 

؛ حيث أكود مجلوس شوورى الدولوة يووم      2141الفلسطينيين حتى عام 
2114( لعام 212(، على أن القرار )59بالقرار رقم ) 21/5/2141

والوذي   1
 فعول.يعامل فيه الفلسطيني معاملة العراقي عدا حق التدنس ساري الم

   ورغم أن هذا القرار هو أوضح وأفضل قرار للتعامل م  الفلسطينيين؛ فوإن
المينارسات التي تجرى للفلسطينيين على امرض تمن  الاستفادة من هذا القرار، 
فينا قيينة هذا القانون واللاجئ لم مقوق امموان والاسوتقرار، وحمولات     

                                                 
 .21/14/2114 | تاريخ: 5141 جريدة الوقائ  العراقية | رقم العدد: 1
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عليه فإن الوض  القانوني ما التحريض والتشويه والمداهمة والاعتقال مستينرة، و
 زال غير منظم، وهناك تداخل بين القوانين التي تنظم حياة اللاجئين.

 ( لعام 14تطبيق القانون )لإثبات حالة اللدوء (4)انظر الملحق رقم ) 4414 ،
للفلسطيني في العرا ، وهذا فيه مغالطة كبيرة لحالة اللدوء الفلسطينية سوواء  

 الدول العربية امخرى.التي في العرا  أو في 

 الوضع السكاني
لم يشهد العرا  تزايدًا ملحوظلما في أعداد اللاجئين كينا هو الحوال بالنسوبة   
للدول العربية المحيطة بالعرا ، ولعل الظروف التي مر بها العرا  كان اا امثر امبرز 

ينا هو الحال في هذا، إضافة إلى أن العرا  لم يكن بيئة جاذبة للعينالة الفلسطينية، ك
في دول الخليج، كينا أن عوامل الاستقرار لم تكن متوفرة خصوصًا مون الناحيوة   
القانونية، ورغم أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قليلة جدًّا؛ فإن كثيًرا من العراقيين 

كانوا يعتقدون أن أعداد الفلسطينيين كانوت   -وخصوصًا حكام العرا  الجديد-
 بكثير. تصل إلى أكا من الواق 

1جدول بالإحصاءات السكانية للاجئين الفلسطينيين في العراق
 

 المصدر العدد السنة

 إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العرا   5111 1941

 كتاب )اللاجئون( الصادر عن اايئة العربية العليا لفلسطين  1111 1955

 ا  إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العر 13142 1969

 إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العرا   14111 1911

 الإحصاء العام للسكان في العرا  11195 1911

 المجينوعة الإحصائية الفلسطينية  23461 1915

 إحصاء المفوضية  23111 2113حزيران 

 إحصاء اللدنة الدائينة لشؤون اللاجئين  11611 2119

 لمجتين  المدني في العرا تقديرات منظينات ا 6 -5 2112
                                                 

 .2114ويند عز الدين: الفلسطينيون في العرا ، دمشق، دار الغد،  1
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أما التوزيع الجغرافي الحالي لفلسطينيي العراق في بغداد فهةو موضةفي في   
 الجدول التالي:

 عدد العوائل الموقع عدد العوائل الموقع
 11 الزعفرانية 911 البلديات
 25 الغزالية 45 الحرية
 5 البتاوين 21 العيواضية
 1 تل محمد 15 الأمين
 15 الصناعة 11 حي السلام

بغداد الجديدة وما 
 حولها

 151 متفرقة 51

عائلوة، أي   41عائلة، وفي المحافظات الجنوبيوة   221كينا يوجد في الموصل 
 .1عائلة فلسطينية تقريبًا 4111

 مواقف تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق

 أولًا: السلطة الوطنية الفلسطينية
يئلما للاجئين الفلسطينيين في العرا  مون خولال   حاولت السلطة أن تقدم ش

تشكيل لجنة مكونة من الفصائل الفلسطينية في العرا ، إضافة إلى مواقف نوذكر  
 منها:

المجلس التشريعي يستنكر ما مصل للاجئين الفلسوطينيين   45/9/2111في يوم 
وخلال قينة الخرطوم الرئيس عباس يطلوب مون    21/5/2119في العرا ، وفي يوم 

لجنوة عليوا لمتابعوة     41/1/2119لوفد العراقي حماية اللاجئين، وقد أسست يوم ا
اللاجئين الفلسطينيين في العرا  برئاسة زكريا امغا بقرار من الرئاسة الفلسوطينية،  

صدر بيان من الرئاسة بوجود اتصالات م  الحكومة العراقية  25/4/2111وفي يوم 
مصادر فلسطينية تؤكد وجود  4/1/2111 لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وفي

                                                 
 إحصائيات منظينات المجتين  المدني في العرا . 1



 

081 

اتصالات بين السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية لإنهاء مشكلة العوالقين علوى   
تناقلت اموساط الفلسطينية أن الورئيس   2142( عام 25الحدود، وفي قينة بغداد )

 وينود عباس قد سلم لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائينة بأسماء المعوتقلين 
مجل الإفراج عنهم، ولكن وفي الوقت نفسه فإن السلطة سلكت مسلكلما غريبًوا  

 تجا  اللاجئين في مواقف منها:
  عندما قدمت  2111حزيران عام /يونيو 25موقف عزام امحمد في الالمان يوم

النائبة جميلة صيدم ملفلما عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العرا ، وطالبت 
لمجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن السيد عزام اعترض على طرح بمناقشته في ا

الورقة؛ كونه مسؤولالم عن ملف اللاجئين الفلسطينيين في العورا ، وأعقوب   
 قائلالم: إنه سيشكل لجنة بهذا الخصوص.

  عندما قدم نفسه مبعوثلما من السيد الرئيس وينود  2111زيارة الرجوب في عام
ا لحركة فتح، وقد التقى خلااوا بمسوؤولين   أبو مازن، وكذلك مبعوثلمعباس 

عراقيين، والتقى بوفد فلسطيني مشكل من الفصائل الفلسطينية في العورا ،  
وخرج للإعلام يومها قائلالم: إن الفلسطينيين لا يرغبوون في الخوروج مون    
العرا . في حين أن القوافل تخرج يوميًّا، مما تسبب في مشكلة داخل الوسوط  

  النار على بعض قيادات الفصائل الفلسوطينية السواكنة   الفلسطيني، وإطلا
وسط المجين  قبل أن يتم توضيح اممر بأن الفصائل وحسب قواا: إنها أخاته 
أن الوض  لا يطا ، وأن خروج الناس من العرا  هو مطلبهم، ولكنه لم يشر 

 إلى هذا في أثناء المقابلة م  الجزيرة.
   وعودم طورح   2114نيسان عوام  /في إبريلزيارة وينود عباس إلى العرا ،

موضوع اللاجئين الفلسطينيين، م  منح الحكومة العراقية الضوء امخضور في  
  .تنفيذ مخططها بتهدير من بقي من اللاجئين.

 ثانيًا: حكومة غزة )حماس(
لم تستط  حكومة غزة رغم العلاقات المينيزة اا م  الإيرانيين، أن توقف موا  

في العرا ؛ رغم معرفة الجيني  أن للإيرانيين تأثيًرا كبيًرا علوى  مصل للفلسطينيين 
 الحكومة العراقية، ولكن وفي الوقت نفسه فإن حركة حماس في:
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 54/1/2111  حماس تُصدر بيانًا تطالب فيه بحيناية اللاجئين من قوات الاحتلال
 امميركي ومن بعض الجهات المحلية.

 41/1/2119 لحكومة السورية مجل السيناح للاجوئين  تم التوصل لاتفا  م  ا
الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية امردنية بدخول سووريا إلى مخويم   

 ااول عن طريق الدكتور وينود الزهار.
    زيارة المسؤولين لمصيينات اللاجئين )د. عاطف عدوان وزيور اللاجوئين في

 الفلسطيني(.حكومة حماس، أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي 
   دعم الموجدين على امراضي السورية من خلال إنشاء لجنة لإغاثة فلسوطيني

 العرا .
 وساطة رئيس المكتب السياسي لحيناس خالد مشعل لدى  2111أيلول /سبتينا

الرئيس السوداني لاستقبال العالقين على الحدود العراقية السوورية في مخويم   
العربية، ولكن لم يتم تنفيذ هوذا المقتورح    الوليد، وهو ما تم طرحه في القينة

 وتمت عرقلته من قبل أميركا والمفوضية بحدة أن السودان بلد غير مستقر.
 دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيول هنيوة في غوزة     2144تموز /يوليو

 الفلسطينيين اااربين من العرا  أن يأتوا إلى غزة للإقامة فيها.

نه يمثل وقوفلما أمام مشكلة نابعة من بلد عربوي، وتأكيدًا أما وصلة الموقفين فإ
على أن أي تغيير سياسي في أي بلد عربوي في وجود فلسطيني فإن الخاسر امول 

 هو الفلسطيني.

 ثالثاً: مؤسسات العودة الفلسطينية
من الواضح أن هذ  المؤسسات كانت تتاب  وبشكل مميز ما يجري موضواع  

بإعادة  -ومول مرة-خصوصًا أن المفوضية كدهة أممية تقوم  اللاجئين في العرا ؛
توطين اللاجئين في بلد ثالث بعيدًا عن وطنهم فلسطين، وهو ما يخالف كول موا   
تدعو له هذ  المؤسسات، ولكن ورغم كل ما فعلته في سبيل ذلك من مناشودات  

مركوز  وقد أصدرت مؤسسات ) ومتابعات، فإنها لم تفلح في إيقاف هذا المشروع.
العودة الفلسطيني، رابطة فلسطيني العرا ، تجين  العودة الفلسطيني واجب، منظينوة  
ثابت لحق العودة، المؤسسة الفلسطينية لحقو  الإنسان )شاهد(، شوبكة أخبوار   
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اللاجئين الفلسطينيين( بيانًا موجهًا إلى القادة في القينة العربية المنعقدة في بغداد يوم 
على قلام وقمال اللاجئين، الذين يصرخون مستنصرين مجل الوقوف  24/5/2142

القادة العرب مجل إيقاف ما مصل ام من انتهاكات، كينا تلقى أمين عام الجامعة 
 العربية رسالة من مركز العودة الفلسطيني بهذا الخصوص.

إن عينل هذ  المؤسسات متاج إلى تبني النواحي القانونية في العلاقوة بوين   
الدول المضيفة، ليس في المنطقة العربية فحسب؛ بل حتى في منواطق  اللاجئين وبين 

اللدوء الجديد، فهناك مشاكل برزت وتحتاج إلى تدخل من هوذ  المؤسسوات في   
 الجانب الحقوقي، يضاف إلى رصيدها في مجال الدفاع عن حق العودة.

 الخاتمة
 إن ما حصل للفلسطينيين في العورا  يُعتوا سوابقة في تواريخ القضوية     
الفلسطينية؛ فالفلسطينيون في العرا  لم يكونوا قوة عسكرية تواجه قوى من البلد 
نفسه، ولا تكتلالم بشريًّا قد يُؤَثِّر في التركيبة الديموغرافية، ولا قوة اقتصادية اوا  
تأثير في صناعة القرار، بل هم مجينوعة صغيرة، تم استهدافهم بطريقة بشعة جدًّا، 

وع استهدافهم وتهديرهم من العرا ، وهو ما يؤكد ولم يستط  أحد وقف مشر
الحاجة إلى مراجعة في سلوك التعاطي م  قضية اللاجئين؛ وخصوصًوا في العوالم   
العربوي، فينا المان  أن يتكرر هذا في بلد ثانٍ، وليهدر الفلسطينيون إلى منوافي  

مور  امرض ويشتتوا كينا حصل للاجئين الفلسطينيين في العرا ؛ وعليه فوإن ام 
يتطلب إجراءات مجل تحصيل حقو  فلسطيني العرا  والحيلولة دون تكرار موا  

 حصل من خلال:
العينل على إنقاذ من بقي من اللاجئين في العرا ، والذين لا يتداوز عددهم  .4

 قلاف نسينة(. 1)
اعتبار ما حصل للفلسطينيين في العرا  مجزرة )إذ تجاوز عدد الشهداء فيهوا   .2

ثق تاريخيًّا، وتضاف إلى سلسلة المجازر الوتي تعورض اوا    شهيد( وتو 511
 اللاجئون الفلسطينيون في الشتات.

 اعتبار الشهداء الفلسطينيين في العرا  شهداء ثورة فلسطينية. .5
 العينل على فضح وواكينة كل مَنت تسبب وساهم في هذ  المجزرة. .1
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وا في العرا  وتشتتوا في تسديل اللاجئين الفلسطينيين في العرا ، أو ممن كان .1
أصقاع امرض في سدلات امونروا؛ كضينانة لحقوقهم السياسية والتاريخيوة  

 في وطنهم فلسطين.
التأكيد على أن دور المفوضية لم يكن يماشي واق  ما يتعرض لوه اللاجئوون    .9

 الفلسطينيون في العرا ، ولم تقم المفوضية بأي إجراء لحيناية اللاجئين.
جئين عينا أصابهم من بلاء في شتاتهم الجديد ومن خولال امموم   تعويض اللا .1

 المتحدة.

إن ما حصل للفلسطينيين في العرا  أظهر العدز تجا  التعامول مو  ملوف    
اللاجئين الفلسطينيين في الشتات؛ مما يدعو إلى الحاجة العاجلوة والضورورية إلى   

 م  الدول المضيفة. قانون موحد للاجئين الفلسطينيين في الشتات مكم علاقتهم
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 الفصل الثالث
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 قضية اللاجئين الفلسطينيين 
 في ظل عملية السلام

 طارق حّمود
 (واجب) الفلسطيني العودة تجين  عام مدير

بل تفصيل واق  قضية اللاجئين وحق العودة في مختلف مراحل الصراع لا بد ق
عريج على المحددات الناظينة للينكانة السياسية لقضية حق العوودة كأحود   من الت

ملامح المشروع الوطني الفلسطيني الذي انطلق من كونه قضية لاجئين قبل أن تقوم 
واحتلال باقي امرض الفلسوطينية،   4491حزيران /قوات الاحتلال بعدوان يونيو

 وهذ  المحددات هي:
 قضية شعب وأرض في قنٍ واحد، وأي تفريق  قضية اللاجئين الفلسطينيين هي

بين هذين المكونين سيؤدي بالضرورة إلى تصدع بنيوي في المشروع الووطني  
 الفلسطيني.

  قضية اللاجئين وحق العودة قضية سياسية بالدرجة امولى، وأي معطى إنساني
 .أو اقتصادي أو قانوني اا هو مكينِّل لا يمكن أن يتقدم على المعطى السياسي

    ارتباط قضية العودة بالتحرير انطلاقلما من المعرفة المسبقة بالطبيعوة الإحلاليوة
"إسرائيل"، وبالتالي فإن طرحًا من هذا القبيل لن يكون أكثر من نظريوة   ول

 غير قابلة للتطبيق ومدخل للتكتيك أو التسويف والتينيي .

 عرض موجز لمكانة قضية اللاجئين ما قبل عملية السلام
كعنوان لصوراع   4491منذ تأسيسها عام  لسطينيةفحرير التنظينة المقامت 

علوى  اللاجئين الفلسطينيين من أجل استعادة أرضهم والعودة إليها؛ إذ يُتعورَّف  
الخطاب السياسي لليننظينة تجا  حق العودة قبل بدء خيار السلام وفوق مورحلتين   

 زمنيتين سندينلهينا فيينا يلي:



 

091 

 (4693 حتى 4661المرحلة الأولى )من 
ارتكز فيها الخطاب السياسي على شعار تحرير فلسطين بالكفاح المسولح في  

ستراتيدي توارى خلف شعارات المنظينوة  اتماٍ  تام بين معطى حق العودة كينطلب 
من جهة، وقليات تطبيوق   "الوحدة الوطنية والتعبئة القومية والتحرير" والمتينثلة ب

نية، من اللاجئين وحق عودتهم كوانوا  تلك الشعارات بالكفاح المسلح من جهة ثا
 ورد فيه: 4491علّة قيام أي مشروع وطني حينها، فبيان إعلان م.ت.ف 

"إيمانًا بحق الشعب العربوي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيودًا  
، ولم يكن الجزء المغتصب سووى أراضوي   1لحتينية تحرير الجزء المغتصب منه..."

وما أنتدته من فاجعة، وضعت النظوام القوومي    4491 اللاجئين، كينا أن حرب
العربوي أمام صدمة كان اا استحقاقاتها على شعارات الموقوف سياسويًا؛ إذ لم   
يستط  القوميون الحفاظ على شعاراتهم السابقة، فتراجعت شعارات تحرير فلسطين 

لخرطوم عام لصالح شعار واحد هو "إزالة قثار العدوان" الذي اعتُيند رسميًا في قينة ا
، وبقي برنامج المنظينة عينليًا في إطار  الذي بدأ، 2رغم الاحتداج الفلسطيني 4491

فيينا قامت المنظينة بتعديل اسم "الميثا  القومي" إلى "الميثا  الووطني" في الموؤتمر   
4491الوطني في القاهرة عام 

 كردّة فعل على الموقف العربوي. 3

أن تغاير مفهومها ومنطقها السياسي عينا استطاعت  المنظينةويمكننا القول إن 
؛ إذ تداخل حق العودة باعتبار  حقلما طبيعيًا مقدسًا 4491اعتيند  العرب بعد حرب 

في الثورة المسلحة دون أن مقق تمايز  أو خصوصيته، فبقي أسير حرب التحريور  
الس ، كينا أن مقررات المج4الشعبية ورهينًا بنتائدها الموعودة "الثورة طريق العودة"

خلت تمامًا مون الإشوارة    4415حتى  4491الوطنية الفلسطينية التي عُقدت منذ 
بشكل منفصل إلى حق العودة وقضية اللاجئين منه متضينن في شعار التحرير فيينا 
عدا قضايا فنية متعلقة بحياة اللاجئين في الدول العربية وحقوقهم فيها، كينا رفضت 

                                                 
امبحاث، ، مركز 19 ، ص4411-4491حميد راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني  1

 .4411بيروت 
مركوز الإموارات    فياض علي أحمد، مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني، 2

 .91 ، ص2114ستراتيدية، الطبعة امولى للدراسات والبحوث الا
 .422 حميد راشد، مقررات المجلس الوطني، مرج  سابق، ص 3
 .94 مكانة حق العودة، مرج  سابق، ص فياض علي أحمد، 4



 

090 

الذي ماكي القضية الفلسطينية بعيدًا  212قرار قرارات اممم المتحدة وخصوصًا ال
 .1عن أراضي اللاجئين

 

 (4694حتى  4691المرحلة الثانية )من 
وفيها خرج حق العودة من حقل التيناهي متبلورًا في صيغة هودف سياسوي   
ودّد، ومتصدرًا للأهداف السياسية الثلاثة التي انتظينوت في الانوامج المرحلوي    

الذي تبنته م.ت.ف في المؤتمر  2ة وتقرير المصير وإقامة الدولة(الفلسطيني )حق العود
، ما جعل من حق العودة بعد أن كوان متيناهيًوا في   4411الوطني الثاني عشر عام 

شعارات التحرير مكونًا منفصلالم ووددًا في ظل واق  بحث م.ت.ف عن الشورعية  
وهو ما تحقوق إلى   من خلال تركيز الحراك الدبلوماسي إلى جانب الكفاح المسلح،

)الذي اعتا  أحمد قري  "مبادرة سولام" في   3حد  ما بعد تبني برنامج النقاط العشر
بعد أن أصبحت المنظينوة   4ذلك الوقت المبكر وفق أحد واضر مفاوضات أوسلو(

بنظر العرب والمجتين  الدولي "أكثر واقعية"، وهو ما نقل معه شعار حق العودة إلى 
سابقتها، فصلال هذ  الفترة أكدت مقوررات المجوالس    صياغات جديدة خلاف

على مسألة تثبيوت   4414، 4414، 4411الوطنية الفلسطينية التي عُقدت في أعوام 
م مو   ء، وهو ما دفعها إلى تبني خطاب أكثر براغيناتية يتلا5شرعية المنظينة وتمثيلها

 دخول المنظينة إلى "امسرة الدولية".
                                                 

، 4411انظر: العودات حسين، وثائق فلسطين، دائرة الثقافة، منظينة التحرير الفلسطينية  1
 .514-511 ص

الشوملي جاا، ورقة بحثية بعنوان: حق العودة في خطاب منظينة التحرير الفلسوطينية،   2
  ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوو  المواطنوة واللاجوئين، طبعوة أولى    /المقدمة، بديل

2111. 
، هيئة الموسوعة 442 ، ص1للاطلاع على النقاط العشر، انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج 3

 .4411 دمشق، الطبعة امولى-الفلسطينية
)الرواية الفلسطينية الكاملة للينفاوضات من أوسلو  4445قري  أحمد، مفاوضات أوسلو  4

، الطبعوة  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت154 ، ص4إلى خريطة الطريق(، ج
 .2111 ،امولى

انظوور: الموقوو  الإلكتووروني الرسمووي لليندلووس الوووطني الفلسووطيني،      5
http://www.palestinepnc.org .صفحة دورات وقرارات 
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 في ظل خيار السلامحق العودة وقضية اللاجئين 
م إلى افن، وقد تكون عينلية السلام الرسميوة  4412وهي مرحلة تمتد من عام 

قد بدأت بعد هذا التاريخ بسنوات إلا أن السلام كصيار كانت قد بدأته المنظينوة  
 قبل ذلك بسنوات، ويمكن تقسيينها إلى مرحلتين:

 (4664 المرحلة الأولى )ما قبل مؤتمر مدريد
وض  قيادة م.ت.ف في تونس أثر بالغ في تبلور خطاب سياسي كان لإعادة تم

جديد لليننظينة تجا  حق العودة عيناد  "الشرعية الدولية"، فاتحلما البواب لاعتينواد   
طرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني  4412خيارات التسوية؛ ففي 

سرائيل" من أراضي الفلسطيني خالد الحسن مشروعًا سياسيًا يقوم على انسحاب "إ
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها، ولم يكن اادف منه سوى جوس   4491

، وربما كانت طروحات الحسن التي 1نبض الشارع الفلسطيني وردود الفعل الدولية
خضر للعرب الذين تبنوا "المشوروع  امضوء العكست نقاشًا داخليًا في م.ت.ف 

، الذي تضينن اعترافلما 4412شروع "فاس" في قينة العربوي للسلام" الذي عُرف بم
وقيام دولة فلسطينية  4491ضيننيًا بالكيان الصهيوني مقابل الانسحاب من أراضي 

فيها، فيينا تمت الإشارة بصورة مبهينة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصوير   
وفي  ،2يرغوب بوالعودة   دون ذكر أية قليات، وأُرفق البند بذكر التعويض لمن لا

أيد المجلس الوطني الفلسطيني مشروع فاس واعتوا  حودًا أدنى للتحورك     4415
للسولام دون   4، فيينا أيد المجلس في الدورة ذاتها مشروع بريجنيف3السياسي العربي

، هذ  المعادلات الجديدة في خطاب المنظينة أدخلتها في ارتبواك واضوح،   5تحفظ
بريجينيف وفاس إرضاء للعورب   م وفق مشروعي4491فقبواا للحل ضينن أراضي 

                                                 
ماليزيا، الطبعة  -صالح ويند وسن، دراسات منهدية في القضية الفلسطينية، كوالالمبور  1

 .194 ، ص2115امولى 
 ، مرج  سابق.151 ائق فلسطين، صانظر: العودات حسين، وث 2
 الموق  الإلكتروني لليندلس الوطني الفلسطيني، مرج  سابق. 3
، مرجو   514، 511 لقراءة ن  المشروع، انظر: الموسوعة الفلسطينية المجلد امول، ص 4

 سابق.
 المرج  السابق. 5
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كينا جاء في دورة المجلس الووطني عوام    212والسوفييت من جهة، ورفض القرار 
من جهة أخرى انطوى على مفارقات كبيرة وصل معها خطاب المنظينة تجا   4411

الفلسطيني المشترك -حق العودة إلى أعينق حالات الغينوض، وزاد  الاتفا  امردني
التي  4411لذي اعتُيند بعد عام من دورة المجلس الوطني عام ( ا4411)اتفا  عيّنان 

، والذي نسف عينليًوا العنواوين   1طرح فيها الملك حسين مشروع الكونفيدرالية
م الوتي  4411، ثم جاءت دورة المجلس الوطني في الجزائر عام 2الثلاثة لانامج المنظينة

212، 551، 414ارات مثلت تبنيًا رسميًا لخيارات السلام من خلال القبول بوالقر 
3 
التي تعاملت م  القضية الفلسطينية على أنها قضية أرض متنازع عليهوا متداهلوةلم   
وجود شعب جلّه من اللاجئين مثّل عنوان الصراع م  الاحتلال ابتداءً، وسويينثل  
ضينانة استينرار  عندما تصل التسوية إلى طريق مسدود، وقد عزز هذ  الضوينانةَ  

لامي جديد بقوة في الساحة الفلسطينية اعتينود خيوارات   ظهورُ تيار فلسطيني إس
جهادية طريقلما لتحقيق العودة وهو ما أعاد جزءًا كبيًرا من الساحة الفلسطينية مون  
جديد إلى المرب  المفقود منها منذ زمن؛ ففي الوقت الذي نوادت فيوه المنظينوة    

يينات الإسلامية بقرارات اممم المتحدة لإيجاد "حل لقضية اللاجئين"، كانت التنظ
الوليدة التي ستأخذ دورًا ميدانيًا رياديًا فيينا بعد قود رفضوت جميو  الحلوول     

 .4والطروحات والمبادرات والمؤتمرات الدولية واعتاتها مضيعة للوقت
خلال هذ  الفترة كانت الانتفاضة الفلسطينية تعيد إنتاج خطاب وطوني  

ليين باتجا  خيارات السلام، فيينوا  يختلف عينا تتدهز له المنظينة مما دف  الإسرائي
ساعد انهيار الاتحاد السوفييتي وبدء مرحلة القطب الواحد التي تقودها الولايات 
المتحدة إلى خضوع م.ت.ف لشروط السلام امميركية التي كانوت رفضوتها   

بسبب عدم إشارته إلى حوق عوودة    4415سابقلما برفضها مشروع ريغان عام 
 .5اللاجئين

                                                 

 .195 صالح ويند وسن، دراسات منهدية، مرج  سابق، ص 1

 .49 كانة حق العودة، مرج  سابق، صفياض علي أحمد، م 2

 .41 انظر: الشوملي جاا، مرج  سابق، ص 3

 المرج  السابق. 4

 المرج  السابق. 5
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 نية )ما بعد مؤتمر مدريد(المرحلة الثا
فيه بوفد مشترك م   منظينة التحريرومشاركة  4444م  انعقاد مؤتمر مدريد 

امردن ضم أكثر من خمسين شصصية فلسطينية ليس بينها واحدة مون مخيينوات   
، تمت التضحية بقضية اللاجئين وإزاحتها عن طريق قطار التسوية مون  1اللاجئين

 متين:اخلال اعتيناد نقطتين ه

إحالة موضوع اللاجئين إلى المفاوضات متعددة امطراف بوصوفها قضوية    .4
 إنسانية إدارية فنية مالية.

تغييب قرارات اممم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وعدم اعتبارهوا مرجعيوة    .2
 (.441للينفاوضات )خصوصًا القرار

 وخلال هذ  الفترة تم التعامل م  قضية اللاجئين وفق اتجاهين:
 عة العينل الخاصة باللاجئين في إطار المفاوضات متعددة امطراف.مجينو 
 الإسرائيلي، والذي انتهى بتوقي  أوسولو  -المسار التفاوضي المباشر الفلسطيني

الذي فتح الطريق واسعًا لمرحلة كانت امكثر مأساوية في طينوحوات   4445
سية غوير  اللاجئين وتطلعهم إلى مستقبلهم تصرفت فيها م.ت.ف ببدائية سيا

مسبوقة حتى إن أحمد قري  قال: "إنه طريق كان يُعرف أوله، ولا يُعورف إلى  
 .2أية وجهةٍ يقود ولا إلى أين ينتهي"

بإلغواء ميثاقوه    4449فيينا اختتم المجلس الوطني الفلسطيني حياته بجلسة عام 
الذي مثّل الضينانة النظرية امخيرة لقضية اللاجئين ضوينن الانوامج السياسوي    

نظينة؛ معلنًا بذلك انتهاء فصل شعارات التحرير من كول زواياهوا العينليوة    للين
 والنظرية.

خلال هذ  الفترة جرت ممارسات عينلية من قبيل تهينويش دائورة شوؤون    
اللاجئين في م.ت.ف، وإلغاء دائرة شؤون الوطن المحتل، فيينا أُنشئت دائرة "شؤون 

المترتب على تسوينية اللاجوئ في    المغتربين" التي أثارت جدلالم حول امثر القانوني
 .أوروبا أو أميركا بالمغترب

                                                 
بيرتز دون، الفلسطينيون اللاجئون وسلام الشر  اموسط، ترجمة أسامة المصوري، دار   1

 .14 ، صطلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة امولى
 .54 ، ص4فاوضات أوسلو، مرج  سابق، جقري  أحمد، م 2
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فيينا كانت شصصيات فلسطينية رسمية تتفواهم عوا وثوائق سورية مو       
، الوتي كانوت أسواس    4441بيلين عام -الإسرائيليين، كينا في وثيقة أبوي مازن

2111مقترحات كلينتون للحل عام 
، وهو ما فتح شهية شصصويات أخورى في   1

قيالون عام -يم مبادرات على هذ  الشاكلة، فداءت وثيقة سري نسيبةالمنظينة لتقد
العلنيوة الوتي    2115السرية أيضًا، إلى أن تُوّج المشوار بوثيقة جنيف عوام   2112

اعتيندها باراك أوباما أساسًا لإحلال السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسورائيليين  
الموظفين في البيت امبيض سونة   على حد قول رام عينانويل الرئيس السابق لطاقم

2111ومرجعًا لإعلان أنابوليس عام  2114
عوام   3، ثم وثيقة إكس قن بروفانس2

إسرائيلية تطرقت لعدد من القضوايا العالقوة بوين    -وهي وثيقة فلسطينية 2111
مليوار دولار   11الجانبين، أهمها قضية اللاجئين ورصدت مبلغًا يقارب الوووو

العودة من حق سياسي جوهري إلى مركب اقتصادي من ضينن فلسفة تحويل حق 
ة تقارير "كشف المستور" الوتي  لخلال التعويض، لنتعرف فيينا بعد من خلال سلس

2144كانون الثاني من العام /بثتها قناة الجزيرة الفضائية في يناير
أن المفاوضوات   4

طر بكثير مما الفلسطينية فيينا يتعلق باللاجئين وصلت إلى مستويات أخ-الإسرائيلية
تم تسريبه سابقلما؛ ليتضح أن المفاوض الفلسطيني ناقش قضية اللاجئين وفق النقواط  

 :5التالية

 القبول بعودة عدد رمزي جدًا ولمدة ودودة ولدواعٍ إنسانية وإعلامية. .4
 حل قضية اللاجئين وفق معياري التعويض والتوطين. .2
ء في الضفة وغزة والقدس فقط، شرعنة حل قضية اللاجئين من خلال استفتا .5

 أي استفتاء غير اللاجئين.
 2114وتوقفت هذ  المغامرات م  صعود الليكود في الانتصابات الإسورائيلية  

 الذي وض  عينلية التسوية أمام حائط سميك أكثر من ذي قبل.
                                                 

 .552 انظر: حساوي نجوى مصطفى، مرج  سابق، ص 1
 .44/9/2114صحيفة يديعوت أحرونوت،  2
 .21/44/2111صحيفة هآرتس،  3
 في حصاد الجزيرة. 21/4/2144وثائق اللاجئين بُثت بتاريخ  4
علوى الموقو    للتوس  في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى نو  الوثوائق المسوربة     5

http://transparency.aljazeera.net 



 

096 

 قضية اللاجئين في محطات التفاوض الرئيسية

 4663اتفاق أوسلو 
ت حدةلم في التاريخ المعاصر للسياسة الفلسوطينية مون   كان أوسلو أكثر الانعطافا

النواحي كافة، إن على صعيد الفكر السياسي وممارساته، أو على صوعيد التصوورات   
الإستراتيدية لمستقبل القضية الفلسطينية برمتها، فقد قذف أوسلو قضية اللاجوئين إلى  

لال رسوائل  حسابات الزمن بعد أن أعطى الاحتلال شرعية احتلال أرضهم من خو 
الاعتراف المتبادل بين عرفات ورابين، وبتداهل غير مسبو  لثلثي الشعب الفلسوطيني  
اللاجئ؛ إذ تّم توقي  الاتفا  دون التطر  لقضية اللاجئين إلا عا ذكرهوا في البنود   

، ولم تتطر  المفاوضات الثنائية أصلالم 1الخامس كونها مؤجلة إلى مفاوضات الحل الدائم
ين إلا بما يتيحه ن  خطاب الدعوة لمؤتمر مدريد الذي حدد قضايا بعينها لقضية اللاجئ

سينتدها الاتفا ، دون تلك القضايا "المعقدة" كقضية اللاجوئين الوتي أُحيلوت إلى    
المفاوضات متعددة امطراف، فيينا المفاوضات الثنائية معنية بترتيبات الحكومة الذاتيوة  

551و 212ائم على أساس قراري الانتقالية، تليها مفاوضات الحل الد
2. 

لم يبق الموضوع عند هذا الحد، فقد حودد بروتوكوول إعولان المبوادئ     
الذين سُوينوا   4491المفاوضات بشأن قضية اللاجئين على مستويين: لاجئي سنة 

"نازحين"، يُبحث وضعهم في لجنة رباعية ضينت فلسطينيين ومصريين وأردنويين  
الفلسطينية التي -قش قضيتهم في المحادثات الإسرائيليةتُنا 4411وإسرائيليين، ولاجئي 

فقد ميّزت عينلية التسوية بين اللاجئين الفلسطينيين  ،3ثم توقفت 4449بدأت عام 
دون أي وجه حق؛ اممر الذي يتناقض م  الشرعية الدولية لحقو  الإنسان الوتي  

ية التي كرسوت  تخول كل فرد الحق بالعودة إلى ديار ، وم  قرارات الشرعية الدول
الحق الجيناعي للاجئين الفلسطينيين بالعودة، وهذا كلوه انعكوس سولبًا علوى     

، 4مفاوضات التسوية وعلى المسار الذي اتخذته قضية اللاجئين في هذ  المفاوضات
                                                 

 .515 ، ص4ج المرج  السابق، 1
 .511 ، ص4المرج  السابق، ج 2
 .25 الشوملي جاا، مرج  سابق، ص 3
حساوي نجوى مصطفى، حقو  اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات  4

سات والاستشارات، بويروت، الطبعوة   الإسرائيلية، مركز الزيتونة للدرا -الفلسطينية 
 .212 ، ص2111امولى 
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 551و 212وما دامت عينلية السلام في أوسلو ارتبطت بمرجعية قراري مجلس اممن 
يبقى معوقلما بسبب غياب أية إشارة مباشرة بصورة خاصة  4411فإن مصير لاجئي 

441إلى القرار 
، فارتبطت قضية اللاجئين بنتائج سلبية أكثر مما سبق بسبب عاملي 1

 التأجيل والتدزئة بين نازحين ولاجئين.

 في المفاوضات متعددة الأطراف RWGمجموعة العمل الخاصة باللاجئين 
ضات متعددة امطوراف  تشكّلت هذ  المجينوعة ضينن مجينوعات عينل المفاو

بإصرار فلسطيني، بهدف إيصال رسالة إلى اللاجوئين مفادهوا أن قضواياهم في    
مفاوضات المرحلة الانتقالية لم تُغفل، وهذا من شأنه أن يضفي شورعية ضورورية   

فلسطيني من المينكن أن لا مظى بقبول الفلسطينيين في -على توقي  اتفا  إسرائيلي
لم و .4442، وبدأت اجتيناعاتها عوام  2يتعلق باللاجئين الشتات لو لم يتضينن بندًا

يُسينح لليندينوعة بمناقشة القضايا السياسية، وإنما اقتصر عينلوها علوى تبوادل    
المعلومات الفنية، وإشاعة ثقة متبادلة بين امطراف المعنية والإعوداد لمفاوضوات   

جئوي  ولا 4491، بعد تجزئة قضية اللاجئين بين نوازحي  3سياسية في وقت لاحق
 :4، فاعتيندت المجينوعة المحاور التالية للنقاش4411

قاعدة المعلومات، الصحة العامة، إنعاش الطفل، التدريب المهني وخلق فورص  
لّم شمول   عينل، تنينية الموارد البشرية، البنية التحتيوة الاجتيناعيوة والاقتصوادية،   

 العائلات.
اللاجئين سويكون   فكان نقاش هذ  القضايا الخدمية إشارة إلى أن حل قضية

عا التوطين، فالعينلية لم تكن سوى مفاوضات للوصول إلى مآلات بعينها، وهو ما 
يزيل استغراب المتسائلين حول منطقية نقاش القضايا الفنية قبل الاتفا  السياسوي.  
وهكذا وبالنظر إلى اللاجئين في المفاوضات متعددة امطراف فإنك تعود لتدخل في 

                                                 
زريق إيليا، اللاجئون الفلسطينيون والعينلية السلينية، مؤسسة الدراسات الفلسوطينية،   1

 .41 ، ص4441بيروت، الطبعة الثانية 
 .41-4 تماري سليم، مرج  سابق، ص 2
 .49 زريق إيليا، مرج  سابق، ص 3
عددة امطراف لعينلية السلام، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قري  أحمد، المفاوضات المت 4

 .19 ، ص2111بيروت، الطبعة امولى 
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النظرية والمينارسة التي عاشتها قضية اللاجئين في كنف عينليوة  مفارقة جديدة بين 
 التسوية.

 محطات فارقة في تحولات المكانة السياسية لحق العودة

 461مكانة القرار 
لمرجعية عينليوة السولام دون    551و 212إن اعتيناد م.ت.ف القرارين 

سي الوذي  أوجد علاقة غير متوازنة بين تنظير المنظينة السيا 441التطر  للقرار 
يض  حق العودة على رأس ثوابت وحقو  الشعب الفلسوطيني مون جهوة،    
وممارساتها العينلية التي اعتيندت خيار السلام بمرجعيات بعيدة عن تحقيق طينوح 
اللاجئين في العودة من جهة أخرى. وبعد تشكيل مجينوعوة العينول الخاصوة    

ؤتمر مدريد كان باللاجئين ضينن المفاوضات متعددة امطراف التي انبثقت عن م
الذي كان يوتم   441الوفد الفلسطيني يصر على تضينين إشارة علنية إلى القرار 

إضعافه دائيًنا في البيان الختامي بإشارة عامة إلى قرارات اممم المتحدة بشوأن  
، وبما أن مؤتمر مدريد قد حدد مسبقلما ما هو المطلوب من المفاوضات 1اللاجئين

يه فإنه لم يتوفر شرح كافٍ لتوضويح مودى   ووض  سقف ما يجب التوصل إل
، كينا أن الولايوات المتحودة   2ومعادلة مدريد 441الارتباط القائم بين القرار 

امميركية بدأت بالامتناع عن التصويت لصالح القرارات التي تؤكد صحة القرار 
4445بعد  441

أي بعد توقي  أوسلو الذي مثّلت مضامينه إقرارًا فلسوطينيًا   3
من مرجعيات الحل الدائم؛ إذ لم يأتِ أوسلو على  441باستبعاد القرار  ضيننيًا

ذكر القرار ولم يتضينن أي ن  يُلزم "إسرائيل" بتطبيقه أو بتحينل المسؤولية عن 
 .4حصول أزمة اللاجئين

                                                 
تماري سليم، مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بويروت،   1

 .41 ، ص4449الطبعة امولى 
 .454 زريق إيليا، مرج  سابق، ص 2
للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقوه، مؤسسوة    بابادجي رمضان وقخرون، حق العودة 3

 .11 ، ص4441الدراسات الفلسطينية، بيروت، الطبعة الثانية 
 .214 حساوي نجوى مصطفى، مرج  سابق، ص 4



 

099 

 مؤتمرات ولجان حق العودة
ارتبطت مؤتمرات حق العودة التي بدأت منذ توقي  أوسلو بوعي شعبوي عام 

ن قلقه على مصير حق العودة، وازداد هذا الارتباط م  بدء انتفاضة امقصى عبّر ع
وفي ظل المضي إلى أبعد ما يمكن في خيار التسوية الذي كان يثبت يومًا  2111عام 

بعد يوم أنه بلا أفق، كانت لجان ومؤسسات حق العودة إضوافة إلى عودد مون    
طابعًا غير رسمي، وقد عاشوت   النشطاء امكاديميين عيناد هذ  الظاهرة التي أخذت

وربما تعكوس لجوان    ،حالة تنافر وتناقض بينها وبين المؤسسة الرسمية الفلسطينية
العودة ومؤسساتها ومؤتمراتها حالتين متناقضتين في تقديرنا لمكانة حق العودة وقضية 

 اللاجئين:
      فينن جانب تعكس نظرة سلبية إلى واق  المكانة التي وصولت إليهوا هوذ

ضية، بعد أن أصبح التركيز عليها من خلال العينل امهلي وامكواديمي،  الق
 وهي التي كانت عنوانًا للصراع بأكينله.

   ،من جانب قخر كان هذا الحراك ضينانة مهينة لحق العودة وقضية اللاجوئين
 وصورة تعكس المكانة الشعبية لحق العودة.

 التعاطي العربي الرسمي مع قضية اللاجئين
ة العربية لحل قضية اللاجئين في كل المراحل تابعة لموقف المنظينة كانت الرؤي

منها التي تعد المينثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبالعينوم فإن الموقف العربووي  
تمثل في مشروعين أساسيين، امول: هو المشروع العربووي للسولام المعوروف    

بعد تحسوس   والذي اعتيند  العرب في قينتهم تلك 4412"مشروع فاس" عام  وب
4412الخطاب الجديد لليننظينة من خلال مشروع خالد الحسن عام 

، فيينا تبودى  1
المشروع الثاني في المبادرة العربية للسلام التي اعتيندها العرب في قينة بيروت عوام  

، ويكاد المشروعان يتشابهان في جوهر الطرح الذي يعتيند على إقامة دولوة  2112
ففيينا كان مشروع فاس يطالب بحوق الشوعب   ؛ 4491فلسطينية في حدود العام 

 2112الفلسطيني في تقرير مصير  مشيًرا إلى تعويض من لا يرغب، كانت مبوادرة  
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. في عينوم المشروعين 441تتحدث عن حل متفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 
فإن ترك اعتيناد حل قضية اللاجئين وفق صيغ مبهينة قابلة للتأويل من قبيل الحول  

ل والمتفق عليه يدخل القضية في مزالق التفسيرات التي لا يقدر عليها سووى  العاد
 .1امقوياء في لعبة التفاوض

 مضمون المكانة السياسية الحالية لقضية اللاجئين وحق العودة اليوم

في ضوء ما سبق فإن المكانة السياسية لحق العودة اليوم انعكسوت في ثلاثوة   
 أبعاد رئيسية:

 فلسطينياً 

 ورت في شقين:وقد ظ
الفلسطيني الرسمي م.ت.ف: فينكانة حق العودة لديه تراجعت تراجعًا  الأول: .4

دراماتيكيًا وبشكل خطير منذ تبنيه لخيار التسوية السياسية، فبدأت كقضوية  
يمكن تركها لمعالجات الزمن من خلال عاملي التأجيل والتفتيت، ثم إلى قضية 

يدًا عن القانون والقرارات الدوليوة  يمكن معالجتها من خلال حلول وسط بع
الإسرائيلية غير الرسمية، ثم إلى عقبة حقيقية -وهو ما بدا في الوثائق الفلسطينية

في وجه تحقيق اتفا  ولو بحد  امدنى وهو ما ظهر جليًا من خولال وثوائق   
كانون الثواني  /المفاوضات المسربة التي عرضتها قناة الجزيرة الفضائية في يناير

2144. 
هو الموقف الفلسطيني الشعبوي: إذ عكس الموقف الشعبووي مون    الثاني: .2

قضية حق العودة حالة الفصام الكاى بين قيادة م.ت.ف المفاوِضة والقاعدة 
الشعبية التي حافظت على مكانة متينيزة لقضية اللاجئين وحق العودة لديها؛ 

بمؤتمرات ولجان حق عبّرت عنها بطر  مختلفة أهمها الحراك الشعبوي المتينثل 
العودة، ويتب  هذا الموقف موقف حركات المقاومة الفلسوطينية كحينواس   

                                                 
في كتاب السياسة واممم يقول هانس مورجنتاو: إن الذين يصنعون القرارات الدوليوة   1

ا وسلطة إعطاء المعاني المحددة اا، وبالتالي فهم هم وحدهم الذين يمتلكون سلطة تفسيره
 الذين يفسرون المعاني ويطبقونها على ضوء مصالحهم.
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والجهاد خصوصًا بعد أن غدت هذ  الحركوات أحود أقطواب المعادلوة     
 الفلسطينية.

إن قضية اللاجئين عاشت فلسطينيًا ضينن معادلة طرفها  لذا نستطيع القول:
دًا للذهاب بعيودًا في تمزيوق قضوية    امول المفاوض الفلسطيني الذي أبدى استعدا

اللاجئين وتحويلها في أحسن الحالات إلى مجرد معطوى إنسواني يمكون معالجتوه     
اقتصاديًا، وطرفها الثاني شرمة واسعة من الشعب الفلسطيني الذي يمثل اللاجئوون  
ثلثيه، والداعم لقوى فلسطينية فاعلة على امرض استطاعت أن تقوف كضوينانة   

 إنهاء ملف حق العودة للأبد.حقيقية في وجه 

 عربياً 
وفيه تحولت المكانة السياسية لحق العودة إلى معطى فلسطيني بحت غير مرتبط 
بأي بُعد قومي، ساهم في ذلك عدة عوامل، أهمهوا: تراجو  القوميوة العربيوة     
كأيديولوجيا من جهة، وترك منظينة التحرير الفلسطينية تخوض غينوار التسووية   

تراتيديتها بعيدًا عن الواق  العربوي الإقلييني المترهل أساسًا من ساالسياسية لتقرر 
جهة أخرى، وهو ما جعل مكانة قضية اللاجئين عربيًا تتب  للينوقوف الفلسوطيني   

، فيينا عودا  2112ومبادرة بيروت  4412الرسمي كينا ظهر في مشروعي فاس عام 
 اتها القُطرية.الدول المضيفة التي حددت مكانة قضية اللاجئين وفقلما لمتطلب

 دولياً 
بدأت مكانة حق العودة بالتراج  دوليًا وتبدَّى ذلك جليًا في موقف الولايات 

بعد  441المتحدة امميركية من التصويت على القرارات التي تؤكد مضينون القرار 
توقي  اتفا  أوسلو، كينا بدأت الدول المانحة للأونروا بعد أوسلو بتقلي  اابوات  

، فيينا تتعامل اليوم مختلف دول الغرب مو  قضوية   1ط برامج الإنفا المالية واشترا
اللاجئين كحالة إنسانية تحتاج إلى حلول مرتبطة بالطعوام والضوينان الصوحي    
والمسكن والخدمات كينا ظهر في القضايا التي عالجتها لجنة العينل الخاصة باللاجئين 

نتيدة مشابهة لما هوو  في المفاوضات متعددة امطراف، وهو ما يعكس في المحصلة 
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عليه الحال عربيًا وفلسطينيًا )رسميًا( والمتينثل بتراج  المكانة السياسية لحق العوودة  
 كحق مكفول بالقانون الدولي.

 خاتمة

إن تراج  مكانة قضية اللاجئين وحق العودة خلال السنوات الماضية في المستوى 
داوز الموقف الشعبووي الفلسوطيني   الرسمي فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا لم يكن كفيلالم بت

وقوا ؛ ومن ثَمَّ الوصول إلى حل نهائي بين امطراف المتفاوضة، ونستطي  التأكيد هنوا  
أن قضية اللاجئين الفلسطينيين مثَّلت صلب المعضلة السياسوية القائينوة بوين تلوك     

فيه  امطراف، وم  وصول عينلية التسوية إلى أفق مسدود تمامًا في الوقت الذي يستعيد
الشارع العربوي مكانته وكلينته بعد أن أثبت قدرته على الإطاحة بوأعتى امنظينوة   
الداعينة لخيار التسوية في المنطقة بأي ثمن، فإن قضية اللاجئين وحق العودة ربما تكوون  
قادرة هي امخرى على استعادة مكانتها السياسية التاريخية بضينانة حاميتوها الشوعبية   

وإن كان ربي  العرب قد أزهر بفعل انتفاض الشعوب العربيوة فوإن   فلسطينيًا وعربيًا، 
اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين هم جزء أساسي من نسيج تلك الشعوب الوتي  

 41صنعت الربي  وهو ما عبَّر عنه اللاجئون في وطة مسيرة العودة باتجا  الحودود في  
مردن ومصر، وكأي شوعب  من أكثر من جبهة في سورية ولبنان وا 2144أيار /مايو

عربوي قخر كان اللاجئون على استعداد لتقديم الشهداء من أجل ربيعهم وهوو موا   
حصل فعلالم، كينا أن استعداد عشرات افلاف )حتى كتابة هذ  السطور( للتوجه باتجا  

يعكس  2142قذار /مارس 51الحدود م  فلسطين فيينا سُيني "مسيرة القدس العالمية" في 
 قبل لن يكون اللاجئون فيه إلا عنوانًا كينا كانوا في السابق.تفاؤلالم بمست

 خلاصات
مثّل حق العودة ابتداءً عنوان الصراع م  الاحتلال؛ إذ ارتبط ارتباطلما متيناهيًا  .4

ومباشرًا بافليات التي اعتيندتها الثورة الفلسطينية في شوعاراتها وبرامجهوا في   
 سنوات الانطلاقة.

أول تراج  في مكانة قضية اللاجئين وحوق   4411العشر عام مثل برنامج النقاط  .2
 العودة؛ إذ نقله من حالة التيناهي م  قليات الثورة إلى حيز مفرد ومخص .
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إن تراج  المكانة السياسية لقضية اللاجئين قد ارتبط ارتباطلما مباشورًا برغبوة    .5
 منظينة التحرير الفلسطينية في الدخول إلى خيارات التسوية.

تخض  قضية اللاجئين لمبادئ القانون الدولي والإرادة الشعبية الفلسوطينية   لم .1
 بقدر ما خضعت لمستددات الواق  السياسي الإقلييني والدولي.

تراج  مكانة حق العودة وقضية اللاجئين لدى مختلف امطراف عربيًا ودوليًا  .1
 كان يسير طردًا م  تراج  موقف م.ت.ف من القضية ذاتها.

ب مؤسسات منظينة التحرير وترهل دوائرها وتغول السولطة في الضوفة   غيا .9
 وغزة عليها ساهم في ابتعاد قضية اللاجئين عن أولويات الانامج السياسي.

مثّلت قضية اللاجئين فلسطينيًا في مختلف وطات التفاوض ورقوة مسواومة    .1
 ستراتيدية.اوتكتيك لا قضية 

رًا أساسيًا في الحد من تقهقر مكانة حوق  لعب الفعل المقاوم على امرض دو .1
كينا  ،2111و 4411العودة بشكل أكا، ظهر ذلك من خلال انتفاضتي العام 

أن ظهور حركة حماس والجهاد الإسلامي كتيار رافض للتسوية على الساحة 
 الفلسطينية مثّل ضينانة مهينة اا.

ا في دعوم  مثَّل ظهور لجان ومؤسسات ومؤتمرات حق العودة عواملالم مهيًنو   .4
صينود اللاجئين الذي مثَّل أساس إفشال مشاري  حول قضوية اللاجوئين    

 المطروحة.
والمبادرة العربيوة   4412بمشروعي فاس  انعكستمكانة قضية اللاجئين عربيًا  .41

 ا صياغة ملتبسة لحل قضية اللاجئين.ت، وقد تضينَّن2112للسلام سنة 
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 حق اللاجئين الفلسطينيين
 ()كة في مفاوضات الحل الدائمفي المشار 

 تيري رامبل
  في العلوم السياسية، باحث

 المتحدة المينلكة إكستر، جامعة

تشكّل قضية اللاجئين الفلسطينيين اليوم واحدةلم من أكا حوالات التشوريد   
القسري المستعصية في العالم وأطواا. لقد شُرِّد الملايين من الفلسطينيين منذ بدايوة  

الإسرائيلي، بينينا باءت بالفشل إلى حد كبير كل المحواولات  -فلسطينيالصراع ال
المتكررة لإيجاد حلول دائينة ام. تبحث هذ  الورقة في الدور المحتينول للاجوئين   
أنفسهم في إيجاد حلول لمحنتهم المستعصية، م  تركيز خاص على الفهم الناشوئ في  

تقدم الورقة نموذجًا بوديلالم  مفاوضات السلام الذي يكفل حق المشاركة السياسية. 
يض  اللاجئين أنفسهم في وسط الجهود الرامية إلى حل ونتهم المستعصية منذ زمن، 
وذلك اعتينادًا على التطورات في العقود امخيرة المتعلقة بدور الديمقراطية والقانون 
الدولي في تنظيم النوزاعات المسلحة وتسويتها، بشكل عام، والتفاوض على حلول 

 ئينة للاجئين، بشكل خاص.دا

تستهل الورقة بلينحة عامة عن ظروف التشرد الفلسطيني ومختلوف فئوات   
اللاجئين الفلسطينيين والنازحين. ينطلق القسم امول من فرضيةٍ مفادها أنه لكوي  
يكون الحل دائيًنا، فلا بد أن يكون شاملالم وأن يعالج أوضواع جميو  اللاجوئين    

عن بالتصور الخاطئ الذي يزعم أن التشريد ناجم والمشردين، وذلك من خلال الط
الكُايين. أما القسم الثاني فيقدم لمحة عامة عون   4491و 4411حصرًا من حربوي 

حتى الوقت الحاضور(،   4411الفترات الثلاث الرئيسية في المفاوضات الرسمية )من 
                                                 

() الحالول. موسى. د الإنجليزية عن الورقة ترجم 
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امطوراف  تتتب  فيها التحولات في الملامح الرئيسية من أُطر المفاوضات ووسواطةِ  
امخرى والمشاركين والمواقف. وبخلاف الدراسات امخرى، تسلط هذ  الورقوة  
الضوء على الدور الفريد الذي يؤديه اللاجئون أنفسهم. ويناقش القسوم الثالوث   
بإيجاز المبادئ الناشئة التي تنظم مشاركة اللاجئين في مفاوضات الحل الدائم. أموا  

المشاركة لم تُعتَيند رسميًا بعد كحق من حقو   الخاتمة فتحاجج أنه في حين أن هذ 
المعاهدات، إلا أن فوائد المشاركة الفعلية تدف ، فيينا يبدو، باتجا  إدراج اللاجوئين  

 في المفاوضات لحل ونتهم.

 الفلسطيني النزوح عن عامة نظرة
بين  4491و 4411غالبًا ما يرتبط ظهور قضية اللاجئين الفلسطينيين بحربوي 

سرائيل. هذا التصور الشائ  لمشكلة للاجئين الفلسطينيين نابٌ ، في جوزء  العرب وإ
كبير منه، من بروز النوزوح الناجم عن الحروب للعيان. ومن بين السينات امولية 
للنوزوح الناجم عن الحروب التي أسهينت في هذا الربط هو إقامة مخيينات لتووفير  

نتشوار "التسوينيات" لوصوفهم    مأوى مؤقت للاجئين من الحربين الرئيسيتين، وا
وتصنيفهم، والعدد ااائل من اللاجئين وإقامة نظام خاص لحينايتهم ومسواعدتهم.  
ورغم أن هذا أمر مفهوم، إلا أن هذا الربط يتغاضى، في الواق ، عن وجود نموط  
تهديٍر قسري أوس  بكثير سَبَق كلالم من الحربين قنفتي الذكر وتلاهما. ويمكننوا أن  

" النسبوي للفلسطينيين الذين نوزحوا خلال هذ  الفترات الإضوافية  نعزو "الخفاء
إلى طبيعة نوزوحهم التدريجي أو البطيء، وإلى العدد الصغير نسبيًا من المتضررين، 
وعدم وجود مخيينات لإيواء هؤلاء اللاجئين، وغيواب المؤسسوات المصصصوة    

صف الفلسوطينيين  لحينايتهم ومساعدتهم، وندرة التسينيات النسبية المستصدمة لو
 الذين نوزحوا خلال هذ  الفترات وتصنيفهم.

حدثت أول "موجة" نوزوح في العقود التي سبقت الحرب العربية الإسرائيلية 
ألف شص ( من  411إلى  411% )ما بين 41عندما شُرِّد ما يزيد عن  4411سنة 

كوم  سكان البلاد الفلسطينيين العرب خارج حدود فلسطين في سيا  مقاومة الح
الايطاني والاستعينار الصهيوني. وقد مهدت هذ  الفترة الطريوق عينليًوا لموجوة    
النوزوح الثانية ااائلة خلال الحرب الكاى امولى بين إسرائيل وجيرانها العورب  
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أي نصف عدد سوكان الوبلاد   -ألف فلسطيني  411إلى  111حيث هرب ما بين 
م امصلية. قذنت السنوات التي تلت أو هُدِّروا من بيوتهم وقراهم وبلداته -العرب

ببدء الفترة الرئيسية الثالثة من النوزوح الفلسطيني منوذ بدايوة    4411حرب عام 
أي ما -القرن العشرين، حيث تم تشريد عشرات افلاف من الفلسطينيين وطردهم 

% من الذين بقوا داخل الدولة اليهودية الناشئة حديثلما. كينا نجم عن 41يُقدَّر بنحو 
موجةٌ رابعةٌ من التشرد عندما شُرِّد ما بوين   4491الإسرائيلية عام -الحرب العربية

% مون سوكان امراضوي    11إلى  51ألف فلسطيني، أي ما بين  111إلى  511
، وقد شُرِّد هؤلاء إما ضينن 4411الفلسطينية المحتلة، ونصف هؤلاء من لاجئي عام 

من التشرد، وهي امطول، التي طالوت   وطنهم التاريخي أو منه. أما الموجة الخامسة
عددًا غير معروف من الفلسطينيين )قد يصل إلى ثلاثة أرباع المليون( فقد حودثت  
منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ أكثر مون  
أربعين عامًا، وقد شُرِّد هؤلاء إما ضينن هذ  المناطق أو منها. ومو  أن التشورد   

لسطيني تراوح بين صعودٍ وهبوطٍ على مر الزمن، إلا أن ما يتدلّى للينرء حوين  الف
هو نمط مستينر وشامل نسبيًا بل منوهدي   4491و 4411ينظر إلى ما بعد حربوي 

 من التهدير القسري.

تتفاوت البيانات الإحصائية عن عدد الفلسطينيين المشردين في العالم تفاوتًوا  
ملايين شص  )المسودلين لودى امونوروا(     1.41من واسعًا. فأقل امرقام يبدأ 

ملايين شص  )إجمالالم(. ويمكن أن يُعوزى هوذا التبواين     1ويتزايد إلى أكثر من 
الكبير، في جزء كبير منه، لعدم وجود تعريف موحد للاجئين ولغياب نظام تسديل 
شامل يشينل كل أشكال النوزوح الفلسطيني وفئات اللاجئين والمشردين؛ فوكالة 
اممم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )امونروا( ومفوضوية امموم   
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هما الوكالتان الودوليتان الوحيودتان المعنيتوان    
بتسديل اللاجئين الفلسطينيين والاحتفاظ بقواعد بيانات عنهم. فلكوي يُسودَّل   

بواحدٍ من التعريفات الثلاثة ذات الصلة:  الفلسطيني لاجئلما، لا بد أن يكون مشينولالم
( 2( التعريف المعينول به في وكالة امونروا بخصوص "اللاجئين الفلسوطينيين".  4

( المادة امولى )د( 5الخاصة بوض  اللاجئين.  4414المادة امولى )أ( من اتفاقية عام 
فلسوطينيين.  من الاتفاقية نفسها. ولكن هذ  التعريفات لا تشينل كل النازحين ال
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 4411والفلسطينيون الذين نوزحوا بعد حربووي   4491والمثال على ذلك لاجئو 
إلى الدول والمناطق التي تعينل فيها امونروا، والنازحون داخليًا. لذلك يجب  4491و

أن يُستيَندَّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم من مجينوعة من المصادر، بدءًا مون  
رة أعلا ، مُضافلما إليها المعلومات المسوتيندة مون المسووح    أرقام التسديل المذكو

الإحصائية والدراسات امكاديمية والسياسية والتوقعات الديموغرافية لليندينوعوات  
التي لم ترد في أنظينة التسديل لدى أي من هاتين الوكالتين. وم  أن الرقم العوالمي  

ن يُنظر إليوه بوصوفه   يعطي صورة أوس  عن النوزوح الفلسطيني، إلا أنه ينبغي أ
 مؤشرًا وصفيًا لا رقيًنا نهائيًا.

 الدائمة الحلول حول المفاوضات على عامة نظرة
يمكن تقسيم عينلية البحث عن حل تفاوضي لقضية اللاجئين الفلسوطينيين إلى  
ما لا يقل عن ثلاث فترات رئيسية: بدأت الجولة امولى من المفاوضات في ربي  عام 

واستينرت حتى نهايوة عوام    4411الإسرائيلية عام -العربية في أعقاب الحرب 4414
ثلاث جولات من المحادثوات،   4491. وشهدت الفترة الثانية بعد حرب عام 4414

تناولت اثنتان منها قضية اللاجئين. وشملت هذ  الفترة وادثاتٍ في كامب ديفيد عام 
تفاوضوي  توصلت إلى اتفا  لوض  إطار على مرحلتين للتوصول إلى حول    4411

. أما الفتورة  4491و 4411للصراع واتخاذ إجراءات منفصلة لمعالجة أوضاع لاجئي 
وانتهت في أوائل عام  4444الرئيسية الثالثة من المفاوضات التي بدأت في خريف عام 

فقد توصلت إلى اتفاقاتٍ تحدد عينلية مرحلية لتسوية الصوراع تتوزامن مو      2114
امطراف من أجل وض  حلول للاجئوي عوامي    إجراءات ثنائية ورباعية ومتعددة

. وقد شهد العقد امخير، الذي لم تتم تغطيته هنا، جهوودًا متقطعوة   4491و 4411
 لاستئناف المفاوضات الثنائية بين منظينة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

لقد تطورت عينلية البحث عن حل تفاوضي لقضية اللاجوئين الفلسوطينيين   
 ت الثلاث بثلاث طر  رئيسية على امقل:على مدى هذ  الفترا

أولالم: لقد انتقلت وساطة الطرف الثالث من اممم المتحودة إلى الولايوات    .4
المتحدة التي لعبت دور الوسيط الرئيسي مكثر من ثلاثة عقود، وهوذا أمورٌ   

 ينسحب على كل الفترات.
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المحوددة   441مة رقوم  ثانيًا: تَحَوَّل إطار المفاوضات من لغة قرار الجينعية العا .2
نسبيًا بشأن اللاجئين إلى الصيغة الغامضة نسبيًا المستصدمة في قورار مجلوس   

 .212اممن رقم 

ثالثلما: "حَظِيَ" الفلسطينيون أخيًرا بمقعد على طاولة المفاوضات في تسوعينيات   .5
مكثر من أربعة  4411القرن العشرين بعد أن استُبتعِدوا في أعقاب حرب عام 

من المفاوضات بشأن مستقبلهم. وم  ذلك طغت على جمي  الفتورات  عقود 
ثلاثة عناصر رئيسية لم تتغير: أولالم: ركزت المفاوضات بشكل كوبير علوى   

وتغاضت عن مجينوعوات أخورى مون     4491و 4411وض  لاجئي عامي 
اللاجئين والمشردين الفلسطينيين. ثانيًا: ما زال الطرفان مختلفَيتن حول كيفيوة  

ة عناصر رئيسية في قضية اللاجوئين، وهوي العوودة والتعوويض     حل ثلاث
والمسؤولية. ثالثلما وأخيًرا: استُبعد اللاجئون أنفسهم من المحادثوات لتسووية   

 أوضاعهم.

 اللاجئين مشاركة
لم تحظَ الجهود التي بذلتها منظينات اللاجئين لتأمين مقعود علوى طاولوة    

إلا باهتينامٍ قليولٍ   4411اب حرب عام المفاوضات التي رعتها اممم المتحدة في أعق
نسبيًا فيينا كُتب حول الجهود الرسمية من أجل حل قضية اللاجئين. لقد تألَّف ممثلو 
هذ  المنظينات من مِهَنيي الطبقة الوسطى في المناطق الحضورية في المقوام امول،   

لناحية كالمحامين وامطباء والشصصيات السياسية الذين شُرِّدوا خلال الحرب. من ا
الإجرائية، أَبلغت هذ  المنظينات وسطاء اممم المتحدة أنهوا "لم تُفَووِّض أحودًا    
للتفاوض نيابةلم عنها"، وأن "حق تمثيل اللاجئين اا وحدها وليس مي فوردٍ في أي  
حكومة كانت". والمسألة امساسية في حِداج هذ  المنظينات هي أنوه "يجوب أن   

يته مستقلالم عن الجدل السياسي، ويجوب ألا  يكون حق كل لاجئ في العودة إلى ب
يكون هذا الحق موض  مساومة لتحقيق غايات سياسية". كذلك رفضت منظينات 
اللاجئين التعويضَ بديلالم من العودة. كينا طرحت هذ  المنظينات اقتراحاتٍ مختلفوةلم  
من أجل حل قضية اللاجئين بما في ذلك مقترحوات مفصولة بشوأن الإسوكان     

 ضي والمينتلكات.واستعادة امرا
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جاءت حصيلة جهود اللاجئين مختلطة؛ فوافق وسطاء اممم المتحودة علوى   
تزويد المنظينات بالمعلومات ذات الصلة بصورة غير رسمية، ولكنهم التزموا بعودم  
الرد خطيًا على أي أسئلة وددة أو عامة تتعلق بالمفاوضات. لكنهم تقبَّلوا مشاركة 

قضايا مثول لم شمول العوائلات، بالإضوافة إلى      اللاجئين في لجان مختلطة حول
مشاركتهم في عينلية المطالبات في المستقبل. لكن حين توقفت المحادثات راحوت  

تنأى بنفسها شيئلما فشيئلما عون   441هيئة اممم المتحدة المكلفة بتسهيل تنفيذ القرار 
ة الشروط المنصوص عليها للتوصل إلى حل لقضية اللاجئين والمطالوب الجوهريو  

للاجئين أنفسهم. التقى مسؤولون عرب وإسرائيليون شاركوا في المحادثوات الوتي   
رعتها اممم المتحدة م  منظينات اللاجئين، وكان كل من هؤلاء يسوعى لتعزيوز   
مواقفه في المفاوضات، لكنهم لم يؤيدوا أي دور مباشر للاجئين في المحادثات الرسمية 

د من امفكار التي طرحتها منظينات اللاجئين التي ستحدد مستقبلهم. وقد أُدترِج عد
في المقترحات العربية لحل قضوية   -مثل حارس امملاك الدولي-خلال هذ  الفترة 

 اللاجئين في السنوات التي تلت انهيار المحادثات التي رعتها اممم المتحدة.

تَدَدُّد جهود اللاجئين لتأمين مقعد على طاولة المفاوضات حول وضوعهم في  
ينيات القرن العشرين جنبًا إلى جنب م  منظينة التحرير الفلسطينية وإسرائيل هي تسع

حلقة أخرى مجهولة نسبيًا في تاريخ الجهود الرسمية من أجل حل قضوية اللاجوئين   
الفلسطينيين. وقد تشكّلت الحركة الشعبية للاجئين الوتي ظهورت في المصيينوات    

من ائتلاف فضفاض من الجينعيوات  وتجينعات الشتات في تسعينيات القرن العشرين 
القروية ومنظينات المجتين  المحلي والمصيينات واللدان الشعبية واتحوادات اللاجوئين   
الشباب والنساء والمنظينات والشبكات غير الحكوميوة. في موا يتعلوق بالمسوائل     
الجوهرية، طالبت الحركة كذلك بالحل الذي "أكد على حق اللاجئين في العودة إلى 

تلكاتهم"، وكررت رفضها أن يكون التعويض بديلالم عن العودة. وكانوت  ديارهم ومم
المطالب الإجرائية للحركة مماثلةلم كذلك، ولكنها أكثر تفصيلالم في تعريفها من تلوك  
التي طرحتها منظينات اللاجئين خلال الفترة امولى من المفاوضات التي حددت قليوة  

ومصالحهم في المفاوضات. إضافةلم إلى مفصلة لانتصاب قيادة للاجئين لتينثيل حقوقهم 
ذلك، طالب اللاجئون، بخلاف الفترة امولى، بمقعد جنبًا إلى جنوب مو  منظينوة    

 التحرير الفلسطينية وإسرائيل وليس في مكان ممثلي الشعب الفلسطيني.
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وجاءت حصيلة جهود اللاجئين مختلطةلم مرة أخرى؛ ففوي حوين عدوزت    
لى انتصاب قيادة خاصة بها أو عن الحصول علوى  الحركة عن تنفيذ الخطط الرامية إ

مقعد على طاولة المفاوضات في وادثات الوض  النهائي بوين منظينوة التحريور    
الفلسطينية وإسرائيل، إلا أنه يمكن القول: إن تعبئة اللاجئين وتنظيينهم لم يسهينا في 
 زيادة الوعي حول فائدة مشاركتهم في المحادثات بشأن مستقبلهم فحسوب، بول  

من فلسوطينيين  -كذلك في إدراك بعض المسؤولين المرتبطين بالمحادثات على امقل 
أن أي اتفا  يتوصل إليه الطرفان أنفسهينا لن تكون له صفة  -وإسرائيليين ودوليين

الشرعية ولا الديمومة من دون مشاركة اللاجئين. في ما يتعلق بالمسائل الجوهريوة،  
إحياء الاهتينام بحقو  اللاجئين في السوياقات  يمكن القول: إن الحركة أسهينت في 

الفلسطينية والعربية والدولية، وفي إدخال هوذ  المسوألة مجوددًا في المؤسسوات     
الفلسطينية: الشعبية والرسمية على حد سواء، وكذلك في تطوير المعرفة حول قضية 

ادثات اللاجئين ونشرها. علاوةلم على ذلك، فقد شهدت الفترة التي أعقبت انهيار و
 2114-2111الوض  النهائي بين إسرائيل ومنظينة التحرير الفلسوطينية في الفتورة   

ترمي إلى حول قضوية    -كصطط العودة، مثلالم -ظهورًا متزايدًا لمبادرات خلاقة 
 اللاجئين وتض  اللاجئين أنفسهم في المركز.

 الدائم الحل مفاوضات في بالمشاركة اللاجئين حق
ة تكفله طائفةٌ واسوعة مون المعاهودات الدوليوة     إن حق المشاركة السياسي

والإقليينية لحقو  الإنسان؛ فغالبًا ما تؤكد معظمُ المعاهدات التي تُكرِّس المشواركة  
السياسية باعتبارها حقلما من حقو  الإنسان امساسية علوى حوق الموواطنين في    

اختيارًا حورًا.   المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرةلم أو بوساطة ممثلين يُصتارون
بَيتدَ أنه تنشأ قضيتان رئيسيتان فيينا يتعلق بإقرار حق اللاجوئين في المشواركة في   

 التفاوض على حلول دائينة:
أولالم: تلتزم معاهدات حقو  الإنسان إلى حد كبير الصينتَ حوول السوبل    .4

والوسائل لمينارسة الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة؛ ففي حين تحدد 
ظم هذ  المعاهدات الانتصابات باعتبارها افلية امولى التي يشوارك مون   مع

خلااا المواطنون في تسيير شؤونهم العامة من خلال ممثلين يختارونهم اختيوارًا  
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حرًا، إلا أن هذ  المعاهدات لا تفصِّل في كيفية تفعيل المشواركة السياسوية   
 بأشكال أكثر مباشرة من الانتصابات.

 تعالج المعاهدات الوض  الخاص للاجئين. إن حصر حوق المشواركة   ثانيًا: لا .2
السياسية بالمواطنين والسيناح ببعض القيود على ممارسة هذا الحق، ولا سيينا 
شرط الإقامة، يثير مزيدًا من امسئلة عينا إذا كان اللاجئون لديهم الحوق في  

اوض علوى  المشاركة في الشؤون العامة في بلدانهم امصلية من خولال التفو  
الحلول الدائينة أو غير ذلك. ورغم ذلك، فقد نشأ عن مفاوضات السلام فهتمٌ 
يُديز إدارة الشؤون العامة على نحوٍ ينطوي على حق  مصاحبٍ في المشاركة، 
كينا نشأ اعترافٌ بحق اللاجئين في المشاركة في الشوؤون العاموة لبلودانهم    

 امصلية.
تُكرس المشاركة السياسية كحق  لا تكشف معاهدات حقو  الإنسان التي

أساسي إلا القليل عن المحتوى الجوهري للحق في المشاركة في إدارة الشوؤون  
العامة مباشرة. ورغم أن سِيَر صياغة المواثيق الكاى لا تلقي المزيد من الضوء 
على هذ  المسألة، إلا أنها تشير إلى أن إدارة الشؤون العامة تنطوي على أكثور  

ة في الحكومة، وإلى أن واضعي هذ  المواثيق أيدوا تعريفلما واسعًا من من المشارك
شأنه أن يستوعب عددًا من امنشطة والمجالات التي يتحقق فيها حق المشواركة  

 السياسية.

الوتي تُديوز   -ويمكن إرجاع جزءٍ من الفهم الناشئ عن مفاوضات السلام 
إلى تزايد  -من المشاركة المشاركة السياسية التي تنطوي على حق ما يصاحب ذلك

الإدراك بأن مفاوضات السلام ما هي إلا أشكالٌ هدينة مون عينليوات وضو     
الدساتير والقوانين الدولية؛ ففي حين جرت العادة على أن يُنظور إلى العينليوات   

بوصفها تقو  ضوينن    -صن  السلام ووض  الدساتير والقوانين الدولية-الثلاث 
ن هناك اعترافلما متزايدًا في كول مون القوانون    الاختصاص الحصري للدول، إلا أ

والمينارسة بأن كل واحدة من هذ  العينليات الثلاث تنطوي على مجالٍ للينشواركة  
السياسية. كينا يمكن إرجاع ذلك أيضًا إلى التكريس التدريجي على مودى عودة   

دث عقود لحق المرأة في المشاركة في المسائل المتعلقة بالسلم واممن الدوليين. وأحو 
 4521لقرار مجلس اممن رقوم   25تعبير عن هذا اممر نجد  في التوصية العامة رقم 
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بشأن حق المرأة في المشاركة السياسية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التينييز 
بشأن المرأة في الميثوا  الإفريقوي    2115ضد المرأة، كينا نجد  في بروتوكول سنة 

يضم أول معاهدة تُقِرُّ بحق المرأة في المشواركة في   لحقو  الإنسان والشعوب الذي
 مفاوضات السلام.

ومعاهدات حقو  الإنسان أيضًا تلتزم الصينت إلى حد كبير حيال حوق  
المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة لبلدانهم امصلية عندما يُشرَّدون. كينا 

امضوواء علوى هوذ     أن سِيَر صياغة هذ  المواثيق بدورها لا تلقي المزيد من 
المسألة، ويُستثنَى من ذلك عدُّها الإقامةَ، كينا ذُكِر من قبل، قيدًا معقولالم على 
ممارسة الحق في المشاركة السياسية. ويمكن الاستدلال جزئيًا على الفهم الناشئ 
الذي يُقِر بحق اللاجئين في المشاركة في الشؤون العامة في بلدانهم امصلية مون  

بين معياري عدم التينييز والمساواة. وأوضح تعبيٍر عن هذا اممور   خلال التوأمة
من اتفاقية تصوفية   1بشأن المادة  22يمكن العثور عليه في التوصية العامة رقم 

جمي  أشكال التينييز العنصري. كينا يمكن الاستدلال على هذا الفهم أيضًا من 
ية في اتفاقيوة حمايوة   إقرارٍ أحدث للحق "العابر للقومية" في المشاركة السياس

حقو  جمي  العينال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي أول معاهدة رئيسية تعترف 
بأن المواطنين ام الحق في المشاركة في تسيير الشأن العام عندما يكونون خارج 
بلدهم امصلي. بيد أن الفهم الناشئ لحق اللاجوئين في المشواركة في تسويير    

كبير إقرارَ مفاوضات السلام بحوق المشواركة في    الشؤون العامة يشبه إلى حد
إدارة الشؤون العامة، من حيث أن كليهينا له جذور يمكن تتبعها على مودى  
عدة عقود تعود بدايتها على امقل إلى فترة التحرر من الاستعينار، وضينان حق 
اللاجئين في المشاركة في الاستفتاءات والانتصابات الوتي تهودف إلى تسوهيل    

ل وحكم امغلبية. ويمكن العثور على تعبيٍر أكثر معاصَرة عون حوق   الاستقلا
اللاجئين في المشاركة في الشؤون العامة في بلدانهم امصلية في عدد من القرارات 
واتفاقات السلام وضوابط العودة الطوعية إلى اموطان التي تؤكد حق اللاجئين 

ف العقوود السوابقة، في   في المشاركة في انتصابات بلادهم امصلية بل، وبخلا
 مفاوضات الحل الدائم نفسها.
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 خاتمة
لقد حاولت هذ  الورقة أن ترسم أسس نمووذجٍ بوديلٍ يضو  اللاجوئين     
الفلسطينيين في مركز الجهود الرامية إلى حل وضعهم. والنقطة الجوهرية في تبودُّل  

لمشواركة  النينوذج هذا هي الاعتراف الناشئ في مفاوضات السلام الذي يُقِر بحق ا
في إدارة الشؤون العامة بموجب القانون الدولي لحقو  الإنسان وما يستلزمه ذلوك  
من حق مصاحبٍ في المشاركة. إن الفوائد المهينة المترتبة على مشاركة اللاجوئين،  
ولا سيينا المعرفة والموارد المحلية التي غالبًا ما يجلبها هؤلاء إلى طاولة المفاوضوات،  

ئهم مزيدًا من الشرعية والديمومة على أية اتفاقات يُتوصَّل إليها، بالإضافة إلى إضفا
تتضافر جميعًا لصالح إشراكهم. لكن لا بد من التنويه إلى أنه رغم الإدراك المتزايود  
للقيينة امساسية والمؤثرة اذ  المشاركة، فإن هناك مجينوعةلم من القضايا التي لا تزال 

ن أجل ضينان فعاليتها. وتشينل هذ ، من بين بحاجة إلى مزيد من امبحاث وذلك م
أمور أخرى، الظروف التي تسهّل المشاركة، وكيف يتم اختيار المينوثلين، ومَون   
مصل على مقعد على طاولة المفاوضات، وكيف تسهم المشاركة في التوقي  علوى  

 الاتفاقات الفعّالة، والعلاقة طويلة اممد بين المشاركة وديمومة الحلول.
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 الإسرائيلي الموقف رتطو 
 الفلسطينيين اللاجئين قضية من

 عامر أبو عدنان
  الفلسطينية القضية أستاذ
 غزة اممة، جامعة في

 

لفقت "إسرائيل" أسطورة فراغ فلسطين من شعبها، بهدف التسهيل والتينهيد 
لمشروعها الاستيطاني الإجلائي الإحلالي؛ لذلك اجتهد الفكر الصهيوني في استنباط 

ط والمشاري  ااادفة لإفراغ البلاد من أهلها، لطرد غالبية الشعب الفلسوطيني،  الخط
الذي أصبح لاجئلما خارج ديار ، ومشتتًا في أرب  رياح امرض وكل ذلك بالطب  في 
المرحلة السابقة لقيام الدولة. ثم راهن الإسرائيليون على عامل الوقت، متووهمين أن  

يل الذي يليه فلسطين، وبذلك يتسنى اوم  جيل النكبة سيينوت، فيينا سينسى الج
الاستقرار في هذ  امرض، والانتقال لتكريس اممر الواق  الجديد المتينثل بإفراغهوا  
من أهلها، فرفضوا عودة اللاجئين، وعينلوا على استصدار القوانين القاضية بمنو   

طريق جلب  عودتهم، بموازاة اتخاذ الإجراءات ااادفة لملء الفراغ الذي خلّفو ، عن
المزيد من اليهود وإسكانهم، وجعل إمكانية عودة اللاجئين من الصعوبة بمكان، إن 

 لم تكن مستحيلة، بتدمير بيوتهم وقراهم تدميًرا شاملالم .

كينا رفضت الدولة منذ قيامها، الاستدابة لإرادة المجتين  الدولي بتسوية حول  
م يتداوز حدود فلسوطين  لقضية اللاجئين، برفض عودتهم؛ بل البحث عن حلّ ا

المحتلة، فيينا بدأت باتخاذ إجراءات اعتقدت أن من شأنها ووو ملاموح القضوية    
 وقثارها.

ولذلك، تناقش الورقة جانبًا سياسيًا مهيًنا من قضية اللاجئين، يُعتا مفصوليًا في  
 ر التالية:المآلات المتوقعة اا، وهو الموقف الإسرائيلي، بتناول أبعاد  المتعددة، وفق المحاو
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 .أولالم: الموقف من القرارات الدولية الخاصة باللاجئين 

 .ثانيًا: التعامل م  حق العودة 

 .ثالثلما: اللاجئون في الاتفاقات السياسية ومفاوضات التسوية 

 .رابعًا: السلوك الميداني لإنهاء قضية اللاجئين 

 .خاتمة 

 اللاجئينب الخاصة الدولية القرارات من الموقف: أولاً 
بقيت مواقف الحكومات الإسرائيلية من قضية اللاجئين ثابتة لم تتغير، وقامت 

 على أسس أيديولوجية وسياسية وأمنية، من أهمها:
عدم تحينل المسؤولية عن وض  اللاجئين بأي حال من امحوال، بل توجيوه   .1

من ، وحرضوا الفلسطينيين على الفرار 4411اللوم للعرب الذين شنّوا حرب 
 ديارهم.

رفض عودة اللاجئين، باعتبارها مستحيلة، وأن هروبهم جعل فلسطين أرضًوا   .2
يهودية، لن يكون بوسعهم التعرف عليها، وسيكون السيناح بعودتهم خطوة 

 للوراء سياسيًا واجتيناعيًا .

وجوب توطين اللاجئين في البلاد العربية، مسباب اجتيناعية وسياسية ودينية  .3
 باعتبار مسؤوليتها عن مأساتهم.واقتصادية، 

اعتبار أنه لن يكون هناك حل مرض ممكن لمشكلة اللاجوئين قبول إحولال     .4
السلام في الشر  اموسط، بحيث لا يمكن فصلها عون التسووية النهائيوة    

 .1 للنوزاع
ويشير ما تقدم من خطوط عامة إلى أن إعادة اللاجئين شكّلت مسألة حياة أو 

يل، من شغلها الشاغل يتينثل باستيعاب المهاجرين الجدد مون  موت بالنسبة لإسرائ
اليهود؛ مما يعني أن عودة أولئك اللاجئين الفلسطينيين ستحبط فورص اسوتيعاب   
اليهود . وفي الشروح السياسية للينوقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين، انطلقوت  

 عينلية إدماجهم، اقتصاديًا وسياسيًا، على النحو التالي:
                                                 

، 4جريس، صاي، تاريخ الصهيونية، مركز امبحاث، منظينة التحريور، بويروت، ط   1
 .11 ، ص4411
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يجري توطينهم في نقاط بعيدة عن جغرافية إسرائيل من الناحية الإقليينيوة،  أن  أ.
فإن لم يكن ممكنًا، فإن امردن يمثل مكانًا مناسبًا للحل، من دف  اللاجوئين  
بعيدًا، داخل العالم العربوي، يقط  فكرة التواصل م  الووطن الفلسوطيني،   

 والحنين إليه، ويزيل فكرة العودة من رؤوسهم.

ماج اللاجئين الفلسطينيين في إطار إقلييني عربوي يتفق م  مبودأ "أنهوم   إد ب.
عرب، وسيعيشون بين عرب"، والمنطقة العربية مليئة بالموارد التي ستتينكن من 

 .1استيعابهم، ولن يعانوا من صدمة لغوية أو قومية أو ثقافية حضارية
اخل اممم كينا ذهبت إسرائيل في موقفها من جهود تسوية قضية اللاجئين د

المتحدة وخارجها، إلى ربطها بتطورات إقليينية واسعة النطا ، أمنيًوا وسياسويًا   
 واقتصاديًا، منها:

أن تطول هذ  الجهود علاقاتها م  الدول العربية من جمي  الجوانوب، بحيوث    .1
 يمكن النظر في قضية اللاجئين ضينن تسوية سلينية معها، وحسب شروطها.

جئين الفلسطينيين يمكن أن تقوض اممن والاسوتقرار في  الزعم بأن عودة اللا .2
 إسرائيل.

إثارة مشكلة المينتلكات اليهودية في الدول العربية، إن أثارت امخيرة قضوية   .3
 التعويض للاجئين الفلسطينيين.

أن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل سيطرح مشاكل اقتصادية عليها،  .4
 .2 دة المواردفي ضوء أنها دولة ودو

وبالتالي، بات من الواضح تمامًا أن الموقف الإسرائيلي يودعو لحول قضوية    
اللاجئين في سيا  ترتيبات إقليينية م  الدول العربية تصل حد المسواومة، ويبودو   
ذلك أكثر وضوحًا في الربط بين بحث هذ  القضية، وإقرار تسوية سلينية يعتورف  

تلكات اليهود في الودول العربيوة ومصوير    فيها العرب بإسرائيل، وبين مصير مم
اللاجئين. وينطوي ذلك على إجراء مقايضة كاى بين طرفي المعادلوة: اللاجوئين   

                                                 
منشوورات امموم    ،4411-4491منشأ القضية الفلسطينية وتطورها  ،مم المتحدةام 1

 .12 ، ص4411نيويورك  ،المتحدة
للبحووث   المؤتمر السونوي  ،رضا، اللاجئون في المفاوضات متعددة امطراف ،شحادة 2

 .29 ، ص4442، جامعة القاهرة ،السياسية
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العرب وممتلكاتهم، واللاجئين اليهود وممتلكاتهم، عليًنا بأن المصوادر الإسورائيلية   
على تقريب المسافة العددية بين الطرفين، وكذلك التقديرات  -وما تزال-حرصت 

 .1لخاصة بمينتلكاتهيناا
لكن الموقف الإسرائيلي بدا أكثر مرونة في الشق الخاص بالتعويضات، منوه  
ألمح إلى أن التعاطي م  توطين اللاجئين في الدول العربية، سيسهل تعاطيها م  تلك 
المسألة، عا استعدادها للينساعدة في تمويل مشاري  إعادة التوطين في الدول العربية 

خلال دف  تعويض عن امراضي التي هدرها العرب، والموجوودة في   المجاورة، من
إسرائيل. بيد أنها قرنت هذا الإجراء بشروط أخرى تدل على أن عيونهوا كانوت   
على ترتيبات إقليينية موازية لحل قضية اللاجئين من خلال التووطين والتعوويض،   

عن الخسوائر  كالتفاوض بشأن تسوية سلينية عامة م  العرب، والتعويض العربوي 
، وإثبات اللاجئين لحقو  الملكيوة، ورفو  المقاطعوة    4411الإسرائيلية في حرب 

 الاقتصادية العربية عنها، ووض  حد نهائي للينطالب المتصلة بقضية اللاجئين .

وقد اعتقدت إسرائيل أن بوسعها التحايل على تطبيق حق العوودة، وتنفيوذ   
جراء تغييرات هيكلية كواى في البنيوة   بدواف  مختلفة، وقادرة على إ 441القرار 

امساسية الفلسطينية بمحو مدن وقرى من الخارطة، وتعويلها الكثير على حل قضية 
 .2اللاجئين من منظور إقلييني

 العودة حق مع التعامل: ثانياً 
أظهر الموقف الفلسطيني خلال اللقاءات التفاوضية حول الوضو  النوهائي   

بداية مرحلة أوسلو درجةلم عاليوة مون النقاشوات    بشكل جليّ للينرة امولى منذ 
والجدل في أوساط السياسيين حول الحلول المطروحة لمعالجوة قضوية اللاجوئين،    
وبالتحديد قضية حق العودة. وتراوحت النقاشات بين الرفض الكامول والمطلوق   
للينوقف الإسرائيلي الداعي لعدم عودة اللاجئين، والاعتراف الخدول بعودة عودد  

                                                 
، 4ط ،القاهرة ،ومية للطباعة والنشردوارد، مشكلة اللاجئين العرب، الدار القإ ،سيدهم 1

 .19 ، ص4495
المركوز الفلسوطيني    مسألة اللاجئين الفلسطينيين، المشهد الإسورائيلي، ، دان، ياهاف 2

 .15 ، ص2119رام الله، يناير  للدراسات الإسرائيلية،
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منهم، لا يُذكر مقارنة بعددهم الإجمالي، وهدفت مؤشرات الاعتراف الخدول قليل 
 هذ  للحد من فاعليته، وربطه بكثير من القيود والعقبات .

وربما جاء ذلك الموقف الفلسطيني لييننح الساسة الإسرائيليين فرصة للادعواء  
ديارهم، وهوو  لا يعطي الحق للاجئين الفلسطينيين بالعودة ل 441بأن القرار امممي 

ما يشير إلى أن الموقف من القرارات الدولية الخاصة بحق العودة يعوود إلى ثلاثوة   
 عوامل:

عقيدة الاستيطان الصهيوني، والضم الزاحف والمحينوم للأراضي الفلسوطينية،   .1
القائينة على مرتكزات أيديولوجية استعينارية، وتمثلوت بواقتلاع شوعب،    

 سطينيين عن أرضهم بمصتلف الوسائل.وإحلال قخر مكانه، وإجلاء الفل

التعامل الخاطئ م  قضية اللاجئين من قبل القيادات الفلسطينية، تخوفلموا مون    .2
 .1 فقدان الطاب  السياسي للقضية، وتحويلها إلى قضية إنسانية فحسب

الجهل الفلسطيني بالنظام الدولي لحيناية اللاجئين، وقليات عينلوه، وسوند     .3
التعامل معه؛ مما أدى لانعدام التقدير السليم مهمية قضويتهم  القانوني، وكيفية 

في إدارة الصراع م  إسرائيل، وأبعاد  الدولية، وانعدام القودرة علوى إدارة   
 .2 المعركة بخصائصها وقوانينها

كينا يعود الرفض الإسرائيلي لحق عودة اللاجئين، باعتبار  تهديودًا مباشورًا   
عودة ملايين الفلسطينيين وأبنائهم، مسباب رئيسوة  لاستقرار الدولة، وتخوفها من 

 هي:
تأثير هذ  امعداد الكبيرة من اللاجئين على التركيبوة السوكانية والمجتينو      .1

الإسرائيلي، الذي أقام مدنه على بقايا مدن وقرى فلسطينية، مما يعرِّض الطاب  
 اليهودي للدولة للصطر.

ئيلي، بتعاونهم م  من تصفهم بوو  تشكيل بعضهم خطرًا على اممن الإسرا .3
في ضرب المصوالح الإسورائيلية مون     11"المتطرفين" الفلسطينيين من عرب 

 الداخل.

                                                 
، العدد 29صندوقة، زهير، حق العودة.. مشكلة أم حل؟ مجلة الالمان العربوي، السنة  1

 .11 ، ص2111كانون امول /، ديسينا49
 .222 الموعد، مرج  سابق، ص 2
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الخشية مما يُسينى "الاختلال السكاني"، خاصة إذا أصر الفلسطينيون على حق  .3
العودة للاجئين، من عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الواقعة بوين  

، وهذ  المعطيوات  2141حر، سيكونون أكثر من اليهود بحلول عام النهر والب
 تحينل في طياتها معنى واحدًا: اختيار أحد أمرين مؤلمين:

 ،أن تفقد الدولة الإسرائيلية شصصيتها اليهودية 

 1 أو أن تتوقف عن الادعاء بأنها دولة ديمقراطية. 
 أسووأ السويناريوهات   وبالتالي، فإن فقدان الطبيعة اليهودية للدولة، يعتوا  

المحتينلة، وبداية النهاية اا، وهو ما عزز  جملة من افراء والتصورمات الوتي   
 أعلنها عدد كبير من الساسة وصناّع القرار الإسرائيليين.

على استيعاب المزيد من أعوداد   4411عدم قدرة أراضي فلسطين المحتلة عام  .4
افية منها. عليًنا بأن تفنيد السبب الفلسطينيين، في ضوء تناق  المساحة الجغر

امخير يظهر في التحليل السكاني لإسرائيل، الذي يشير بوضوح إلى عدد من 
 الملاحظات الإحصائية التحليلية:

، وهي المنطقة 4411يتركز اليهود غالبًا داخل امراضي التي تملكوها قبل عام  أ.
 تحت الانتداب الايطاني.ذاتها التي أقاموا فيها قبل قيام الدولة في فلسطين 

مون   %21من اليهوود، و  %41، يقطنها 2كم 4541مساحة المنطقة امخرى  ب.
الفلسطينيين، وهي مختلطة، تمثل امراضي التي يمتلكها الفلسوطينيون، وبقووا   

 فيها.

 ، وهوي بامسواس   2كوم  41521ما تبقى من امراضي مساحتها الإجمالية  ت.

ألف يهودي  154فلسطينية يستغل أراضيها أراضي اللاجئين، ومعظينها مدن 
 .2 فقط

ونستطي  حصر القواسم المشتركة في الرؤية الإسرائيلية للقورارات الدوليوة   
 الخاصة بحق العودة، بالنظر إلى أنها جميعًا:

                                                 
، 4شاليم، قفي، الحائط الحديدي، ترجمة ناصر عفيفي، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، ط 1

 .14 ، ص4411
، 2111، 4، مركز العودة الفلسطيني، لنودن، ط 4411أبو ستة، سلينان، سدل النكبة  2

 .91 ص
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ترفض مطلقلما تبعات اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتشوريدهم، قانونيًوا    .4
د العربية التي لم تقم بتوذويب وجوودهم،   وسياسيًا، وتلقي اللوم على البلا

 واستيعابهم فيها.

لا تعترف بعودة جمي  اللاجئين، وما قيل عن إمكانية إعادة عشرات افلاف،  .2
كان من قِبل التكتيك التفاوضي لا أكثر، منها تتحفظ على أعوداد المتوقو    

 م.دخوام أراضي السلطة الفلسطينية، وتريد الإشراف على عينلية إدخاا

لا يتنواول الفلسوطينيين    212تلينِّح إلى أن موضوع اللاجئين الوارد في قرار  .5
فقط، بل يشينل اليهود الذين غادروا البلدان العربية، والرغبة بعينل مقايضة في 

 موضوع التعويض، بحيث تساوى بين ممتلكات كلا الطرفين.

، ومن خرجوا 4411التينييز بين نوعين من اللاجئين: من غادروا فلسطين عام  .1
 .4491منها إثر حرب 

تسعى لتفكيك المصيينات، وإلغاء المكانوة القانونيوة والمعنويوة للاجوئين،      .1
وتوطينهم في البلاد المقيينين فيها، والمشاركة في تأهيلهم بالخاة أو المشواركة  

 .1 المادية
 وقد دارت تعليلات إسرائيلية للرفض المطلق لحق العودة لاعتبارات عديودة، 

 أهمها:
التصوف من تشكيله "كابوسًا ديمغرافيًا" و"غيينة سووداء" تهودد الوجوود     .4

 اليهودي برمته، طالما أنهم لن يتصلوا عن أغلبية يهودية داخل الدولة.

المحافظة على دولة يهودية مقتصرة على اليهود، على أساس قورار التقسويم    .2
414. 

اضي الفلسطينية، باسوم سياسوة   إثارة فكرة تهدير الفلسطينيين خارج امر .5
 "الترانسفير".

الاستناد إلى مبادئ عنصرية فئوية تتعارض م  جمي  القوانين الدولية والمبادئ  .1
امخلاقية الإنسانية، وتدعيينها بالعديود مون الكتابوات وافراء البحثيوة     

 والإعلامية.
                                                 

 .11 ياهاف، مرج  سابق، ص 1
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 التسوية ومفاوضات السياسية الاتفاقات في اللاجئون: ثالثاً
راسة الاامج الانتصابية للأحزاب الإسرائيلية الكاى، خاصة "الليكود، لدى د

كاديما، العينل"، التي تحدد سياسات الدولة في حالة فووز أي منوها، وتشوكيله    
 للحكومة، نرى المواقف التالية من قضية اللاجئين:

قدمت امحزاب رؤية لا تبتعد عن السياسات المعلنة، بل تكرارًا اا، وذكرت  .4
برامجها السياسية أن أي اتفا  سلام متوق  م  العرب سيتضوينن مشوروعًا   
لتسوية مشكلة اللاجئين خارج حدود الدولة، بحيث ستُدعى الدول العربيوة  
جميعًا للينشاركة في تسويتها، وتجنيد رأسمال دولي اذ  الغاية، من "إسرائيل" 

 .1ترفض حق اللاجئين في العودة للأرض الواقعة تحت سيادتها
التأكيد على أن يتم تبادل اليهود في البلاد العربية باللاجئين الفلسطينيين، ليتم  .2

نقلهم للبلاد التي جاءوا منها، وهذا الاقتراح لا يكلّف "إسرائيل" شيئلما، بول  
ميّنل البلاد العربية كامل المسؤولية في مهينة توطينهم، لكنه يذهب بعيدًا إلى 

من الدول التي حضر منها اليهوود بعيودة عون    أهداف استراتيدية وأمنية، 
حدودها، على خلاف البلاد التي يتواجد فيها اللاجئون والتي تجاور الحودود  

 الإسرائيلية، مما سيوفر أمنًا أكا للدولة.
لم تذهب امحزاب الإسرائيلية في مراجعتها لجذور الصراع م  الفلسوطينيين   .5

لتشكيك بأخلاقية وشورعية الصوهيونية،   إلى نهاياته، منه سيعني بالضرورة ا
وبمارات قيام الدولة، ومزاعم الوطن القومي، لذلك فهي تراجو  الصوراع   

، واحتلال الضوفة الغربيوة   4491حزيران /وكأنه بدأ من لحظة حرب يونيو
وقطاع غزة، منه سيعفيها من الدخول في "المحظورات التاريخية" الوتي قود   

 .2تشكّك بالرواية الصهيونية
وفي ترجمة اذ  المواقف الحزبية الإسرائيلية، لجوأ المفواوض الإسورائيلي في    
المفاوضات والاتفاقيات م  الفلسطينيين والدول العربية إلى سياسة منهدية تتلص  

                                                 
1 Shlomo Gazits: The Palestinian Refugees Problem, Gaffe Center for  

 Strategic Studies, Tel Aviv University, 1994, p. 13. 
موعد، حمد، اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية، مركز دراسات الغد  2

 .544 ، ص2115، 4العربوي، دمشق، ط
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بعدم إغلا  ملف اللاجئين نهائيًا، وإبقاء الباب مفتوحًا على مختلف الاحتينوالات  
 المستقبلية.مستقبلالم، مما يثير الريبة في نوايا  

الإسرائيلية الموقَّعوة، يتضوح بأنهوا    -وبالعودة إلى نصوص الاتفاقات العربية
أسقطت المعالجة الفورية والجذرية لقضية اللاجئين، وإرجائها لمفاوضات المرحلوة  
النهائية، في الوقت الذي لم تشر فيه للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتوها  

441 القرار
مسألة اللاجئين الفلسطينيين شكّلت إحودى النقواط    . م  العلم بأن1

الجوهرية امساسية في مفاوضات الوض  النهائي بجانوب المسوتوطنات، والميوا ،    
والقدس، والحدود، واممن، والدولة؛ مما يؤكد على مدى مركزيتها، وأهميتها وكا 

 .2 حدينها، وكونها غدت تشكل قضية أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني
ت  الموقف التفاوضي الإسرائيلي الرسمي إزاء قضية اللاجوئين، بتأييود   وقد تم

داخلي جماهيري واس ؛ مما يجعل من الصعوبة وض  احتينالات مستقبلية بشأن تغيير 
جدي فيه. كينا أن المتاب  لمسيرة التفاوض الإسرائيلية التي بدأت بموؤتمر مدريود   

ما تخللها من اتفاقيات ثنائيوة  ، و2111، وانتهت بو "كامب ديفيد" الثانية 4444
ومباحثات سرية، يخرج بخلاصة مفادها أن العديد من الساسة الإسرائيليين يجادلون 
بأن حق عودة اللاجئين، يتنافى م  الحل القاضي بوجود دولتين، وينهي الصوراع  

 الإسرائيلي.-العربوي

ولوة  وبناءً على هذ  الجدلية، فإن عودة اللاجئين سوتكون إلى أراضوي الد  
الفلسطينية المستقبلية، التي ستسن "قانون العودة" المشابه للقانون الإسرائيلي عوام  

الخاص بعودة اليهود إلى دولتهم، وبالتالي يمكن التصينين بأن تُحل مشكلتهم  4411
. 3في حدود الدولة الفلسطينية، م  إمكانية جم  شمل بعض عوائلاتهم في إسورائيل  

فرزته مسيرة المفاوضات على قضوية اللاجوئين مون    وهنا يمكن الإشارة إلى ما أ
مكاسب إسرائيلية لم تتينكن من نيلها طوال أكثر من ستين عامًا، علوى النحوو   

 التالي:
                                                 

، ترجمة رندة بعث ورشوا  4411فلسطين وسبل إنهاء حرب -رائيلراينهارت، تانيا، إس 1
 .12 ، ص2111، 4الصباغ، دار الفكر، دمشق، ط

مخادمة، ذياب، المواقف الإسرائيلية من حق العودة، مجلة دراسوات، مركوز الكتواب     2
 .15 ، ص2111، 21امخضر، طرابلس،ع

 .24/1/2111تاريخ تقرير صادر عن حركة )السلام افن( الإسرائيلية، صادر ب 3
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قدرتها على إلزام وثائق التسوية الجارية بإرجاء البحوث الفعلوي في قضوية     .4
اوا،  اللاجئين إلى مفاوضات الحل النهائي، ونجاحها بإزاحة المرجعية امبرز 

، الذي يون   212المتينثلة بقرارات الشرعية الدولية، وتضيننها إشارة للقرار 
على "تسوية عادلة لقضية اللاجئين"، ومن الواضح أن التفسوير الإسورائيلي   

 للقرار مغاير لنظير  الفلسطيني.

تمكنها من جعل مسار عينلية التسوية فرصة لإبراز أمر كان خفيًا فترة طويلة  .2
تينثل بإمكانية تخلي الطرف العربوي الفلسطيني الرسموي عون   من الزمن، ي

الإسورائيلي  -ثوابت كثيرة في خطابه السياسي تجا  أبعاد الصراع العربووي 
والقضية الفلسطينية، لتكون مخرجات التسوية في سياقها الفلسوطيني أقورب   
للتصورات الإسرائيلية، فينا الذي مول دون تمرير هذ  التصورات على قضية 

 جئين؟اللا

قضية اللاجئين في بند فرعي، فدعلوها  4445وض  "مهندسو" اتفاقية أوسلو  .5
غير مرئية ضينن فيض الكلينات في الوثائق التي تصوف الجسوور والطور     
الفرعية و"الكانتونات"، وربما ساهم الشركاء الفلسطينيون بهذ  التعينية عون  

شت في الاتفا ، رغم أنها غفلة، لكن النتيدة جلية تمامًا، فقضية اللاجئين هُين
 .1 قلب النوزاع

رغبة إسرائيل في نقل قضية اللاجئين إلى المفاوضوات متعوددة امطوراف،     .1
 وربطها بالترتيبات الإقليينية شر  اموسطية خاصة، من وجهة نظرها.

تحويل مسار المفاوضات متعددة امطراف إلى إطار تباحثي وتنفيذي لتفعيول   .1
طية" التي طالما نادت بها، وبالتالي معالجة قضية اللاجئين امفكار "شر  اموس

ويمكون رصود الندواح     .2 ضينن هذا المنطلق، طبقلما للينفهوم الإسورائيلي 
 الإسرائيلي على طاولة المفاوضات عا افليات التفاوضية التالية:

 تعدد امطر التفاوضية الخاصة باللاجئين، وتنوع أطرافها. أ.

                                                 
، 2111بابيه، إيلان، المدركات الإسرائيلية لمسألة اللاجئين، مؤتمر العودة، بوسوطن،   1

 .11 ص
، 411امزعر، ويند خالد، التسوية السياسية وقضية اللاجئين، صامد الاقتصادي، العدد  2

 .12 ، ص4444
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دولية الخاصة باللاجئين، وتصر إسرائيل على تغييبوها،  غياب المرجعية ال ب.
 .441سواء بإبعاد اممم المتحدة، أو عدم الاعتراف بالقرار 

غياب التنسيق الفلسطيني العربوي، وافتقاد رؤية تفاوضوية فلسوطينية    ت.
 عربية موحدة.

اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل، مما يعطيها القول الفصل في هذ   ث.
 ية.القض

ممارسة أسلوب الإملاء، وفرض المواعيد والحلول، على قاعودة "هوذا    ج.
رأينا.. خذ  أو ارفضه"، والتعامل م  المفاوض الفلسطيني بعيودًا عون   

 .1علاقة الشريك
ويمكن تقديم رؤية استشرافية للينوقف التفاوضي الإسرائيلي بشوأن قضوية   

 اللاجئين، من خلال المرتكزات التالية:
 عتراف بالمسؤولية الإسرائيلية عن قضية اللاجئين.عدم الا .4

الدول العربية لم تبذل جهدًا لمعالجة القضية كينا فعلت "إسرائيل" م  اليهوود   .2
 القادمين من تلك الدول.

على الفلسطينيين فقط، بول علوى    212عدم انطبا  كلينة اللاجئين في قرار  .5
 اليهود أيضًا.

رة سائدة في التاريخ الإنساني، ويمكن حل مشكلة اعتبار التبادل السكاني ظاه .1
 اللاجئين الفلسطينيين واليهود عن طريق اايئات الدولية.

عند مناقشة التعويضات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار امملاك الوتي خلّفهوا    .1
اليهود الذين تركوا البلاد العربية من العرا  حتى المغرب، وفي المحصلة ينبغوي  

 لاجئين في أماكن إقامتهم.أن تحل قضية ال

حل مشكلة المصيينات بمساعدة سصية من العالم، بما في ذلك الدول العربيوة   .9
 .2 النفطية

 
                                                 

 .11 مخادمة، مرج  سابق، ص 1
الراهن والحلول المينكنة، صندو  أرماند هامر للتعاون زيفيت شبناوم، اللاجئون: الوض   2

 .2111الاقتصادي، 
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 اللاجئين قضية لإنواء الميداني السلوك: رابعًا
عينلت إسرائيل على إيجاد تسوية ما لقضية اللاجوئين، ولكون في أمواكن    

أُجاوا على تركها، والمينتلكوات   تواجدهم، ودف  أموال ام مقابل امراضي التي
التي بقيت في فلسطين، وبهذ  امموال تدف  تعويضات شصصية. ويمكن اسوتعراض  
أبرز المواقف والسياسات الميدانية الإسرائيلية في التعامل م  قضية اللاجوئين مون   

 خلال المحاور التالية:
 التاريخية المسؤولية من التنصل - 4

ية عن سبب نشوء قضية اللاجئين واستينرارها، أكثور  تُعتا المسؤولية التاريخ
القضايا حساسية، من هناك العديد من المسائل التي تترتب عليها، خاصة التعويض 
وحق العودة، وتتداخل م  عدة جوانب أخرى للصراع، بحيث لا يمكون معالجوة   
الجوانب امخرى للقضية بنداح، دون التوجه في المقام امول لمعالجوة موضووع   

. وقد قامت المقاربة الإسرائيلية الطاوة لتسوية قضية اللاجوئين خوارج   1المسؤولية
ثوابت الشرعية الدولية والإنسانية، على فلسفة مفادها أن تغيير البيئة الإقليينية اوم  

 سينوزع فكرة العودة من رؤوسهم، ويسكِّن عواطفهم تجاهها.
 للاجئين الجغرافية البيئة تغيير - 2

ائ  الميدانية أن تنفيذ ذلك السلوك اقتضى اتخاذ خطوتين إسورائيليتين  تُاز الوق
 متوازيتين على الصعيد الجغرافي:

    تغيير معالم الوطن امم: فلسطين التي يعرفها جموع اللاجوئين، وعاشووا في
 كنفها، وارتبطوا بها كابرًا عن كابر.

 الإقليينوي، بهودف    إحداث تغييرات نوعية في بيئة اللدوء ذاتها داخل المحيط
 252تسهيل استقباام، واستقرارهم فيها، كبديل عن الوطن، فقد ثبت تدمير 

لكن  .2بشكل بسيط 12جزئيًا، و 451قرية وبلدة فلسطينية بشكل كامل، و
                                                 

تاكناغ، لكس، وض  اللاجئين في القانون الدولي، مؤسسة الدراسوات الفلسوطينية،    1
 .144 ، ص2115، 4ترجمة بكر عباس، بيروت، ط

كناعنة، شريف، الشتات الفلسطيني: هدرة أم تهدير؟، مركوز اللاجوئين والشوتات     2
 .52 ، ص2111، 4فلسطيني، رام الله، طال
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قدرة إسرائيل على تطبيق الشطر الثاني المتعلق بالبيئة الإقليينية، بيئة اللدوء، لم 
في  4491للينلاجئ التي وقعت تحت سيطرتها عام يتم بالمقادير نفسها، بالنسبة 

 .1الضفة الغربية وقطاع غزة
وربما كان ذلك لسبب أساسي، وهو أن التغيير الإقلييني المنشود يخض  لقيود 
ووددات لا تندرج تحت الإرادة الإسرائيلية، أو حتى الغربية، على خلاف الحوال  

معاواا، وقلات التدمير فيها منذ ما بالنسبة للبيئة الفلسطينية، التي شرعت في إعينال 
4414-4411قبل انقشاع العينليات الحربية عامي 

2. 

 المخيمات ضد العسكرية الممارسات - 3
ممثلة بالإجراءات ااادفة إلى تغييب صورة اللدوء العالقة في أذهان العالم، من 

 خلال:
 .التحصينات الحدودية والساحلية حواا 

  جديدة.إدخال وحدات عسكرية 

 .ارتكاب جرائم ضد امهالي 

 .إصدار قوانين وتعينيينات خاصة 

 .تهدير أعداد كبيرة منهم 

 .بدء الاستيطان في الضفة والقطاع، وتعزيز  في المناطق المحيطة 

 3 العينل على تأهيل المصيينات، وتوسي  الشوارع. 

 (الأونروا) الغوث وكالة إنواء - 1
ي لتصفية الوكالة، وإنهاء وجودها، مقدمة طبيعيوة  يُعتا موقف إسرائيل الداع

 للتصل  من قضية اللاجئين التي تؤرقها ليل نهار.
                                                 

العودد   ،مجلة صامد الاقتصادي ،مشاري  التصفية الإسرائيلية للينصيينات ،الزرو، نواف 1
 .19 ، ص15

كوهين، هيلينا، الغائبون الحاضرون: اللاجئون في إسرائيل، ترجمة نسورين مغربووي،    2
 .11 ، ص2115، 2مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط

، 4411أيار /مايو ،11العدد  ،هاني، مشروعات التوطين، مجلة شؤون فلسطينية ،سمند 3
 .14 ص
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 خاتمة
يتبين مما تقدم، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين شكّلت موضوعًا سواخنًا في  
التحليلات السياسية، والنقاشات الاستراتيدية التي تزخر بها اجتيناعات الحكومات 

وسائل الإعلام ومراكز امبحاث وبرامج امحزاب السياسية، كينا مرّ الإسرائيلية، و
بنا، وأكدت في معظينها على أن حق العودة لا يجب أن يكون موضووعًا قوابلالم   
للتفاوض م  الفلسطينيين، وإن خض  للتفاوض فيدب أن يكون ضوينن إضوعافه   

 بالقيود، والعقبات التي تحدّ من شموليته وفاعليته.
قتصر حق العودة على اللاجئين كبار السن، وهم الجيل امول ومن ذلك، أن ي

الذين أُجاوا على مغادرة فلسطين، وقد لا يقومون بالعودة دون عائلاتهم، وتطبيقه 
ضينن برنامج سنوي يرتبط بأعداد المهاجرين اليهود القادمين إلى إسرائيل كل عام. 

الإسرائيلي من قضية اللاجوئين  وبالتالي، بالإمكان القول: إنه لم يطرأ على الموقف 
تطور يذكر، منذ نشوئها وحتى كتابة هذ  السوطور، لا في زمون الحورب ولا    
التسوية، لسبب واحد بسيط، هو أن إسرائيل تعتقد جازمة، أن وجود الفلسطينيين 
على أرضهم ينسف من امساس المشروع الصهيوني، القائم على تلفيق أسوطورة  

 دف تحقيق دولة يهودية.فراغ فلسطين من شعبها، به
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 :الفلسطينية والقضية العربي الربيع
 المستقبلية وتفاعلاته التأثير مستويات

 عنتر بن النور عبد
 باريس جامعة واضر، أستاذ

 
 هذ  تداعيات هي فينا عارمة، ديمقراطية انتفاضات موجة العربية المنطقة تعيش

 القضوية  على -"يوالعرب الاستثناء" أطروحة على أتت التي- الديمقراطية الصحوة
 لا بد وإقليينيًا، وليًا العربية، المنطقة إيجابوي في تطور أي فإن منطقيًا الفلسطينية؟

 مدى يُظهر التفاصيل في الولوج ولكن الفلسطينية، القضية على إيجابًا ينعكس وأن
 الربيو  " انعكاسوات  فقط يخ  لا فالسؤال وعليه. العوامل وتداخل اممور تعقّد
 عن الفلسطيني الشعب" تخلف" أيضًا بل عينومًا الفلسطينية الساحة على" يوالعرب

 الإطوار،  هوذا  في التواريخي  إرثه رغم العربية الشعبية الاحتداجات قطار ركب
 .الفلسطينيين اللاجئين على المحتينلة والتأثيرات
 من جملة على الفلسطيني، المشهد على التأثيرات معالجة في الورقة، هذ  زترك
 القضوية " مكانوة " امول يفح : أساسين وورين في نحصرها امساسية العناصر

 السواحة  وانفوراد  عليهوا  امخير هذا وتأثيرات ،"يوالعرب الربي " في الفلسطينية
 المنطقوة  الشعبووي في  غليانال نسبيًا فيه يعم الذي الوقت في بصينت الفلسطينية

 بودل  أعلوى  من تغيير) التيار عكس تسبح الفلسطينية القضية أن يبدو بل العربية،
 قضوية  علوى " يوالعرب الربي " تأثيرات الثاني المحور ملل فيينا ،(أسفل من تغيير

 للاجوئين  المسوتقبِل  الوحيود  البلد سوريا كون السورية، الحالة بدراسة اللاجئين
 التفواعلات  أهوم  رصود  مواول  كينا شعبية، انتفاضة يعرف الذي الفلسطينيين
 .اللاجئين على العربية" الثورات" لتأثيرات المستقبلية والتطورات
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 القضية الفلسطينية: الحضور والتوظيف في "الربيع العربي"
شوعار تعبووي   /من امهمية بمكان أن نلاحظ أن القضية الفلسطينية كقضية

ي"؛ حيث إن المنتفضين من الشوباب  وفي "الربي  العرب التوظيف/ودودة الحضور
العربوي لم يرفعوا لافتات وشعارات تخصها. فينا سر ذلك؟ هل تراجعت القضية 

ي" الذي ظل دائيًنوا  والفلسطينية في سلم أولويات ما يُسينى مجازًا "الشارع العرب
تراج  مكانة ينبض أيضًا على وق  الساعة الفلسطينية؟ لا يبدو أن اممر ينحصر في 

هذ  القضية لدى الحامل الاجتيناعي العربوي، وإنما يعود إلى أسباب أخرى؛ أواا: 
أن الانتفاضات الديمقراطية العربية اتخذت منذ بدايتها طابعًا قُطريًا بمعنى أنها تحينول  
همومًا وطينوحات ولية أساسًا، رغم تطورها في بيئة عربية، وهذا ما يفسر غيواب  

فتات ذات امبعاد الإقليينية والدولية، فلا مساندة للقضية الفلسطينية الشعارات واللا
ولا تنديد بالسياسات الإسرائيلية وامميركية. ثانيها: أن الانتفاضات الديمقراطيوة  
العربية عفوية وغير منظينة؛ حيث تميزت عينومًا بافتقارها لبنية تنظيينيوة وقيوادة   

ون أبطال تقريبًا من البطولة جماعيوة.  واضحة ووددة إلى درجة أنها "ثورات" بد
ومن هنا فالعفوية وغياب البنية التنظيينية جعلا الانتفاضات الديمقراطية تعبِّر أساسًا 
عن مطالب اجتيناعية سياسية ولية. ثالثها: ربما وجود قناعة لدى المنتفضين العرب 

هم مكبلة بغولال  بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنه لا يمكنهم دعم الفلسطينيين وأيدي
امنظينة التسلطية. ومن هنا فالدمقرطة وليًا هي خير سبيل لدعم القضايا العادلوة  
وعلى رأسها القضية الفلسطينية. رابعها: أن التضوصم في التوظيوف السياسوي    
والمزايدات على القضية الفلسطينية من قِبل امنظينة طوال عقود قد تكون أثّورت،  

لمنتفضين العرب على أساس أن هذ  القضية كانوت  عن وعي أو غير وعي، على ا
 مطيَّة منظينة تسلطية لوتأجيل أمور ولتاير أخرى...

 مستويات التأثير على القضية الفلسطينية
يتعين التفريق هنا بين نوعين أو مستويين من التأثير: امول شعبوي والثواني  

الشوارع  سياسي. يخ  امول "حودود" انتقوال العودوى الاحتداجيوة إلى "    
ي" علوى الإدارة السياسوية   والفلسطيني"، فيينا يخ  الثاني تأثيرات "الربي  العرب
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للقضية الفلسطينية واستدابة إسرائيل والقوى الكاى. بالنسبة للأول نلاحوظ أن  
انتقال العدوى إلى امراضي الفلسطينية بقي ودودًا للغاية إن لم نقل منعدم، وبعض 

ادت بالمصالحة الوطنية بقيت في واق  اممر إصلاحية، بينينا المظاهرات الشعبية التي ن
جاءت تغييرية في الدول العربية. فعلى عكس المنتفضين التونسيين والمصريين الذين 
نادوا بسقوط النظام، طالب المنتفضون الفلسطينيون، خلال مظاهرات ودودة جدًا 

فتح وحماس(. وهذا يعوني   من حيث التعبئة والاستينرارية، بالإصلاح )المصالحة بين
أن سقف المطالب الشعبية الفلسطينية منصفض للغاية مقارنوة بسوقف المطالوب    
الشعبية التونسية، المصرية... طبعًا قد يكون واق  الاحتلال مصدر ذلك، لكن من 
المفروض أن يكون هذا دافعًا إضافيًا لرف  سقف المطالب الشوعبية، خاصوة وأن   

 الفلسطينية ثري. سدل الانتفاضات الشعبية

 التغيير من أسفل عربيًا و)محاولة( التغيير من أعلى فلسطينيًا
نظرًا للطبيعة التسلطية للأنظينة العربية ولاخترا  القوى الخارجية لليننطقوة،  
فإن التغيير يأتي عينومًا من أعلى؛ وذلك وفق ثلاثة طر : الموت الطبيعوي )مو    

العنيفوة أو الناعينوة، الانقلابوات     توريث السلطة إن أمكن(؛ الانقلابات غوير 
العنيفة. ويُعد لبنان حالة استثنائية في هذا المجال بسبب بنيته أو )العسكرية( الصلبة 

الطائفية. وعرف المشهد السياسي العربوي حالة واحدة فقط لاستقالة رئيس )رغم 
، 4441 أنه انتصب في انتصابات تعددية(: استقالة الرئيس الجزائري اليينين زروال في

لتكون استثناء يؤكد القاعدة؛ ومن ثَمَّ فأنماط التغيير الثلاثة على أعلى هرم السلطة 
تندرج كلها ضينن التغيير من أعلى، إلى أن جاءت الانتفاضة الديمقراطية التونسوية  
لتحدث ثورة في نمط التغيير في العالم العربوي ولتسدل قطيعة سياسية في تواريخ  

ط جديد في التعامل الشعبوي م  الشأن السياسوي؛ نموط   العرب الحديث. إنه نم
التغيير من أسفل الذي هو من فعل الشعب المنتفض بعيدًا عن هرم السلطة وموازين 

وإن كان عامل التدخل العسكري -القوى فيها. وم  الانتفاضة في مصر وفي ليبيا 
ي الذي أتت بوه  اتضح أن النهج التغيير -امجنبوي يفسد التحليل في الحالة الليبية

الانتفاضة التونسية ليس بحدث عرضي بل يشير إلى اتجا  ثقيل في السياسة العربيوة،  
رغم اختلاف السياقات الوطنية. وتُعد هذ  النقلة النوعية في التعامل الشعبوي م  
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وإلى انتقال الخووف  ، 1السلطة دلالة على نهاية الإذعان الاجتيناعي المفروض قسريًا
خر أي امنظينة التي أصبحت تتوجس مما تؤول إليه اممور في الحال إلى المعسكر اف

 ي".ووالمآل. ومن هنا فإن التغيير من أسفل يُعد من أبرز خصائ  "الربي  العرب

بيد أن المسألة الفلسطينية انتهدت مسلكلما يقوم على التغيير من أعلى علوى  
ا فرصة تاريخيوة بعودم   ي". ألم يُضِ  الفلسطينيون بهذوعكس مسار "الربي  العرب

انتفاضهم مستغلين سيا  الانتفاضات الديمقراطية العربية؟ ثم لماذا يبقوى المشوهد   
الفلسطيني "ساكنًا" فيينا يعيش ويطه الإسرائيلي حركة احتداجية اجتيناعية؟ لقود  
تعوَّد المشهد الفلسطيني على جدلية الداخل والخارج بتأرجح ثقل النضوال بوين   

والشتات، وبعد اتفاقات أوسلو وإنشاء السولطة الفلسوطينية    الداخل الفلسطيني
انتقلت العينلية النضالية إلى جدلية امعلى وامسفل، وتعد الانتفاضة الثانية التحرك 
الشعبوي الوحيد لاسترجاع زمام المبادرة منذ اتفاقيات أوسلو. لكن م  "تصولّب  

اجهة "الشارع الفلسطيني" النظام السياسي الفلسطيني الناشئ في مو/عود" المؤسسة
وتحول الخلاف بين فتح وحماس من صراع حول سبل إنهاء الاحتلال إلى صوراع  

انتكست التقاليد التعبوية الفلسوطينية وأصوبح    -في ظل الاحتلال-حول السلطة 
التغيير في فلسطين من امعلى فقط. وعدزت التعبئة الشعبية، بعيدًا عن الفصوائل  

المبادرة وحمل المطلبين التغييريين: تغيير النظام الفلسوطيني   المتناحرة، عن استرجاع
الناشئ وتغيير واق  الاحتلال. ومن هنا يمكن القول بأن عودم انتقوال عودوى    
الاحتداجات الديمقراطية العربية إلى امراضي الفلسطينية يعود إلى ضعف القودرة  

                                                 
"لا مفر من انتقال الدولة العربية من عالم الاستبداد إلى عالم الديمقراطية والحريوة، وإلا   1

ستكون الكارثة )...( صحيح أن المظاهرات والمسيرات الشعبية لم ترَ  بعدُ إلى عامول  
سفل في البلدان العربية، لكن الوض  قد يتغير في السنوات القليلة القادمة م  تغيير من ام

خطر التطرف المسلح؛ مما سيض  السلطة في أكثر من بلد أموام   -وربما زوال-تراج  
الاستحقا  الديمقراطي. تزايد مثل هذ  المسيرات الاحتداجية متعددة المطالوب يضو    

ت التي شهدتها دول عربية في السنوات امخيرة امنظينة في وض  صعب )...( الاضطرابا
تعبّر عن نقلة نوعية في علاقة المجتين  بالسلطة منها تشير إلى نهاية الإذعان الاجتينواعي  
المفروض قهريًا. على السلطة أن تأخذ في الحسبان احتينال انتفاضات وطنية في حالوة  

الية الاستعصاء الديمقراطي في استينرار الانسداد السياسي...". عبد النور بن عنتر، "إشك
تشورين الثواني   /، نووفينا 21، السنة 215ي"، المستقبل العربوي، عدد والوطن العرب
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وية السوابقة وكوذلك   التعبوية الشعبية في فلسطين بسبب انتكاسة المحاولات التعب
 بسبب تمسك السلطة برأسيها بزمام المبادرة.

عِوَض توظيف الظرف العربوي المواتي للغاية والذي جعل مووازين القووى   
لصالح الفلسطينيين، انتهدت القيادة الفلسطينية سبيل التغيير من امعلى والتصلوي  

ممم المتحدة في عن الدعم الشعبوي، فحينلت ملف المطالبة بانضينام فلسطين إلى ا
وقت يشهد جزء من العالم العربوي غليانًا شعبيًا من أجل الحريوة والديمقراطيوة.   
كان من المنتظر أن يُستغل هذا الظرف شعبيًا لوض  إسرائيل والقوى الغربية أموام  
الاستحقا  الديمقراطي العربوي، على أساس أنه يصعب علوى القووى الغربيوة    

قراطي في تونس، ومصر، وليبيا، والويينن، وسووريا،   الادعاء بدعم المطلب الديم
وتجاهله في فلسطين. ولا نقول شططلما إن اعتانا أن الذهاب إلى امموم المتحودة   
ووكالاتها )اليونسكو( في هذا التوقيت بالذات ساهم بشكل أو بآخر في إجهواض  

ظ انخراط "الشارع الفلسطيني" في المصاض الديمقراطي العربوي، خاصة وأن حظو
نجاح هذا المسعى السياسي كانت معدومة بسبب الموقف امميركي المعادي أصلالم. 
فينا السبب الداف  للينراهنة السياسية على مبادرة وسومة سلفلما على حساب تعبئوة  

 شعبية؟
وعليه فتأجيل "الربي  الفلسطيني" يُفسَّر أيضًا بحسابات سياسية تجعول النظوام   

نه شأن امنظينة العربية التسلطية، ذلك أنه إذا تحقق هذا الفلسطيني الناشئ تسلطيًّا شأ
"الربي  الفلسطيني" ستكون معركته على جبهتين: أواينا: توحيد الصف الفلسوطيني  
برأب الصدع بين فتح وحماس. وثانيهينا: الضغط شعبيًا على إسرائيل لإجبارهوا في  

أن الانقسوام   نهاية المطاف على الانسحاب. ويمكن القول هنا بفرضوية فحواهوا  
عرقل "الربي  الفلسطيني". ويبدو أن هناك اتفاقلما ضيننيًا بوين الفرقواء   /الداخلي أجَّل

السياسيين على تفادي أي احتداج شعبوي على النينط العربوي الراهن منه سيأتي 
 لا والة على السلطة الحالية برأسيها في غزة والضفة، فضلالم عن واق  الاحتلال.

 معضلة اللاجئين
ما أن يُوظَّفوا أو يُطرَدوا، هذا هو حال اللاجئين الفلسطينيين عينومًوا مو    إ

امنظينة العربية، فهم في غالب امحيان كبش فداء صراعات لا تعنيهم وهم في غنى 
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ألف فلسطيني بتهينة التواطؤ مو  نظوام    511طردت الكويت  4444عنها؛ ففي 
لفلسطيني قنوذاك. وبعود   صدام حسين دافعين بذلك ثمن موقف منظينة التحرير ا

تعرَّض الفلسطينيون لاعتداءات من ميليشيات  2115سقوط نظام صدام حسين في 
عراقية بتهينة تواطؤهم م  النظام السابق، فكان أن فرُّوا نحو سوريا وامردن إلا أن 
البلدين رفضا دخوام أراضيهينا فينكثوا أشهرًا في مخيينات نُصبت على حدودهما. 

ق هي التي تجعل اللاجئين الفلسطينيين لا ينصرطون في "الثورات" ومثل هذ  السواب
التي تهز البلدان التي يعيشون فيها خوفلما من انتقام جماعي. والحقيقة أنهم بين مطرقة 

"الثوار"، فإن هم ساندوا الثورة يقينعهم النظام، وإن هوم  /النظام وسندان المعارضة
"الثوار" فيينا يرى هؤلاء في ذلوك   وا لالتزموا الحياد فسيرى النظام في ذلك دعيًن

 مساندة للنظام.

 اللاجئون و"الربيع العربي" من خلال الحالة السورية
ي" على اللاجئين يجب أن نتوقف عند وضعهم ولقياس تأثيرات "الربي  العرب

ي" الوحيد الذي يُوؤوي عوددًا   وفي سوريا في الراهن بحكم أنها بلد "الربي  العرب
 ألف لاجئ حسب وكالة غوث اللاجئين(. 191ئين الفلسطينيين )هائلالم من اللاج

من الواضح أن القيادة الفلسطينية ومعظم الفصوائل اسوتوعبت التدوارب    
، الوتي صوقلت المصيوال الجينعوي     4444السابقة، لا سيينا )حالة( الكويت في 

الفلسطيني، مفضلة موقفلما متزنًا يتفهم مطالب الشعب السوري لكن دون اسوتعداء  
نظام. وحتى بعض الفصائل التي وجدت في سوريا حليفلما اا تعينل على الإبقواء  ال

على شعرة معاوية. بيد أن موقفها يزداد تعقيدًا م  تولد قناعة لدى النظام السوري 
بصفرية الصراع م  المحتدين، وبالتالي من لا يقف معه فهوو ضود ؛ ومون ثَومَّ     

اس ومن معضلتها السياسية. طبعًوا  فاستينرار امزمة سيزيد من الضغوطات على حم
سدل النظام السوري م  الفلسطينيين سلبوي في جزئه الكبير )ما حدث في لبنان 
وواولات ااييننة على منظينة التحرير الفلسطينية(، بيد أن العودد ااائول مون    
الفلسطينيين في سوريا يجعل منهم "عقب أخيل" قيادة السلطة الفلسطينية ومختلوف  

عليه فلن تتحسر المنظينات الفلسطينية لرحيل النظام السوري. أما دول الفصائل، و
الجوار فتتصوف من خلط وتوريط اللاجئين في المستنق  السوري؛ منهم سيكونون 
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ضحية الاعتداءات مما يجاهم على النوزوح نحوها. ومن هنا فبعض مواقفها ليست 
يتعامل اللاجئون م  الوض  في حبًّا في اللاجئين وإنما خوفلما من تدفقهم. لكن كيف 

 سوريا؟
تبنّى النظام السوري استراتيدية تقوم  درعااندلعت الانتفاضة في مدينة  عندما

ي المصيم القريب مون  يعلى تحينيل امجانب مسؤولية الاحتداجات مدرجًا فلسطين
درعا ضينن تلك العناصر امجنبية ككبش فداء، رغم أنه دأب على تقديم نفسوه  

هكذا لحق بهم من أوصاف ما لحق بإخوانهم في السابق في ولسطينيين. كينساند للف
امردن وفي لبنان. ولتوريط اللاجئين في حركة الاحتداجات، تسللت عناصر مون  
"الشبيحة" إلى مخيم اللاذقية خلال امسابي  امولى من الانتفاضة السورية لتصويف 

م اللاجئون بوضو  حوواجز   اللاجئين وإشعال فتيل الصراع الطائفي. فكان أن قا
لمراقبة الدخول إلى المصيم. واستعاد الفلسطينيون بهذ  المناسبة، حلقات درامية مون  

...(؛ لذا سعوا للإبقواء  2115، العرا  4444تاريخ النوزوح والتهدير )الكويت 
على مسافة ملائينة من الانتفاضة خوفلما من استهدافهم في أية لحظة. وعليه لم يكن 

لكن هوذا لا يعوني أن   وراط فلسطيني جماعي في الانتفاضة السورية، هناك أي انخ
فلسطينيين لم ينصرطوا فيها فرادى. والحقيقة أن موقف النظام السوري يتأرجح بين 
الاستهداف والتوظيف. فبعد أن أوحى بتورطهم باعتبارهم عناصر أجنبية، حواول  

لان المحتل في إطار "مسويرة  توظيفهم بالسيناح ومول مرة لمسيرة فلسطينية نحو الجو
العودة" التي انطلقت في وقت متزامن من امراضي المحتلة، ولبنوان وامردن نحوو   
الحدود م  إسرائيل. وقد جاءت هذ  المسيرة في خضم "الثورات" العربية والمصالحة 
الفلسطينية. وبمشاركتهم القوية في هذ  المسيرة برهن اللاجئون على أنهوم فاعول   

المسألة الفلسطينية رغم تهينيشهم منذ إبرام اتفاقات أسلو. ويبدو مون  أساسي في 
هذ  المسيرة وضحاياها )سقوط فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين( أنها دلالة 
على تعبئة شعبية في أوساط اللاجئين تهدف إلى تحقيق بعض امهوداف: تجنوب   

الصراع من قِبل النظام  التورط في امزمة السورية؛ ورفض أي توظيف للاجئين في
السوري أو من قِبل بعض الفصائل الفلسطينية )مثول الجبهوة الشوعبية لتحريور     

القيادة العامة التي حاصر لاجئون ونازحون مقرهوا تنديودًا بموقفهوا(،    -فلسطين
وإسماع صوتهم على الساحة الفلسطينية في الداخل المحتل. كينا ندد لاجئوو مخويم   
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فصائل توظيف مسيرتهم وضحاياهم. وحلَّ شعار "الشعب اليرموك بمحاولة بعض ال
يريد إسقاط إسرائيل" ول شعار "الشعب يريد إسوقاط الفصوائل". ويبودو أن    
التحركات التي عرفها مخيم اليرموك تشير إلى أن اللاجوئين الفلسوطينيين الوذين    
 استغلوا الوض  الإقلييني لإسماع صوتهم ينصرطون في حركة الاحتداج ربما لقطو  
الطريق أمام بعض الفصائل الساعية إلى وقوفهم إلى جانب النظام. وهذا ما يجعلهم 

. من الواضوح  1مستهدفين من قبل النظام السوري لمجرد رفضهم للفصائل الموالية له
أن الحركة التعبوية للاجئين في سوريا تغييرية )باتجا  الداخل الفلسوطيني(، بينينوا   

 لة كينا أشرنا إلى ذلك أعلا .بقيت إصلاحية في امراضي المحت
وعينومًا يعبِّر الفلسطينيون من خلال هذ  الحركة الاحتداجية )في المصيينات( 
عن مطالبهم الخاصة فيينا يخ  حق العودة، وتجديد القيادة السياسية الفلسوطينية،  
وإعادة إدماج اللاجئين في النضال الوطني ونهاية توظيف قضيتهم من قبل سووريا.  

تتقاط  ومطالب الشعب السوري من حيوث امرضوية المشوتركة    وهي مطالب 
. وقد يزيد هذا المشهد في المصيينات الفلسطينية في سوريا من تعينيق ااوة 2)الحرية(

بين شتات اللاجئين والداخل الفلسطيني الذي همَّشهم منذ إبرام اتفاقات أوسولو.  
م  اهتينوام القيوادة   وقد اتضح في السنوات الماضية مدى اتساع هذ  ااوة خاصة 

 .3الفلسطينية ببناء الدولة مهينِّشة مسألة اللاجئين

 تأثيرات على قضية اللاجئين
أيهينا أكثر خدمة للقضية الفلسطينية: أنظينوة عربيوة تسولطية أم أنظينوة     
ديمقراطية؟ وماذا لو انتهى تطور الوض  إلى عالم عربوي هدين تتعايش فيه أنظينة 

اضح أن وجود أنظينة عربية ديمقراطية سيصدم اللاجئين تسلطية وديمقراطية؟ من الو
 الفلسطينيين على أكثر من صعيد. ويمكن حصر ذلك في ستة عوامل:

                                                 
1 Valentina Napolitano, «Les réfugiés palestiniens et la contestation  

 populaire en Syrie», Esprit, juillet 2011: 
http://esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=36145&folder=3 

2 Ibid. 
3 Mohamed Kamel Doraï, Les réfugiés palestiniens du Liban: une  

 géographie de l’exil, Paris, CNRS Editions, 2006, p. 238. 
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الصعيد الشعبوي؛ فالديمقراطية ستفتح المجال للحركوات الجينعويوة    أولها:
وامهلية لدعم والاعتناء باللاجئين الفلسطينيين؛ مما يجعل قضيتهم تستفيد من حامل 

عي حالت الدولة التسلطية العربية دونه. وهذا سيحسِّن وضعية هؤلاء خاصة اجتينا
 في الدول العربية ذات الإمكانات المحدودة.

أن تحسن الوض  الداخلي في الدول العربية سوينعكس إيجابًوا علوى     ثانيها:
اللاجئين الفلسطينيين. وبما أن الدول العربية تقين  مواطنيها لا يمكون أن تورحم   

 المقيينين على أراضيها؛ ومن ثَمَّ فإن الانتقال من الدولة التسلطية إلى دولة اللاجئين
المواطنة سيفتح مجالالم للحرية ولاحترام حقو  اللاجئين، وإفساح المجال أموامهم في  
سو  العينل مثلالم دون تمييز. وتُعد هذ  المسألة في غاية من امهمية منها تقوم علوى  

يناعية والاقتصادية( بين المواطنين العورب )في الودول   المساواة )في الحقو  الاجت
المستقبلة( واللاجئين. وهو هدف عدزت الجامعة العربية عن تحقيقه لرفض الودول  
المعنية متذرعة بالخصوصية والتوازنات الاجتيناعية الطائفية، باستثناء سووريا الوتي   

توطين النهائي. وعليه منحتهم حقوقلما واسعة. بيد أن المساواة لا تعني التدنيس أو ال
 ي" بتحقيق هدف الجامعة في هذا المضينار.وقد يسينح "الربي  العرب

ويعود هذا اادف إلى قرار الجامعة العربية، في مطل  الخينسينيات من القورن  
الماضي، القاضي بمراعاة المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين ومواطني الدول العربيوة  

هذ  التوصيات. لكن  4491توكول الدار البيضاء لعام المستقبلة ام. وقد تضينن بر
لم يُكتب اا التطبيق في جمي  الدول المستقبلة للاجئين. بل إن الجامعة العربية أقرت 

بفشلها معترفة بأن التعامل م  هؤلاء مكينه النظام القانوني لكول بلود.    4444في 
لوك المتعلقوة   وعليه فرغم الحديث عن التضامن فإن العوامول المحوددة هوي ت   

بالخصوصيات السكانية، والسياسية، والاجتيناعية والاقتصادية للدول المسوتقبلة،  
 .1ووفقها حدّد كل بلد وض  اللاجئ المقيم على أراضيه

أن الديمقراطية ستُصرج اللاجئين من دائرة المعالجة اممنية؛ ذلوك أن   ثالثها:
كل شيء حفاظلما على  securitizationامنظينة التسلطية العربية تعودت على أمننة 

                                                 
1 Jalal Al Husseini, «La gestion de l’immigration des réfugiés palestiniens 

dans les pays arabes: à la recherche d’un équilibre incertain », 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/35/79/PDF/AL_Husseini_ 
 Immigration_refugies.pdf - pp. 6-7. 
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 1أمنها على حساب أمن الدول. وبالتالي ستقود الديمقراطيوة إلى رفو  اممننوة   
desecuritisation     هذ  عن مجينل القضايا غير اممنية. وهذا يعني تحسون وضو

بول وحوتى العائلوة    -هؤلاء. طبعًا مقاربة اممن على أساس أمن النظام الحاكم 
لكية وامقلية الاستراتيدية الحاكينة في امنظينة الجينهوريوة  الحاكينة في امنظينة الم

أفسد المقاربة العربية الذي على حساب اممن الوطني  -)بنوعيها العادية والتوريثية(
 .2للأمن، وخلق دولالم منكشفة وهشة

أن دمقرطة الدول العربية يجعلها قادرة فعلالم على الدفاع عن قضوية   رابعها:
ة الدولية، من دولالم تقهر مواطنيها لا مصداقية اا في الودفاع  اللاجئين على الساح

 عن اللاجئين الفلسطينيين.
الدمقرطة تعني أيضًا تطبي  العلاقات العربية البينية؛ مموا سويحيني    خامسها:

اللاجئين من المعاناة التي عاشها بعضهم بسبب الغزو العراقي للكويوت أو عقوب   
الديمقراطية سوتحول دون تحوول اللاجوئين    سقوط نظام صدام حسين. بمعنى أن 

 الفلسطينيين إلى كبش فداء للصراعات العربية البينية والمحلية.
دمقرطة الدول العربية والانتقال من عالم أمن النظام إلى عالم أمون   سادسها:

الدول والحريات امساسية والمواطنة سيفسح المجال أيضًا للاجوئين الفلسوطينيين   
، والقيام بمظاهرات ومسيرات شعبية سولينية في عواصوم الودول    للتنظيم والتعبئة

المستقبلة ام بدعم منها ومن شعوبها ليُسينعوا صوتهم للعالم وليعاوا عن مطالبوهم  
وحقوقهم، خاصة وأن الحركات التعبوية الاجتيناعية تلعب اليوم دورًا أساسويًا في  

من الاتصوال والتواصول   العالم لما تسينح به الشبكات الاجتيناعية عا الإنترنت 
والتنظيم وبث الصورة دون الاعتيناد على وسائل الإعلام التقليدية. كينا أن تحوول  
الدول العربية إلى دول ديمقراطية سيدعل الحكومات العربية القادمة تحت الرقابوة  

                                                 
 عن اممننة ونقيضها راج : 1

Ole Waever, “Securitization and Desecuritization” In Lipschutz R. D. 

On Security (New York: Columbia University Press 1995); Barry 

Buzan and Ole Waever, “Macrosecrutisation and Security 

Constellations: Reconsidering Scale in Securitization Theory”, Review 

of International Studies vol.35, n°2, 2009, pp. 253-276. 
ي"، شؤون عربية، والنور بن عنتر، "واولة لمقاربة حديثة لمفهوم اممن القومي العربعبد  2

 .11 ، ص2111، ربي  455عدد 
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الشعبية في علاقتها بإسرائيل، وبالتالي فالتطبي  الرسمي )العلني والسري( لن يكوون  
 سيا  ترج  فيه الكلينة الفصل للشعب.سهلالم في 

ي" قد يصبح مشوهًا في حالتين قد تتطووران في  وبيد أن هذا المشهد "الإيجاب
افن نفسه مما يعقِّد أمر اللاجئين ويض  أمنهم على المحك؛ الحالة امولى: هي قيوام  
أنظينة جديدة على مبادئ ديمقراطية أو مزيج من الديمقراطية والطائفية كينوا هوو   

ل العرا  اليوم، لا تهتم باللاجئين بل تشد  أو على امقل تتسامح مو  مون   حا
يعتدي عليهم ويجاهم على النوزوح إلى دول أخرى على نمط المشهد العراقي بعد 
احتلاله. خاصة وأن اللاجئين الفلسطينيين في بعض الدول يُنظر إليهم مون قبول   

؛ ومن ثَمَّ فعينلية الاستهداف ثم أطياف من المعارضة على أنهم وسوبون على النظام
تكون أكيدة. إنها معضلة اللاجئين الفلسوطينيين   -في حال سقوط النظام-الانتقام 

بين مطرقة النظام وسندان المعارضة؛ مما يجعل كل تموق  سياسي يصدر عنهم بول  
مجرد حياد )يعتا  طرف سلبيًا بينينا يرا  طرف قخر إيجابيًا( مصدر تهديد ممنهم. 

 أسوأ امحوال سيكون اللاجئون من افثار الجانبية لصراعات لا تعنيهم. أموا  وفي
الحالة الثانية فهي تطور الوض  إلى عالم عربوي هدين تتعايش فيه أنظينة تسولطية  
م  أنظينة ديمقراطية؛ مما يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى رهينة التوظيف السياسي 

امنظينة العربية على ذلك. وليس من المستبعد أن والمزايدات التقليدية كينا اعتادت 
تستصدم بقايا التسلطية العربية، لا سيينا صاحبة النفوذ والموال منوها، القضوية    

 الفلسطينية في صراعها م  الديمقراطيات الناشئة...
إن لم نقول  -ونافلة القول: إن ميلاد "ربي  فلسطيني" يبقى المشهد امنسب 

نيين في الداخل المحتل وفي الشتات منه كفيول بوإخراج   بالنسبة للفلسطي -اممثل
قضيتهم من معضلاتها. وسيشكل قوة شعبية عارمة وضاغطة على النظام الفلسطيني 
المفكك المفاصل، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور الفلسطينيين وأيضًا 

تحدة. حينها يصعب على القوى الغربية المساندة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات الم
على هذ  القوى أن تقول بالمستلزم امخلاقي ودعم المطلب الديمقراطي في ليبيا وفي 

سوتراتيدي بالنسوبة   ا.. إن التوقيوت  1سوريا وتغض البصر عنهينا في فلسوطين 
                                                 

1 Abdennour Benantar, «Arab Democratic Uprisings: Domestic, 

Regional and Global Implications», New Global Studies, vol.5, n°1, 
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"ربي  فلسطيني" لتغليب التغيير من أسفل بعد فشل المحاولات المتكررة للتغويير   ول
ك شعبوي فلسطيني، على النينطين التونسي والمصوري،  من أعلى. وسيض  أي تحر

النقاط على الحروف بشأن هذا الخلل البنيوي بين عالمية المستلزم امخلاقي )الحرية، 
 وحقو  الإنسان والديمقراطية( وانتقائية تطبيقه ميدانيًا.

  

                                                                                                                   
April 2011,  

 p. 8 - http://www.bepress.com/ngs/vol5/iss1/art5. 



 

141 

 :العربية والثورات الفلسطيني الشباب
 نموذجاً  العودة مسيرات

 علي أحمد ياسر
  العودة، مجلة على العام شرفالم

 العودة لمسيرة الإعلامي والمسؤول
 

 عون  تبعد  حُكم بأنظينة العربوي نفسه وكومًا العالم في لقد وجد الشباب
العنصر الضاغط في هذا الشأن الذي مول بينهم وبين هوذ    وكان تطلعاته، تحقيق

سكت بزموام امموور في   التطلعات امنظينة العسكرية والقيادات التاريخية التي أم
 النكبوة  كارثوة  بفعول  انقلابات تلك التي شهدت وتحديدًا)معظم الدول العربية 

 ينسحب نفسه واممر. شبابًا كانوا" مغامرتهم" بدأوا عندما أنهم لوجدنا ،(وتردداتها
 أيودي  علوى  الفلسطينية التنظيينات تأسيس كان حيث الفلسطيني؛ المستوى على

 الاغتيوال  أو الموت حتى قيادتها في واستينروا صغيرة، باتبانقلا أشبه شباب، وهي
 ..الانشقا  أو

 حاضرًا، الفلسطيني الشباب على العربية الثورات انعكاس الورقة هذ  تتناول
 نركوز  وسوف .عليه وتأثيرها 2144 أيار/مايو في العودة مسيرات مجريات وتعالج
 لبنوان  في الشهداء وقدمت الحدود م  تماس على كانت التي العودة مسيرات على

 .الدائر والجدل والنتائج امداء حيث من امبرز لكونهينا وسورية،

 السمات الشبابية في المجتمع الفلسطيني
أفاضت الإحصاءات في دراسة المجتين  الفلسطيني وعدد سكانه الذي تخطوى  

. وقود فصّولت هوذ     2144مليون نسينة في الداخل والشتات م  نهاية عام  44
، في السواحات الوتي يقويم بهوا     2141ءات في بيانات امعينار في عام الإحصا
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فينن جودول ملصو  عون     الفلسطينيون )سواء بالإقامة أو اللدوء أو اادرة(.
سوتراتيدي  دراسات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسوطيني، نشور  التقريور الا   

ن نسوتصل  منوه أ  و، يُظهر نسب امفراد المصنفين حسب امعينوار  1الفلسطيني
سنة؛ ما يعني أن 41من الشعب الفلسطيني ينضوي في النسبة التي تقلّ عن  51.1%

المجتين  الفلسطيني مجتين  فتّي ومؤهل لاستينرارية التكاثر والثبات في حمل أفكار هذا 
الجيل إلى أجيال قادمة على امرض الفلسطينية. في المقابل فإن النسب العينريوة في  

لك تمامًا؛ ما يعني أن المجتين  الإسرائيلي تغلب عليه المجتين  الإسرائيلي هي عكس ذ
 الشيصوخة، ويشكّل المتقاعدون قوة انتصابية وازنة فيه.

جعله في ربيو    -والشباب جزء أصيل منه-الحراك العام للشعب الفلسطيني 
دائم وفي انتفاض مستينر وإن كانت وتيرته تعلو وتنصفض حسب الظروف المحيطة، 

عوامل مؤثرة كانت وقودًا لنداح مسيرات العودة في أمواكن  ويعود ذلك إلى عدة 
 وجود اللاجئين الفلسطينيين، ومن هذ  العوامل:

طوال ستة عقود، بل كانت تزيد كول   تخيندالذاكرة الفلسطينية الحيّة التي لم  .4
عام م  مضي الزمن، من خلال توثيق الذاكرة، وحملات التوعية والتوذكير  

ن" على قناة الجزيرة، والحينلة الوطنية للحفاظ علوى  )مثل: "حق يأبى النسيا
ذات امغلبية الشبابية، ودور لجان حق العوودة في   "انتيناء"ااوية الفلسطينية 

العالم العربوي، والروابط الفلسطينية في أوروبا والغرب، والمؤتمرات المتتاليوة  
 وفعاليات التضامن م  فلسطين في الغرب وغيرها...(.

، عناصور  ارات القضية الفلسطينية والقضايا العربية المحيطة بهو تضيننت تطو .2
داعينة أحيانًا ووبطة أحيانًا أخرى، وحين انطلقت الثورات العربية، تلقاهوا  
الشباب الفلسطيني الذي يستشعر حالة الربي  الدائم والانتفواض المسوتينر   

بيو   الر وزيادة زخوم  فأضافت عنصرًا جديدًا كان متاجه من أجل استينرار
 الفلسطيني.

نسبة التعليم في أوساط الشباب الفلسطيني عاليوة، وبالتوالي كوان    إن  .5
الاستصدام التكنولوجي وافرًا بشكل مكّنه من القفز على عوامل الضعف 

                                                 
، تحرير د. وسن ويند صالح، مركز الزيتونة 2141ستراتيدي الفلسطيني لعام التقرير الا 1

 .542 للدراسات والاستشارات، بيروت، الطبعة امولى، ص
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والتشرد والشتات الواقعي إلى التدين  والتعاون والقوة الافتراضية؛ مما وفّر 
المشاركة، للعينل وفق إيقواع  للينسيرات التواصل بينها في مختلف امقطار 

 واحد.
هذ  العوامل وتأثيرها على عنصر الشباب، فضلالم عن عناصر الدف  الذاتيوة،  
أدّت إلى قيادة الشباب لليندتين  الفلسطيني في فترة الانتفاضات والثورات، ومون  
مؤشرات هذا التأثير أن ثلثي شهداء انتفاضة امقصى هم من الشوباب، فحسوب   

من شهداء الانتفاضة هم من فئة  %12.2لإحصاء الفلسطيني فإن الجهاز المركزي ل
. وبالتالي فإن الرهان على الربي  الفلسطيني، كالرهان على 1سنة( 24-41الشباب )

 الربي  العربوي، لا يمكن أن يتم من دون الشباب الفلسطيني.

 مسيرة العودة والربيع العربي
ركز على تحرير فلسطين، مون  صحيح أن تصرمات قادة الثورات العربية لم ت

باب تطينين الغرب )إلى حد  مبالغ فيوه(، إلا أن مجريوات الربيو  العربووي في     
الساحات لم تغب عنها الشعارات وامعلام الفلسطينية؛ ما يشير إلى أن اممواكن  
التي تواجد فيها العنفوان الشبابوي وُجدت فيها هذ  الشعارات، أما امماكن التي 

سية في عرض المطالب، فإن الحديث عن فلسطين كان نادرًا؛ حيوث  تطلبت دبلوما
، والحريوة قبول   على المستوى الداخليإن الثورات كانت تطلب العدالة والمساواة 

التحرير. غير أن مآلات الحرية والديموقراطية في الوطن العربوي، ستؤدي تلقائيًوا  
طينية. وهوذا لاحقلموا   للقضية الفلس -على امقل-إلى التضامن والدعم الشعبوي 

سيعطي اللاجئين والمتضامنين معهم فسحة حرية للتظاهر والاعتصام والتعبير عون  
، 2144أيار /مايو 41الرأي علنًا. "غير أن أعظم ما في ثورة العودة التي انطلقت في 

هو تلك العلاقة العينيقة بينها وبين ثورة التغيير في اممة، فهي بنت تلك الثورة وهي 
 .2قن" أمها في

                                                 
 على الرابط التالي: 1

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/YouthWDay_2010

E.pdf 

 45معن بشور، مقال: ثورة التغيير.. ثورة العودة، جريدة السفير اللبنانيوة، الجينعوة    2
 .2144أيار /مايو
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وما من شك أيضًا، في أن الربيو  العربووي أثّور بتحركوات اللاجوئين      
، وبدأ 1"مسيرات العودة"، وحسينت دور الشباب فيها والفلسطينيين التي تمثلت ب

التفكير بها م  انطلاقة هذا الربي . وقد شهدت مواق  التواصل الاجتيناعي عددًا من 
، بدءًا مون صوفحة "الانتفاضوة    الصفحات التي أسسها شبان وفتيان فلسطينيون

الفلسطينية الثالثة" التي ضينت مئات املوف من امعضاء في مدة قصيرة؛ ما دفو   
الحكومة الإسرائيلية إلى المطالبة بوقف هذ  الصفحة التي أسسها فوتى في السوابعة   

 "فيسوبوك " عشرة من عينر ، كينا ذكرت بعض المصادر، واستدابت إدارة موق 
 .للطلب الإسرائيلي

 2مسيرات العودة في لبنان
بدأ العينل الجدّي على "مسيرة العودة" من اليوم التالي لتنحي الرئيس المصري 

، وذلك من خلال عودد مون   2142شباط /فااير 44المصلوع حسني مبارك، في 
الصفحات في مواق  التواصل الاجتيناعي )الفيسبوك تحديدًا(. وبودأت اللقواءات   

امهلي الفلسطيني بعقد الاجتيناعات التحضويرية إلى أن  الفردية ومؤسسات المجتين  
اصطدم الناشطون بعائقيتن: سماح القوى اممنية بالنفاذ إلى الشوريط الحودودي،   
والدعم المالي لمسيرة ضصينة. هنا دخل العامل السياسي مون خولال امحوزاب    

سيرة من والتنظيينات اللبنانية والفلسطينية، وبدأت السينات السياسية تظهر على الم
دون ظهور الحضور الحزبوي والفصائلي، وبدأ الحديث عن تشكيل لجان احترافية، 
وتأسست الصفحة الخاصة بمسيرة لبنان التي ما زالت نشيطة حتى اليووم وتجينو    

 .3عضو فيها 2111
ميدانيًا، بقي الحديث عن بضعة قلاف سدلوا أسماءهم إلى أن جورى لقواء   

؛ فاندف  2144نيسان /إبريل 21وتم توقي  المصالحة في القوى الفلسطينية في القاهرة 
                                                 

للينزيد، يرجى التفضل بالرجوع إلى أعينال منتدى "الشباب والتغيير في العالم العربوي:  1
، 2144ر أيا/مايو 24-21أسئلة الحاضر ورؤى المستقبل" في مركز الجزيرة للدراسات في 

 الدوحة، ورقة الناشط الفلسطيني سامي حمود.
 ، ياسر علي.الكاتبشهادة  2
 توجد الصفحة على الرابط التالي: 3

http://www.facebook.com/#!/groups/197515403619072 
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للتسديل في المسيرة عشرات قلاف اللاجئين بعد أن كانوا مترددين بسبب تخوّفهم 
من احتينال حدوث "اشتباك" داخلي فيها، أو تحسّبهم مون تجييرهوا لجهوة دون    

المشاركين  أخرى. فشكّلت المصالحة دافعًا قويًا أدى إلى ضصامة المسيرة، وبلغ عدد
 .1باص وحافلة( 4111ألفلما في  11ألفلما )وصل منهم نحو  11

وكانت كل اللقاءات التحضيرية يجري فيها التأكيد على عدم اقتحام الحدود، 
وإبلاغ المشاركين بذلك، وأخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لذلك، م  عدم 

 الإسرائيليين الذين عرّفوا طينأنة الاحتلال إلى هذا اممر. وسدّل عدد من المتدخلين
عن أنفسهم بأنهم صحفيون، في صفحة المسيرة في الفيسبوك يسألون عن مخططات 
اللدنة، وهل يريدون اقتحام الحدود أم لا؟ قررت اللدنة أن لا تتاع بمعلوموات  

 مجانية، م  التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بذلك إذا أراد أو فعل.
، أدّت على الحدود اللبنانية الفلسطينية رون الراس""ما منطقة على امرض في

رخاوة الانضباط إلى اندفاع الشباب نحو الشريط الشوائك، وكوان المهرجوان    
متر، والشباب يرشوقون   4211الخطابوي الرسمي يجري بعيدًا عن الشريط بحوالي 

جنود الاحتلال بالحدارة عند السياج. وهكذا سيطر الشباب الفلسوطيني علوى   
ريات الشعبية للينسيرة، وبقي الاحتفال الشعبوي الرسمي على الشاشات فقوط؛  المج

 حضرنا له. فقد حوّل الشبابُ باندفاعهم المسيرةَ إلى شكل غير الذي

 2مسيرة العودة في سورية
تفاعلت دعوات الشباب في مواق  التواصل الاجتيناعي لمسويرة العوودة في   

ية أو فصائلية باتجا  تبنّي الفعالية نظرًا تقدم أي جهة رسمأن سورية شعبيًا من دون 
لظروف البلد التي بدأت الاحتداجات تجتاحه من جنوبوه وامتودت إلى منواطق    
أخرى. وبقي الموضوع ول أخذ ورد بين القوى الفلسطينية إلى أن تشكّلت لجنوة  
تحضيرية من الفصائل الفلسطينية والمنظينات الشعبية لمناقشته، وكان لافتًا حضوور  

                                                 
 .2144أيار /مايو 49جريدة امخبار اللبنانية،  1
أي مصدر يتحدث عن مسيرة  يبدو أن لا أحد أفشى أسرار التحضيرات كتابة، ولم نجد 2

العودة في الجولان والمجريات التحضيرية بوضوح؛ لذلك اعتيندنا بدقوة روايوة أحود    
 .2142قذار /مارس 21مسؤوليها في مقابلة خاصة في 
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ثلين عن شبيبة الثورة )الذراع الشبابوي لحزب البعث الحاكم في سورية( وممثلين مم
 عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

كان حدم التفاعل الشعبوي كبيًرا جدًا من كل مخيينات سورية ومون دول  
أخرى وكان منهم شهيدان من أصل ثلاثة )عبيودة زغينووت كوان مقييًنوا في     

وحضر فقط للينشاركة بالمسيرة، وقيس أبو اايدا الوذي  الإمارات العربية المتحدة 
 حضر من مخيينات امردن(.

حافلة كافية لنقل قلاف المتحينسوين   411لم تكن  2144أيار/مايو 41في صباح 
للينشاركة في المسيرة، وكانت المصالفة للتعليينات الصارمة واضحة، مثول: )منو    

وع مون السولاح، عودم    إحضار الجوال الشصصي للينشاركين، من  إحضار أي ن
استصدام السيارات الشصصية، عدم استصدام الكاميرا..(، في ظل غياب الحراسوات  
على الشريط الشائك، وهو اممر الذي جعل الطريق باتجا  اجتياز الحدود مفتوحًوا  
فلاف الفلسطينيين الذين لم يتوقفوا للتفكير، وإنما واصلوا سيرهم باتجا  حقل املغام 

الشريطين. وخلال دقائق كان الشباب يقتلعون الشريط الإسورائيلي..  الفاصل بين 
جريح، ووصل شباب إلى صفد ويافوا   411وانتهت المسيرة بثلاثة شهداء وأكثر من 

والقدس م  غروب ذلك اليوم )حسن حدازي وصل إلى يافا وأجرى عدة مقابلات 
 .1صحفية تؤكد تمسكه بحق العودة ثم تسلينته الشرطة الإسرائيلية(

عبّر اللاجئون عن الرضا واعتاوا ما حصل "عنوانًا لمرحلة جديدة مفادها أن 
. إلا أن هذ  2خيارات اللاجئين التي سطّرها الشهداء لا يمكن أن تكون إلا بالعودة"

حزيران التي تمت بودون أي توافوق   /يونيو 1الصورة سرعان ما تبدّدت في مسيرة 
 24وحدثت المجزرة التي أدّت إلى استشوهاد  أيار، /مايو 41فلسطيني بخلاف مسيرة 

فلسطيني، ما تسبب بتداعيات سلبية داخل مخيم  511فلسطينيًا وجرح ما يقرب من 
اليرموك تحديدًا خلال تشيي  الشهداء وااتاف الذي رافق التشويي  ضود النظوام    

 ومؤيديه من القوى الفلسطينية.
                                                 

 =http://www.arabs48.com/?mod، الوووورابط: 11موقوووو  عوووورب  1
articles&ID=81447  رصد القناة العاشرة وموق ،ynet  2144يار أ/مايو 49في. 

من "بيان صحفي صادر عن تجين  العودة الفلسطيني )واجب( حول ما جرى في عوين   2
 .2144أيار /مايو 49التينة الحدودية أثناء مسيرة العودة في سورية"، صدر في دمشق 
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 تقاطعات المسيرة واستثمارها
لمنظيني المسيرات والمشاركين فيها أهوداف سياسوية،    من الطبيعي أن يكون

ويعلو سقف هذ  امهداف وينصفض بحسب الخلفية السياسوية لانتينواء هوؤلاء    
المشاركين، وربما تكون هذ  امهداف بلا سقف في مراحل معينوة، ومون غوير    
المستبعد أن يكون للتحالفات والولاءات تأثير كبير في هذ  امهداف مما قد يذهب 

 فعاليات بعيدًا في عينلية التهديف.بال
في هذا الإطار اتهينت امجهزةُ اممنية الإسرائيلية سوريةَ بفتح جبهة توتّر معها 
بغرض حرف امنظار عن الاحتداجات الشعبية في المدن السورية لإسقاط النظام.. 

السوري وأفادت التقارير اممنية الإسرائيلية أن "النظام الإيراني وحزب الله والنظام 
؛ وذلك بحسب التحليلات الاسوتصبارية الوتي   1تقف مجتينعة وراء هذ  امحداث"

رجّحت اممر وبَنَتته على شاهدين أساسيين، هما: أن الذين ركضوا نحوو السوياج   
يعلينون أنهم سيعودون إلى سورية، فسيتحينلون العقوبة. بالإضافة إلى التصورمات  

. ولم 2س امسد لصحيفة "نيويورك توايمز" التي أطلقها رامي مخلوف ابن خال الرئي
هذا الاتهام أيضًا، وقال غاي كارني المتحدث باسم البيت تأكيد تتردد واشنطن في 

امبيض: "يبدو لنا بديهيًا أن اممر يتعلق بمحاولة لصرف امنظار عن القين  الشديد 
 .3الذي تمارسه الحكومة السورية على شعبها"

ثيرون سماح الحكومة السورية لمسويرات العوودة   وفي هذا السيا  "اعتا الك
بالاتجا  نحو الحدود م  الجولان المحتل، نقطة تحول مرتبطة باموضواع الداخليوة   
الصعبة التي تشهدها سورية، ونوعًا من تحويل امنظار باتجا  العدو الإسرائيلي.. غير 

ي" لجهوات  أن اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم لم يكن يعنيهم "التوظيف السياسو 
أخرى للينوضوع بقدر ما يعنيهم التعبير السياسي والشرعي والقانوني عن حقهم في 

 .4العودة.."
                                                 

 .2144أيار /مايو 49جريدة الشر  اموسط اللندنية،  1
 .49/1/2144، 2211لحق خاص مجلة "بمحانيه" العسكرية، التقرير المعلوماتي، م 2
 .2144أيار /مايو 41جريدة الخليج، الشارقة،  3
نموذجًا، مركوز   41/1/2144(: الفلسطينيون وحق العودة .. 52ستراتيدي )ير الادالتق 4

 ستشارات، بيروت.الزيتونة للدراسات والا
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وإذا كان الفلسطينيون تغاضوا عن هذا اممر، فذلك من مسواحة الإفوادة   
الفلسطينية منه كانت أكا بكثير من إفادة مَن أراد استثينار هذا الحودث؛ لوذلك   

ة سياسية تحققها هذ  امطراف فوإن ذلوك لا يعوني    "فحتى لو كان هناك استفاد
الاندفاع باتجا  إلغاء المسيرات؛ إذ إن المكاسب التي مققها اللاجئون أنفسهم هوي  

 .1أكا بكثير مما مققه أي طرف قخر"
حزيران /يونيو 9وعندما لم تكن هناك استفادة للاجئين من مسيرة النكسة في 

شاركة فيها، حيث إن الذين شاركوا فيهوا لم  ، امتن  عدد كبير منهم عن الم2144
 .2يكونوا بإشراف اللدان الشبابية في "مسيرة العودة" امولى

وقد سُدّل تدخلٌ أميركي على خط مسيرات العودة؛ حيث كشف العينيود  
أمين حطيط أن زيارة مساعد وزيرة الخارجية امميركية لشوؤون الشور  امدنى   

قسم كبير منها للاستيضاح مون المسوؤولين    جيفري فيلتينان إلى لبنان "خُص 
اللبنانيين عن كيفية السيناح بوقوع أمر كهذا، من خولال السويناح للاجوئين    

 .3الفلسطينيين بالوصول إلى الحدود"
وقد تحوّلت مسيرات العودة إلى خلاف داخلي لبناني منطلق من نظرة كول  

، فيينا 4 اللوم على المنظينينفريق إلى القضية الفلسطينية، فألقت القوات اللبنانية مثلالم
 .5اعتات جهات أخرى أن المسيرة تشكّل "بداية طريق العودة إلى فلسطين"

وتعرّض الجيش اللبناني لضغوط كبيرة مون عودة جهوات أبرزهوا الإدارة     
حزيوران  /يونيو 9امميركية، أدّت به إلى من  مسيرة النكسة التي كانت مقررة في 

                                                 
دة وحق حق العو وسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، مقال: 1

 . على الرابط التالي:كسر السياج
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/8138d7c5-44ca-4a49-bf47-

e10cf13c7f8d 

 24يذكر أن مسيرة النكسة في لبنان لم تتم، أما في سووريا، فوأدت إلى استشوهاد     2
هداء في مخيم فلسطينيًا، وإصابة أكثر من مئة، وأحدثت ردّة فعل سلبية لدى مشيّعي الش

 اليرموك قرب دمشق.
 ،حلقة نقاش حول "التحركات الشعبية المطالبة بحق العودة ومستقبلها"، مركز الزيتونوة  3

 على الرابط التالي:
http://www.alzaytouna.net/permalink/4624.html 

 .2144أيار /مايو 41جريدة السفير اللبنانية، بيروت،  4
 .2144أيار /مايو 41يروت، جريدة السفير اللبنانية، ب 5
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2144
لقرار به رسميًا في دمشق وبالاتفا  بين جمي  الفصوائل،  . وهو ما تّم اتخاذ ا1

غير أن جهة ثالثة غير رسمية هي التي قامت بنقل بعض المتظاهرين المنودفعين مون   
 الشباب الفلسطيني في سورية، فحدث ما حدث من مجزرة كبيرة في الجولان.

ات أما في الدولة العاية، فقد شهد الموقف الإسرائيلي ارتباكلموا مون مسوير   
النكبة، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إنه يتوجب على الجيش الاستعداد 

. وحذر حاخام يهودي في شوريط  2للتعامل م  أي سيناريو" في ذكرى يوم النكبة
. واعتا 3على اليوتيوب من "زحف مليون عربوي لمحو إسرائيل في ذكرى النكبة"

، 4ا وعنيفلما يهدد أمن سكان إسرائيل"الجيش الإسرائيلي ما جرى "عينلالم خطيًرا جدً
. وجرى تبادل الاتهامات بين المصابرات والقيادة 5ورأى فيه فشلالم استصباريًا ذريعًا

بحسوب  -. وخصوصًوا  6الشينالية في الجيش الإسرائيلي بسبب أحداث يوم النكبة
أن الحديث لا يدور عن خلل عينلياتي في اشتباك مفاجئ م  مسلحين  -موق  رويتر

 .7الحدود، وإنما عن حدث تّم الاستعداد له شهورًا طويلة على

 ماذا أضافت المسيرة للاجئين؟
فضلالم عن تغييرها الكبير في بيئة اللاجئين الفلسطينيين في التفاعل م  قضيتهم، 

 :8أضافت المسيرة اممور التالية
 أظهرت قدرة الجيل الجديد من اللاجئين على التفاعل م  قضويته، وأنهوم لم   .4

 ينسَوا رغم موت الكبار من جيل النكبة.
                                                 

 .2144حزيران /يونيو 5جريدة امخبار اللبنانية، بيروت  1
 نفس المصدر. 2
 .2144أيار /مايو 42وكالة سما الإخبارية،  3
 .2144أيار /مايو 49جريدة الحياة اللندنية،  4
 .2144أيار /مايو 41موق  عكا الإخباري،  5
 .2144أيار /مايو 49، 4115لعاي نشرة رصد البث الإذاعي والتلفزيوني ا 6
 .2144أيار /مايو 41، 2219التقرير المعلوماتي، ملحق خاص  7
راج  حلقة "حديث الثورات" م  ناشطين في مسيرات العودة، على قناة الجزيرة مساء  8

، وتقرير: مركز الزيتونة يناقش التحركوات الشوعبية   2144أيار /مايو 41يوم امحد 
 ة ومستقبلها. على الرابط التالي:المطالبة بحق العود

http://www.alzaytouna.net/permalink/4624.html 
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 المشاركون في المسيرة كانوا من مختلف المصيينات الفلسطينية. .2
 وطرقوا حدودها. 4411المشاركون ينتينون إلى اللاجئين الفلسطينيين من مناطق  .5
 - الاقتصوادية  - العلينيوة  - شاركت كل الشرائح الفلسطينية )العينريوة  .1

 سية..(، أي كل الشعب الفلسطيني.السيا - الاجتيناعية
من لبنان مجددًا؛ حيث تعينَّد "حوق العوودة"   للقضية  الحيويةأعادت المسيرة  .1

بالدم للينرة امولى، بعد أن غابت منهدية المقاومة والتحرير )المعيّندة بالودمّ  
 سابقلما( عن مجتين  اللاجئين.

، في لبنوان  4412سقوط شهداء فلسطينيين للينرة امولى على الحدود منوذ   .9
 وسورية، وامتلأت مسيرات التشيي  بااتاف والحيناس والعهد على العودة.

أثبتت أن اللاجئين الفلسطينيين، إذا ما أتيحت ام الظروف المشابهة لظروف  .1
الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكونون على قدر المسؤولية، وأن روح المقاومة 

 كامنة في نفوس امجيال الجديدة.
أدرك اللاجئون أن دورهم أصبح فاعلالم، ولم يعود يقتصور علوى المراقبوة      .1

واحتراف "الحزن والانتظار"، وأن ام حصة لا يُستهان بها من القرار والدور 
 والنتائج.

أثبت فلسطينيو لبنان أنهم غير معنيين بالخلافات الداخلية اللبنانية، رغم الإرث  .4
 الفلسطينية على مدى عقود.-يةالثقيل الذي أربك العلاقة اللبنان

للاجئين بيئة جديدة، وأعوادت أجوواء    "مسيرة العودة"أضافت  الخلاصة،
انطلاقة الثورة امولى في الستينيات من القرن الماضي. وبالتوالي، أصوبحت بيئوة    

. وإذا كان "التيئيس هو 1الشباب الفلسطيني في لبنان متقبلة اذا النوع من التضحية
، فإن أهم ما فعلته مسيرات العودة في 2التنازل عن التحرير والعودة"القاطرة لقبول 

                                                 
موا يلوي:    25 ، ص2144حزيران /، يونيو11كتب عينر وهبة في مجلة العودة، العدد  1

"يقول أحد الشباب: إن الجنود الإسرائيليين كانوا يخاطبون الشباب باللغوة العربيوة،   
أتيتم، اذهبوا وعيشوا حياتكم، أنتم شوباب وأموامكم   ويقولون ام: اذهبوا من حيث 

مستقبل.. فكان رد الشباب بأن هذ  أرضنا، وأنتم مغتصبون اا ونريد أن نسترجعها، 
 إن لم يكن اليوم فغدًا بإذن الله"..

عنوان مقال للأستاذ أحمد السعدي في كتاب "أورا  فلسطينية وعربية"، تحرير أنويس   2
 .411 ، طبعة أولى، ص2111لعلوم ناشرون، بيروت صايغ، الدار العربية ل
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أمام قاطرة التيئيس، وأعطوت دفعًوا   من أوساط اللاجئين أنها رفعت حاجزًا عاليًا 
 معنويًا وخصوصًا الشباب.

 احتمالات انفجار الربيع الفلسطيني
مون أن  متاج ربي  الشباب الفلسطيني لكي ينفدر إلى قضية جامعة، فبودلالم  

يهتف "الشعب يريد إسقاط النظام"؛ فإن مجال حركته سيكون بأحد احتينوالين،  
 هما: "إنهاء الانقسام" و"إنهاء الاحتلال".

، تغلّوب  1وبين رؤيةٍ تقول: إن مسيرات العودة هي "تمرين على الانتفاضوة" 
  فكرة أن المصالحة لن تسينح بانتفاضة موازية لمسيرة العودة، بل ستؤجلها بالاتفا

بين قيادتي حماس وفتح )م  إصرارٍ على أن التغيير الفلسطيني يأتي من رأس اارم؛ لا 
. وبين هواتين  2من قاعدته(، وبين رؤية تقول: إن الانتفاضة ستترافق م  المسيرات
 الرؤيتين كان ما يشبه "الربي  الفلسطيني" قد تحرّك في مكان قخر.

ن الشباب الفلسوطيني مو    ، كان موعد شرمة م2144قذار /مارس 41ففي 
تحرك جماهيري لإنهاء الانقسام الداخلي، من خلال تجينُّعين مفترضين في رام الله وفي 
غزة. وتعاظم القلق في الحكومتين من أن يكون التحرك في أرض أحدهما مرتبطلموا  
بالجهة المنافسة، فكانت الإجراءات حساسة، وخرج يومها رئيس حكوموة غوزة   

اب متلفز ومفاجئ يدعو رئيس السلطة وينود عباس لزيوارة  إسماعيل هنية في خط
غزة. وقد اتخذ هنية هذا القرار بعد اجتيناعات متواصلة لمواجهة التواريخ المحودد   

، ثم تعامل كل فريق بطريقته م  الفعاليات المفترضة لإنهواء  3لمسيرات إنهاء الانقسام
 ة وحدوية.رأى فيها البعض قينعًا غير مار منشطة شعبيوالانقسام، 

وكانت هذ  المصالحة أحد أهم التأثيرات الإيجابية للثورات العربيوة؛ حيوث   
نيسان، حوين تّم  /إبريل 21قذار حتى /مارس 41تفاعل التحرك باتجا  المصالحة بين 
                                                 

أيار الفلسطيني: تمرين على الانتفاضة، جريدة امخبار اللبنانية،  41حسام كنفاني، مقال:  1
 .2144أيار /مايو 41السبت 

رامي خريس، مقال: في ذكرى النكبة.. هل تندل  انتفاضة ثالثوة؟، جريودة السوفير     2
 .2144يار أ/مايو 45انية، الجينعة ناللب

تشرين /ع( في نوفينا لقاء خاص في بيروت م  مسؤول من وزارة الداخلية في غزة )ع. 3
 .2144الثاني 
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التوقي  على الورقة المصرية في القاهرة. ولكنها لم تكن خطوة كاملوة، وليسوت   
م؛ فحراك اللاجئين الفلسطينيين في الووطن  أساسية في فعاليات اللاجئين وحراكه

إنهاءُ الانقسوام.  في العربوي )وهم وور هذ  الندوة(، لا يندرج تحت مظلة تأثير  
والرأي امكيد هو أن اتجا  تأثير الانقسام ومفاعيله السلبية كانت من الوداخل إلى  

 الخارج؛ لذلك فإن العينل على إنهائه يتم كذلك من الداخل إلى الخارج.
وفي ظل أجواء المصالحة الحالية، فإن إنهاء الانقسام أخذ طريقه إلى الحل، ولم 
يعد ضرر  الحالي يستدعي ثورة أو تظاهرة.. بل إن المصالحة ستكون دافعًا جديودًا  
لربي  فلسطيني في اتجا  السبب المحتينل الثاني لانفدار الربي  الفلسطيني، وهو "إنهاء 

يكون قريبًا؛ حيث إن الشواهد والإشارات تفيد بوأن   الاحتلال". ومن المنتظر أن
 التعبئة والتحضير قائينان في هذ  الفترة.

إذن، في ظل المصالحة، ربي  الشباب الفلسطيني سيكون، م  انسوداد أفوق   
التسوية وإقرار المقاومة الشعبية من قِبل القيادتين )فتح وحماس(، مرشحًا للانفدار 

ة. وينتظر الشرارة التي قود تكوون داخليوة أو    ضد الاحتلال، وليس ضد السلط
خارجية، وضّرة أو عفوية، سياسية أو ميدانية.. الاحتينالات جميعها واردة، ولكن 

 امكيد هو أن الاحتينالات ذاهبة باتجا  انتفاضة ثالثة تزهر في الربي  العربوي.
ديدة في الانتفاضة الثالثة باتت شبه حتينية، وعُبّر عن هذ  ااواجس بمقالات ع

. ومقوال  1الصحف الإسرائيلية، مثل: "كيف سنوقف زحفهم؟" مليكس فيشينان
 .2"الانتفاضة أصبحت على الباب" ففي يسصروف وعاموس هرئيل

 ما هو دور شباب اللاجئين؟
إذا كانت الانتفاضات تحدث في الداخل الفلسطيني، فينا هو دور اللاجوئين  

 ارج(؟الفلسطينيين في الشتات )دول الطو  والخ
وشبابها نموذجًا ناجحًا ومهيًنا للينشواركة القادموة،    "مسيرة العودة"قدّمت 

بيئة حاضنة لمجتين  اللاجئين والمصيينات تفتح الاحتينوالات   -على امقل-ووفّرت 
بالمشاركة وتدعينها، بحيث استعاد اللاجئون دورهوم في معادلوة الصوراع مو      

                                                 
 .2144أيار /مايو 41يديعوت أحرنوت، ترجمة جريدة اميام الفلسطينية، رام الله،  1
 .2144أيار /مايو 49هآرتس، ترجمة القدس العربوي، لندن،  2
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احتينوالالم واردًا بقووة. ولويس     الاحتلال. وبات انخراطهم في أية مواجهة قادمة
بالضرورة أن تقتصر هذ  المشاركات على المسيرات، رغم ما اا من تأثير كبير، بل 
يمكن أن تتطور إلى المشاركة المباشرة، كينا حدث أثناء انتفاضة امقصى؛ حيوث  

 .1تبيّن أن بعض العينليات العسكرية في شمال فلسطين نفّذها فلسطينيون في لبنان
الاحتينالات، فإن دخول الربي  العربووي وتردداتوه إلى المعادلوة     أمام هذ 

قبل، فهذ  المرة من سيدا الاحتلال على تغيير خططه وإجراءاته التي كان يعتيندها 
لن يجد الشعوب العربية والشباب العربوي والفلسطيني في الشتات ساكنًا ومكبوتًا 

 ومقتصرًا على الفعاليات السلينية.
  

                                                 
، نفذها الشهيدان من حركة 2112كانون امول /ديسينا 5 عينلية في شمال فلسطين في 1

الجهاد الإسلامي غسان الجدع وويند عبد الوهاب من مخييني المية ومية )صيدا( وشاتيلا 
 )بيروت(، قفزا بالسلالم فو  الشريط الحدودي.
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 العربية الرؤية وآفاق العربية رةالمباد
 العودة حق تجاه

 شفيق منير
 الاستراتيدية الشؤون في ولل سياسي وباحث

 
سوبتينا/أيلول   44ولِدت مبادرة السلام العربية في السنة التالية من أحداث 

التي اتخذ منها المحافظون الجدد، في ظل الثلاثي: الرئيس امميركي جوورج   2114
به ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسوفيلد، ذريعوة لإعولان    دبليو بوش ونائ

"الحرب العالمية على الإرهاب" ابتداء من شنّ حرب على أفغانستان واحتلااوا ثم  
الانتقال إلى دعم الحرب التي شنّها شارون رئيس حكومة "الكيان الصهيوني" على 

الفلسوطيني ياسور    مناطق )أ( في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدء حصار الرئيس
 عرفات، وكذلك التهيئة لشنّ حرب عدوان ثالثة على العرا .

وإلى جانب إعلان "الحرب العالمية على الإرهاب"، أعلنت إدارة بوش هودفلما  
استراتيديًا، وددّ المعالم أكثر، أسمته "إعادة بناء الشر  اموسط الكوبير"، وأسمتوه   

جم ذلك بشنّ ضغوط هائلة على الودول  أحيانًا "الشر  اموسط الجديد". وقد تُر
العربية امخرى لا سيينا مصر والسعودية للانحناء الكامل مميركا في تلبية كل موا  
تتطلبه استراتيدية هذ  الحرب، وإعادة صَوتغ الشر  اموسط الكبير أو الجديود.  
وكان في مقدمّة ما يُراد تلبيته، في حينه، الدعم السياسوي للاحوتلال امميركوي    

فغانستان وعزل عرفات، وإيقاف كل النشاطات التي تمارسها الجينعيات الخيريوة  م
الإسلامية ووضعها تحت المراقبة الشديدة بحدّة "تجفيوف الينوابي " الوتي تودعم     

 الإرهاب.

قد دخلت مرحلة التحضوير لانتقوال    2112كانت السعودية م  بداية العام 
بد الله بن عبد العزيز، وقود أبودى   السلطة من الملك فهد إلى ولي عهد  اممير ع
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المحافظون الجدد تحفظات على هذا الانتقال بسبب ما أُشيَ  أو عُرِفَ من مواقوف  
للأمير عبد الله في أثناء عينله وليًّا للعهد قبل ذلك. اممر الوذي جعول الكوثيرين    

ولّي  يقرأون ما عُرِفَ باسم "مبادرة السلام السعودية" التي أعلنها امموير عبود الله  
العهد ومن خلال توماس فريدمان الصحفي امميركي المعروف، باعتبارها المقابول  

 لإزالة التحفظات امميركية قنفة الذكر.

ويبدو أن المحافظين الذين أعلنوا ترحيبهم بهذ  المبادرة أرادوها أيضًا أن تتحووّل  
وكان الانتقال بالمبادرة . 2112إلى مبادرة عربية تتبنّاها القيّنة العربية في بيروت للعام 

إلى هذ  المرحلة يتطلب أول ما يتطلب، تبنّي الرئيس المصري حسني مبارك اا ومون  
ثم تبنّيها من قِبَل أمين عام الجامعة العربية عينرو موسى الذي انقلب في هذ  المرحلوة  

وهو وزيور للصارجيوة    2111-4441على السياسات التي تبنّاها لا سيينا في الفترة 
 كلينتون )الرئيس(.-نتنياهو-رية. وقد أثار في حينه غضب المجينوعة بيريزالمص

كان الرئيس المصري حسني مبارك قد بدأ يهيّئ جديًّا للتوريث مما دفعه إلى تلبيوة  
المطالب امميركية التي تمثلت بتأييد غزو أفغانستان وعزل عرفات ودعم تحويل مبوادرة  

بية. ثم وصل اممر بوه، ولا سويينا في حورب    السلام السعودية إلى مبادرة سلام عر
 ، إلى أن يُعتا "كنوزًا استراتيديًا لإسرائيل".2111/2114"العدوان" على قطاع غزة 

لقد أصبح الخوف من المحافظين الجدد طاغيًا على عدد كبير مون الرؤسواء   
وإعلان استراتيدية عسكرة العالم مون   2114والملوك واممراء العرب منذ خريف 

ل شنّ حروب "العدوان" والتهديد بتغيير امنظينة التي لا تسلّم القيوادة، فينوا   خلا
كان ممكنًا من مستوى التبعية في المراحل السابقة لم يعد مقبولالم وكافيًوا في هوذا   
العهد امميركي الجديد، وهذا يفسّر الانحطاط الذي وصلته سياسات الجامعة العربية 

 .2114 وعدد من الدول العربية منذ خريف

في ظل هذ  الظروف وهذا المنا  تّم تمرير "مبادرة السلام العربيوة" في قيّنوة   
بيروت وتحويلها إلى سياسة رسمية للدامعة العربية يطبّقها اممين العام عينرو موسى 

 بأعلى درجات الحيناسة والنشاط.

أما من الناحية الثانية فقد رضيت عنها إدارة بوش ورحبّت بهوا القيوادات   
يونية، كينا أدّت أغراضها الجانبية امخرى. ثم لتصبح بعد الرضى والترحيوب  الصه

 غير كافية ما دام التنازل قد حصل ليفتح باب المطالبة بتنازلات جديدة.
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 أميركيًا؟ مطلوبًا وكان المبادرة حملته الذي الجديد ما
-عوديتنقسم المبادرة العربية إلى قسينين رئيسين: امول: إبداء الاستعداد الس

العربوي العام للاعتراف "بإسرائيل" وإنشاء علاقات طبيعية معها. وذلك في مقابل 
الانسحاب الكامل من امراضي العربية المحتلة، والتوصّل إلى "حلّ عادل" لمشوكلة  
اللاجئين "يُتفق عليه"، وقبول قيام دولة فلسوطينية مسوتقلة في الضوفة الغربيوة     

ء الثاني من المبادرة، وكان لبنان قد أصرّ على رفض والقطاع. وهذا المقابل هو الجز
كل أشكال التوطين. وقد لُغّم، عند القبول به، بعبارة "الذي يتنافى والوض  الخاص 

 في البلدان العربية المضيفة )يعني في لبنان فقط(.

إن إبداء الاستعداد للاعتراف "بالكيان الصهيوني" وتطبي  العلاقات معه هو 
اني الذي قدمته المبادرة العربية، ولا يقلّل من شأنه الاشتراطات المقابلة؛ التنازل المج

فينن وجهة نظر القانون الدولي يُعتبَر التزامًا لا يجوز التنصل منه في حالة الوصول 
إلى تسوية. أما من وجهة النظر المبدئية فقد سلّم بشرعية "الوجوود الصوهيوني"   

من قبل على مستوى السعودية والجامعوة   والاعتراف به وهو ما لم يكن حاصلالم
 العربية وسائر الدول العربية عدا مصر وامردن ومنظينة التحرير الفلسطينية.

إن الشروط التي وضعتها المبادرة لم تُقابَل حتى باعتراف أوّلي بها لا من قِبَل 
الإدارة امميركية ولا حكومة "الكيان الصهيوني"، وإنموا أُخِوذ مون المبوادرة     

ستعداد العربوي للاعتراف "بالكيان الصهيوني"، والتنازل عينليًا عون "حوق   الا
العودة" من خلال عبارة "إيجاد حل عادل يُتفق عليه"؛ فعبارة "الحل العادل" هي 
المينر الملغوم للتصلي عن مبدأ "حق العودة"، كينا أن عبارة "يُتفق عليه" هي المينر 

ني؛ ومن ثم نكون أموام ذر  للرمواد في   افخر لربط الحل بموافقة الكيان الصهيو
 العيون.

من هنا تكون المبادرة قدّمت تنازلالم خطيًرا وبالمجوان في موضووع القضوية    
الفلسطينية، فهي أسوأ من هذ  الزاوية من التنازل المشابه الذي مثّلتوه "المعاهودة   

الاتفاقيوات   الإسرائيلية"، أو "اتفاقية وادي عربة"، أو اتفاقية أوسلو. فهذ -المصرية
الثلاث بالرغم من خروجها على قرارات قيّنة الخرطوم "لا صلح ولا اعتوراف ولا  
مفاوضات". وأنها لم يكن اا من تسويغ وكان مسارها كارثيًوا، فقود حاولوت    

 الحصول على مقابل، وإن كان لا يمكن مقارنته بما تّم التنازل عنه.
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اختراقلما كارثيًوا في ثوابوت    واذا تكون "مبادرة السلام العربية" قد أحدثت
القضيّة الفلسطينية كينا في الموقف العربوي العام وفي موقوف الجامعوة العربيوة    

 كذلك.

يجب التأكيد مرّة أخرى بأن التنازل من خلال الاستعداد للاعتراف وإسقاط 
مبدأ حق العودة في مبادرة السلام العربية قُدِّم بالمجان للكيان الصوهيوني، ثم توأتي   

ثة امثافي من خلال الإصرار عليها وعدم سحبها حتى بعد عشر سونوات مون   ثال
التينسّك العبثي بها. ولا بد هنا من الوقوف أمام المسّوغات التي قُدّمت مون قِبَول   
الذين أيّدوا مبادرة السلام العربية، وذلك من خلال الاحتكام لما أكدّته الوقوائ  في  

 ا.التدربة العينلية أو نفته نفيًا قاطعً

أول المسّوغات كان تكرار الحدّة نفسها التي قيلت وتُقال م  كول خطووة   
تنازل عربية عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية. وهي "أن المبوادرة سووف   
تُحرِج أميركا وتعزل الكيان الصهيوني دوليًا، وهوذا هوو فون السياسوة وإدارة     

ار من قرارات هيئوة امموم   الصراع". فهذ  الحدّة قيلت منذ الموافقة على كل قر
 المتحدة أو عند الموافقة على أيّة مبادرة دولية أو مشروع للحل.

والسؤال هنا: هل حقلما أُحرِجت الإدارة امميركية وأصبحت مضطرّة لاتخواذ  
موقف ضاغط على الكيان الصهيوني ليستديب إيجابيًا ويتقدّم نحو الحل؟ هوذا لم  

-تينواهي السياسوي الودولي امميركوي    مصل، والذي حصل هو المزيد من ال
اموروبوي الذي وصل إلى رهن كل القرارات الدولية ومشواري  الحول علوى    

 المفاوضات وما يمكن أن يُوافق عليه الكيان الصهيوني.

ثم أين عُزِل "الكيان الصهيوني" من حيث علاقاته الدولية بكل مون أميركوا   
عزّز علاقات هوذا "الكيوان"   وأوروبا وحلفائهينا؟ بل كان كل تنازل عربوي يُ

بالدول امخرى، ويكفي أن تراج  الدول التي اعترفت به أو أعوادت العلاقوات   
الدبلوماسية معه أو التي سبق وقطعتها، بعد المعاهدة المصرية وصوولالم إلى اتفوا    
أوسلو الذي كان خاتمة المطاف بتوسي  نطا  الاعتراف به ولا سيينا بالنسوبة إلى  

 عدد من دول عدم الانحياز.ااند والصين و

صحيح أن الكيان الصهيوني يعاني افن من عزلة متزايدة على مستوى الورأي  
 2119العام العالمي، وهذا راجو  إلى الانتفاضوتين الفلسوطينيتين، وإلى حوربيت     
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وإلى أسطول الحريّة، ولكن بالتأكيد كان أثر التسوية والاتفاقيوات   2111/2114و
رات في مصلحة الكيان سواء أكان في رف  حورج مؤيّديوه   ومشاري  الحل والمباد

اموروبوي معه أم كوان  -وحلفائه أم كان على مستوى زيادة التيناهي امميركي
 على مستوى المزيد من اعتراف الدول به.

-أما المسوّغ الثاني فقد قيل: إن مبادرة السلام العربية ستعزّز الموقف العربوي
دي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطواع،  الفلسطيني من التسوية، وستؤ

 واستنقاذ القدس من التهويد والمسدد امقصى من اادم.

أما الذي حصل فكان العكس تمامًا فقد ازداد الموقف الصوهيوني تشودّدًا في   
مواقفه من التسوية وفي المفاوضات. وامسوأ أنه ازداد اندفاعًا في الاستيطان وتهويد 

لحفريات تحت المسدد امقصى، واعتبار أي حديث عن حق العودة لاغيًا القدس وا
 وغير مقبول، كينا التشديد على الاعتراف بيهودية الدولة.

بكلينة، فبالإضافة لما قدّمته مبادرة السلام العربية من تنازل مبدئي ومجواني،  
الرسمي فقد استينرّت في تقديم الخدمات "للكيان الصهيوني". فينن جهة بقي الموقف 

العربوي يعينل ضينن سقفها فيينا ركنتها أميركا على الرف، وذلك بالرغم مون  
لمصداقيته حين أعلن أن استينرار المبادرة لا  -أي الموقف العربوي الرسمي-فقدانه 

يمكن أن يكون إلى امبد. فهذا التهديد الذي لم يُنفَّذ أصبح مضحكلما مو  مورور   
ويد، وم  ما حلّ من فشل لاستراتيدية التسوية السنين وتفاقم حال الاستيطان والته
 والمفاوضات وإقامة دولة فلسطينية.

وبهذا تكون مبادرة السلام العربية قد تحوّلت إلى قيد في عنق مجلس الجامعوة  
العربية الذي يشكِّل لجنة خاصة لمتابعتها. وهذ  سرعان ما وجدت نفسها تتواب   

ميركيًا لسيناع شيء حول المبوادرة الوتي   قضايا أخرى، ولا تجد حتى أذنًا صاغية أ
استنفدت أغراضها، وأصبحت عبثية بكل معنى الكلينة. اممر الذي يجعل من العار 
أن تبقى قيد التداول بدلالم من سحبها والاعتذار عن طرحها وتبنّيها أصلالم؛ ومن ثم 
البحث عن طريق قخر يعود بالقضيّة الفلسطينية إلى أصوواا وثوابتوها ويرسوم    

 تراتيدية عربية جديدة تليق بانتصارات المقاومة والمينانعة والثورات العربية.اس
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 :الفلسطينيون واللاجئون السورية الثورة
 والمخاطر الواقع

 قنديل ماجدة
 

تدرس هذ  الورقة تأثير الثورة المستينرة في سوريا على اللاجئين الفلسوطينيين  
مية من الشباب الفلسطيني إلى جانب الثورة المحليين، وتعرِض لاصطفاف شرمةٍ متنا

الفصائل الفلسطينية إلى جانب النظوام. كينوا   بعض وتقارن ذلك م  اصطفاف 
تدرس تطور نظرة كلٍّ من المعارضة والنظام في سوريا إلى الفلسطينيين. وأخويًرا،  
تلقي الورقة بعض الضوء على التطورات المحتينلة في المستقبل، وترسم سيناريوهات 

 طر.الخ
وبما أن هذ  الورقة تدرس تطوراتٍ تجري حاليًا وبالتالي غير ثابتة، فإن ذلوك  
يشكّل تحديًا كبيًرا في التوصل إلى فهم واضح للوض  والاتجا  الذي يسير فيه هوذا  
الوض . وهناك تحدٍ قخر ناجمٌ عن ودودية الوصول إلى مصادر المعلومات نظورًا  

التحقق من المعلومات التي حصلنا عليها. لقد للوض  في سوريا، فضلالم عن صعوبة 
جُينعت غالبية التقارير من خلال مقابلات أُجريت م  فلسوطينيين مون سووريا    

تشورين  /، نوفينا2144قب /وسوريين في زيارتين منفصلتين إلى سوريا )أغسطس
شوباط  /وفااير 2144قب /(، وزيارتين منفصلتين إلى لبنان )أغسطس2144الثاني 

(، واستُكينلت لاحقلما من خلال التواصل الدائم مو  ناشوطين   2142 قذار/ومارس
فلسطينيين وسوريين على حد سواء. وقد حُدِبت أسماء معظم من أُجريت معهوم  
المقابلات بناءً على طلبهم مسباب تتعلق بسلامتهم. وقد جرت معاينة كولٍّ مون   

امكاديمية بشوأن   التقارير الإعلامية )على ندرتها( حول هذا الموضوع، والدراسات
 الفلسطينية.-الخلفية التاريخية للعلاقات السورية
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 خلفية تاريخية
تمت  اللاجئون الفلسطينيون، الذين يشكّلون أكثر بقليلٍ من اثنين في المئوة مون   
مجينوع سكان سوريا، بحقوٍ  تكاد تكون متساوية م  حقو  الموواطنين السووريين.   

تعامل سوريا م  اللاجئين الفلسطينيين هو امفضول  وهناك اعتقادٌ سائدٌ منذ زمن بأن 
عربيًا، فلا هي جنَّستهم كينا فعلت امردن، ولا هي حرمتوهم حقووقهم امساسوية    
الاجتيناعية والمدنية كينا فعل لبنان. ومنذ البداية قدمت سوريا اوم الودعم الموادي    

 نفوس الإجوراءات   والمعنوي. ومن الناحية القانونية طُبِّقت على اللاجئين الفلسطينيين
العينلية التي تُطبَّق عادةلم على المواطنين من حيث حقهم في التينلك والسفر والمعاشوات  
التقاعدية. "وقد عامل عددٌ من القوانين اللاجئين عينليًا على قدم المساواة م  الموواطنين  

لعدل السوريين فيينا يتعلق بالتوظيف في القطاع المدني وممارسة بعض المهن مثل كُتّاب ا
وامطباء والمحامين". غير أن هذ  المساواة لا تمتد إلى الحقو  السياسية، حيث اسوتُبتعِد  

عامًا، تولَّوت تقوديم    91الفلسطينيون عينليًا من المجال السياسي السوري. ومكثر من 
الخدمات للاجئين كلٌّ من وكالة اممم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسوطينيين  

مدنى )امونروا( والحكومة السورية من خلال اايئة العامة للاجئين العورب  في الشر  ا
 ( وزارة الشؤون الاجتيناعية والعينل.4414الفلسطينيين التي أنشأتها )عام 

-11,111فرّ معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين يتراوح عوددهم موا بوين    
إسورائيل  من شمالي فلسطين. وحوين احتلوت    4411إلى سوريا عام  411,111

، تشرد المزيد من اللاجئين في أنحاء أخرى من سوريا. 4491مرتفعات الجولان عام 
وفي ثمانينيات القرن العشرين التدأ بضعة قلاف من الفارين من لبنان، خلال الحرب 
امهلية في البلاد، إلى سوريا. وحاليًا يوجد في سوريا حوالي نصف مليون فلسطيني 

فقلما محدث إحصاءات امونروا( يعيشوون في عشورة   ، و2141في عام  141411)
جَرَمانا، قا الست، ستوبينة، خوان   ]مخيينات رسمية )درعا، حماة، حم ، دمشق 

، الحسكة( وأربعة مخيينات غير رسمية )دمشوق  [النيرب]، حلب [دنّون، خان الشيح
يوة(.  ، اللاذق[عين التل المعروف أيضًا باسم هَنتدَرات]، حلب [اليرموك والحسينية]

وكان مخيم ااول، الكائن خارج الحسكة في شمال شرقي سوريا، المكان الوحيود  
الذي سُيِنح للفلسطينيين بالوصول إليه في سوريا من العرا  بعد أن رُفِضَ دخوام 

 بشكل نظامي على الحدود.
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ن  بَيتدَ أن المعاملة العادلة نسبيًا التي لقيها اللاجئون الفلسطينيون داخل سوريا لم تم
رئيس البلاد السابق حافظ امسد من استصدام المقاومة الفلسطينية أداةلم سياسيةلم بصورة 
منهدية لضينان عدم بروز مركز قوة فلسطيني مستقل في المنطقة، من ذلك قد ينطوي 
على تحد  اييننته. فلكي يسيطر الرئيس السوري على القيوادة السياسوية الفلسوطينية    

وخلق وكلاء فلسطينيين له، "وساند الاعتوداءات" علوى   "حرّض على الانقسامات" 
مخيينات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في أثناء الحرب امهلية في البلاد )كينا في مجزرة 

، وحورب  4415، وهزيمة منظينة التحرير الفلسطينية في طرابلس 4419تل الزعتر عام 
ة البارزة إقليينيًوا أن  (. وما كان لطينوحه من يكون الشصصي4414-4411المصيينات 

يتوافق م  سعي منظينة التحرير الفلسطينية من أجل استقلال القرار الفلسوطيني مون   
التأثير الخارجي. وقد استند وجود امطراف والفصوائل الفلسوطينية في سووريا في    
 السنوات امخيرة على شرط ولائها للنظام السوري واعتينادها عليه بحكم اممر الواق .

رة السورية التي عُينرها افن سونة واحودة لم تتعورض المصيينوات     خلال الثو
الفلسطينية ادوم مباشر، إلا أنها عانت من جرّاء اكتساح المدن التي تق  فيها. فحوين  

، تعورض مخويم   2144قب /قصف النظام السوري حي الرمل في اللاذقية في أغسطس
لسوطينيين، وتشورد   الرمل الفلسطيني هناك للقصف كذلك؛ فقُتل العشرات مون الف 

في  2142شوباط  /افلاف منهم. وبالمثل، عانى سكان مخيم العائدين في حم  في فااير
ظل الاجتياح العنيف لليندينة. وقُتل العديد من سكان المصيم )تذكر بعض التقوارير أن  
سبعة رجال من أسرتين قُتلوا في مجزرة(، وتشرد الكثيرون. وقد بلغ إجمالي الفلسطينيين 

 .2142قذار /حتى نهاية مارس 94قُتلوا في الثورة السورية  الذين
في امسابي  واميام امخيرة، حدثت تطورات خطرة أخرى، حيث تضورب  
موجةٌ من الاغتيالات الكوادرَ القيادية العليا في جيش التحرير الفلسطيني الذي يبلغ 

ين، وكان قود  من المجندين الفلسطيني 1111تعداد أفراد ، بحسب بعض التقديرات، 
أُنشئ بدايةلم ليكون الجناح المسلح لمنظينة التحرير الفلسطينية، ثم انضوى لاحقلما تحت 
القيادة العسكرية السورية. البيان الرسمي لجيش التحرير الفلسطيني يُلقي بالمسؤولية 
على "الجيناعات المسلحة،" وهو في هذا يستصدم ذات الخطاب الذي يسوتصدمه  

معارضيه، في حين أن جماعات المعارضة المسلحة، أو ما يسينى  النظام السوري تجا 
 بالجيش السوري الحر، نأت بنفسها في بيان صادر عن هذ  الاغتيالات.
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 الفلسطينيون والثورة السورية
منذ شرارتها امولى استطاعت الثورة السورية التي انقضى من عينرها سنة أن 

انضوينوا إلى المظواهرات في المودن     تستينيل عددًا من الشبان الفلسطينيين الذين
السورية وساندوها من خلال التوثيق والعينل الإعلامي، فضلالم عن تنظيم أعينوال  
الإسعافات. فقبل الثورة، اقتصر النشاط السياسي والمدني الفلسطيني في سوريا على 
القضايا المتعلقة مباشرة بتحرير فلسطين والحفاظ على حق الفلسطينيين في العودة. 

انت امحداث الجارية في فلسطين تستأثر بُجلّ اهتينامهم، كالغزو الإسورائيلي  وك
، وتبادل امسرى الفلسطينيين، وذكرى وفاة ياسر عرفات، 2114-2111لغزة سنة 

على سبيل المثال. ورغم بُعتد هذ  امحداث وقلة تأثيرها على واقعهم اليومي إلا أنها 
الفلسطيني وتوقظ وعيهم السياسوي. ولم  كانت كفيلة بجعلهم يلتفون حول العلم 

عامًوا،   11يكن الوض  الداخلي في سوريا، التي حكينتها عائلة امسد مكثر مون  
 لِينوزل بهم إلى الشوارع، ولا بالسوريين أنفسهم.

، عندما راحت التطورات الجديدة في البلاد 2144قذار /كل هذا تغير في مارس
 ناشطين من أجل القضية السورية التي صاروا تُحَوِّل بعض الشباب الفلسطينيين إلى

صاروا ينضينون إلى المظاهرات خارج المصيينات، ويووفرون  فيتيناهون معها افن. 
خدمات الإغاثة للدرحى السوريين، وفي بعض الحالات كانوا يقيينون مستشفيات 
ميدانية سرية و"بيوتًا قمنة" في المصيينات التي ظلت حتى افن خاليةلم مون شورطة   

نظام. كان هذا العينل يتم في الخفاء ومن دون دعاية، م  الحفاظ علوى ظواهر   ال
الحياد، حيث كان النظام يطلب دائيًنا من "الوافدين" الفلسطينيين ألا يتودخلوا في  
الشؤون السورية. غير أن نية الحياد الرسمي، كينا أفواد عودد مون الناشوطين     

ث يومي الخامس والسادس من الفلسطينيين، قد تغيرت، ولا سيينا في أعقاب أحدا
 في مخيم اليرموك. 2144حزيران /يونيو

 أحداث الخامس والسادس من يونيو/حزيران: الحياد لم يعد خيارًا
حزيوران،  /في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية لنكسة الخامس من يونيوو 

كانت هناك حملة عامة تحض الشباب الفلسطينيين على المشاركة في الزحوف إلى  
أيار عندما /مايو 41طين، وكانت هذ  الحينلة صدىً لتطورات مسيرة النكبة في فلس
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عا بعض الشباب الفلسطينيين إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقود روَّج  
حزيران، وفقلما لعدد من الناشطين الفلسوطينيين، أنصوارُ   /لمبادرة الخامس من يونيو

القيادة العامة، وياسر قشلق  -تحرير فلسطينالنظام السوري أمثال الجبهة الشعبية ل
الذي نصَّب نفسه "زعييًنا للشباب الفلسطيني". وردَّ الناشطون المنواوئون للنظوام   
على ذلك بمبادرةٍ مضادة، فأقاموا خيينةلم بجوار جام  الوسويم، في وسوط مخويم    

 حزيران. توروي /اليرموك، وجمعوا سكان المصيم لمناقشة مبادرة الخامس من يونيو
حزيران، ولا سيينا بعد تجربتهم /تقارير أن كثيًرا لم يثقوا بمشروع الخامس من يونيو

أيار حين أدركوا أن منطقة الجولان الحدودية كان يمكن الوصول إليها، /مايو 41في 
على عكس ما قيل ام على مدى سنوات. قال أحد شباب المصيينوات شوارحًا:   

خطوط مختلفة من املغام امرضوية   41ناك "لقد علَّينونا في الكلية العسكرية أن ه
. [بين امجزاء الخاضعة للسيطرة السورية والإسرائيلية من الجوولان ]والتحصينات 

كينا كان شائعًا أن لا أحد يستطي  أن يخطو خطوة هناك، وفدأةلم سمح لنا النظوام  
لوك  بالسير إلى هناك، فإذا بالخطوط العشرة الشهيرة غير موجودة فعلالم. وهذا يجع

تدرك أنهم كانوا يغذّوننا أكاذيب كل هذ  السنين، وأن هناك العديد من امكاذيب 
 ".امخرى التي عليك أن تفندها

يُقال: إن معظم امطراف وسكان المصيم توصلوا إلى إجماعٍ يقضوي بإلغواء   
حزيران؛ حيث إن اادف الحقيقي اذ  المبادرة غير معلن. /مبادرة الخامس من يونيو

القيادة العامة منتودى الخيينوة   -، أزالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوم  ذلك
حزيوران  /وتعرض المنظينون للاضطهاد واعتُقِل الكثيرون. وفي الخامس من يونيوو 

إلى مخيم اليرموك بالحافلات المتدهة إلى الجولان وحضّووا الشوباب علوى    يء "ج
اب الفلسطينيون الذين دُفعوا الذهاب"، وكانت النتيدة مأساويةلم حقًّا: ووُوجِه الشب

للزحف نحو فلسطين بنيران الرشاشات الإسرائيلية، فقُتِل اثنان وثلاثون، بينهم فتاة 
حزيران، أُعيدت الجثث ودُفنت في مخيم /سورية. وفي اليوم التالي، السادس من يونيو

بون اليرموك في مقاة الشهداء الجديدة. وبعد الجنازات، توجّه سكان المصيم الغاض
القيادة العامة في الخالصة. ألقت الحشود -إلى مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

باللائينة على النظام وأدواته الفلسطينية التي باعت دماء أبنائهم بوثينن بخوس، ثم   
أضرموا النيران في المبنى. ردت الجبهة بإطلا  النار وقُتِل ما لا يقل عون عشورة   
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تينر القتال في الخالصة لعدة ساعات، وم  أن الجبهة قخرين، وأُصيب العشرات. اس
استنددت منذ البداية بالنظام السوري، إلا أن الَمدَد لم يصولها إلا بعود ثولاث    
ساعات. أفاد ناشط سوري كان حاضرًا هناك، "جُنَّ جنون النواس. لم يكونووا   

ؤوا ام مسلحين، ولكنهم لم يهابوا الموت. فكل همهم كان معاقبة أولئك الذين أسا
ومبنائهم. شاركتُ في العديد من المظاهرات في جمي  أنحاء سوريا، ولكن لم أر في 

 حياتي مثل هذا الشيء".
قال أحد النشطاء الفلسطينيين: "بعد ما حدث في تلك اميام، فهينت أنوه لم  
يعد ممكنًا أن تبقى وايدًا في الظاهر وتحاول مساعدة السوريين في الخفاء". وقوال  

فلسطيني قخر يعيش افن في المنفى: "لقد اتضح لي أننا كنا نُستصدم من قبل ناشط 
النظام الذي كان يتلاعب بنا، لذلك لم يعد البقاء على الحياد أمرًا ممكنًوا. لوذلك   

 انخرطتُ في الانتفاضة السورية".

 أشكال المشاركة
م إذا أراد الفلسطينيون الراغبون في المشاركة في المظواهرات ضود النظوا   

السوري، انضينوا إليها في مناطق خارج المصيينات. ولم تنطلق مظاهرات منتظينة 
شباط من هوذا العوام،   /في مخيم اليرموك إلا في افونة امخيرة، وتحديدًا في فااير

دقيقة في أحسن امحووال.   51إلى  41لكنها قصيرة امجل، حيث تستينر ما بين 
رير، عن دعينها وتضامنها مو  المودن   وتعبّر هذ  المظاهرات، وفقلما لبعض التقا

السورية )واحد، واحد، واحود،  -السورية المحاصَرة، وتنادي بالوحدة الفلسطينية
فلسطيني، سوري، واحد(، لكنها تنأى بنفسها عن معارضة النظوام السووري   
علانيةلم. وغالبًا ما يردد المتظاهرون أشهر شعارٍ في الربي  العربوي "الشعب يريد 

القيادة العامة وغيرهوا مون   -م" أمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينإسقاط النظا
 الفصائل الموالية للنظام.

لقد شارك عددٌ من الناشطين الفلسطينيين، وكلهم في المنفى افن تقريبًوا، في  
توثيق "فظائ  النظام السوري" وفي العينل الإعلامي. يُقال: إنهم صووروا أشورطة   

لوا مقابلات م  السدناء السابقين وأُسَر الشوهداء،  يديو خلال المظاهرات، وسدف
إمّا شصصويًا أو  -ووثقوا انتهاكات حقو  الإنسان. ثم سلينوا المواد التي جمعوها 
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إلى منظينات حقو  الإنسان الدوليوة، ولا سويينا تلوك     -عن طريق الإنترنت
 الموجودة في لبنان، فضلالم عن وسائل الإعلام الدولية.

سورية، وفَّرت المصيينات الفلسطينية في بعوض امحيوان   منذ بداية الثورة ال
ملاذاتٍ قمنةلم للدرحى والمشردين. فبحسب أحد التقارير، قودم الفلسوطينيون في   
مخيم درعا الإغاثة إلى الجرحى السوريين عندما كانت المدينة تتعرض للاجتيواح.  

يبودو   وتقول تقارير مماثلة غير مؤكدة من حم : إن الفلسطينيين كوانوا فيينوا  
يقدمون الإغاثة للدرحى السوريين ويخبئونهم في مخيم العائدين الواق  بجانب حوي  
بابا عينرو في حم . ويوجد حاليًا، وفقلما لتقريرِ أحد نشطاء الإغاثة المحليوة، موا   

عائلة نازحة، سورية وفلسطينية على حد سواء، من مدينة حمو    211يقرب من 
لتقرير ذاته، لا يتلقى هوؤلاء النوازحون أيوة    التدأت إلى مخيم اليرموك. ووفقلما ل

مساعدات من اايئات الدولية. ويزعم المصدر نفسه أن الدعم الوحيد الذي يتلقا  
النازحون يأتيهم من لجنة إغاثةٍ ولية شكّلها الفلسطينيون الذين يوفرون ام السكن 

نين من اللدنوة  والغذاء بل والمصروفات النثرية من وسائلهم الخاصة. ويُقال: إن اث
 .اعتقلهم اممن السوري بسبب نشاطهم الإغاثي

 هوية جديدة
وذكر عددٌ من الناشطين الفلسطينيين الشباب أنهم شوعروا مول مورة في   
حياتهم أنهم ليسوا فلسطينيين فقط، بل سوريين كذلك. فقبل انخراطهم في الثورة 

عوارض مو  ااويوة    هويتهم الفلسطينية في أغلب امحيان بالت تشكلتالسورية 
السورية. على سبيل المثال، كان شباب اليرموك يقارنون بين أنفسهم )شوباب  
المصيم( وبين الشوام )سكان دمشق امصليين(، فيقارنون رقة هؤلاء المزعومة م  
خشونة مَن نشأ في ظروف المصيم القاسية. يقول أحد النشطاء: "هذ  هي المورة  

ريون" في تناقضٍ صار  م  ما كان العديود مون   امولى التي نشعر فيها بأننا سو
أقرانه يقولونه قبل عامٍ فقط. "هذ  الانتفاضة لكل سوريا، فهوذا البلود يضوم    
سوريين وفلسطينيين". لقد ارتبطت كلينة الانتفاضة عادةلم بالنضال الفلسوطيني،  
ولكنها في التداول الجديد صارت تشير إلى الثورة السورية "ومن واجبنا أن نورد  

 ".عض الجينيل اذا البلدب
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 الفصائل الفلسطينية في مواجوة النظام

لقد قوبل موقف الناشطين الفلسطينيين المناهض للنظام والموالي للثورة بموقف 
الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام في واولوةٍ لسوحقهم. يقوال: إن المصيينوات     

طينية الرئيسوية في يود   الفلسطينية في سوريا افن واقعة تحت سيطرة امداة الفلس
القيادة العامة )بزعامة أحمود  -النظام السوري، أي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

جايل(. فهي تقوم بأعينال الشرطة في المصيينات، وتقين  الاحتداجات المعاديوة  
للنظام وأي تعبير عن المعارضة. وهناك فصائل فلسطينية أخرى تسعى جاهدة لتبقى 

يل الوحيد الذي انشق عن النظام هو حركة حماس "التي غادرت على الحياد. والفص
 قيادتها السياسية سوريا".

 القيادة العامة، فتح الانتفاضة، الصاعقة-الجبوة الشعبية لتحرير فلسطين
القيادة العامة، التي انشوقت عوام   -تتصرف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ير فلسطين بقيادة جورج حوبش،  بدعمٍ من سوريا عن الجبهة الشعبية لتحر 4491
وكأنها ذراعٌ للنظام السوري داخل المصيينات الفلسطينية. "تظل الجبهوة الشوعبية   

القيادة العامة على رأس القوات الموالية للنظام. فقد سصَّرت جمي  -لتحرير فلسطين
لحادية القدرات المتوافرة لديها لدعم النظام. فهي تُسيِّر دورياتٍ ليليةلم، عادةلم ما بين ا

عشرة ليلالم والرابعة صباحًا، تهدف إلى إحباط أية حركة سلينية فلسوطينية لودعم   
الثائرين السوريين". يزعم الذين أُجريت معهم مقابلات أن الجبهة الشعبية لتحريور  

القيادة العامة، تدعينها صنائ  أخرى للنظام تنضوي تحت لوائها، مثل فتح -فلسطين
بدعم من سوريا وتشوكّلت مون    4415وجود سنة الانتفاضة )التي ظهرت إلى ال

منشقين عن حركة فتح التابعة لياسر عرفات( والصاعقة )وهي الفرع الفلسوطيني  
لحزب البعث(. تقوم هذ  الفصائل الثلاثة، بالإضوافة إلى الشوبَّيحة )البلطديوة(    
 الفلسطينية التي أُنشئت مؤخرًا من ضينن سكان المصيم وفقلما لبعض الروايات، بقين 
المظاهرات وغيرها من أشكال المعارضة في مخيم اليرمووك بشوكل أساسوي، وفي    

 المصيينات امخرى كذلك.
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 الجبوة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبوة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتح
تسعى أطراف فلسطينية أخرى مهينة في أوساط السكان الفلسطينيين في سوريا 

ف أو ذاك. وفي الوقت ذاته، ووفقلما لروايات لا يمكن جاهدة لئلا تندرَّ إلى هذا الطر
التحقق منها بشكل مستقل، يقول ناشطون فلسطينيون مناوئون للنظوام إن هوذ    

 -امطراف تابعة للنظام، ولكن ليس إلى درجة تبعية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
القيادة العامة أو  -لسطين القيادة العامة. لم يمنح النظام أيًا من الجبهة الشعبية لتحرير ف

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلطةلم في المصيينات، لكن ما يُفهَم ضيننًا هو أنهينا 
يتلقيان اموامر منه، وإلا لن يتينكنوا من العينل على امراضوي السوورية. ووفقلموا    
لإحدى الروايات، كرر ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للدبهة الشعبية لتحرير 

سطين في سوريا، دعينه للنظام السوري على وسائل الإعلام السوورية في عودة   فل
مناسبات خلال العام الماضي. وفي رواية أخرى، يشينل تعاون الجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية م  النظام توفير المعلومات له عند الطلب. وبحسب الرواية ذاتها، تتعورض  

تتعاون م  النظوام مون حيوث تووفير      افن حركة فتح )أبو عينار( للضغط كي
المعلومات، عليًنا بأن الحركة اا وجودٌ مَحدودٌ ومقينوعٌ جدًا، ولكن مسينوحٌ به إلى 
حد ما، في سوريا. ليس هناك إمكانية للتحقق من هذ  المزاعم بشكل مستقل، ولكن 

 الظروف الحالية في سوريا تجعل مثل هذ  الروايات تبدو معقولة وقابلة للتصديق.
لكن لا بد من التينييز بين امفراد وقيادات الفصائل؛ فالعديد من امعضواء،  
ومعظينهم من فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطيوة لتحريور   
فلسطين، يشاركون في الانتفاضة السورية، كينا اصطلحوا على تسينيتها، خلافلموا  

عون فصوائلهم. ويُقوال: إن    لموقف قيادة فصائلهم، ولكن من دون أن ينشقوا 
الفصائل لا تستطي  السيطرة عليهم. وقد قيل: إن النشاط الثوري اؤلاء امفوراد  
لفت انتبا  اممن السوري، وأن هذا هو السبب وراء حملة الاعتقالات التي وقعوت  

في المصيينات. وقد أكد الإعلام الفلسطيني خارج سوريا  2142قذار /في شهر مارس
تقالات هذ ، حيث قالت وكالة "معًا" الإخبارية، ومقرها بيوت  حصول حملة الاع

لحم: "اعتقلت قوات اممن السورية عددًا من أعضاء حركة فتح. وقالت مصادر في 
دمشق: إن قوات اممن السورية هددت بمداهمة مخيم اليرموك للاجئين بسبب الدعم 

 د".المزعوم لحركة فتح في تظاهرات ضد الرئيس السوري بشار امس
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 حماس
ولكن حماس هي الفصيل الوحيد الذي نأى بنفسه جزئيًا عون النظوام؛ إذ   
غادرت سوريا القيادةُ السياسيةُ لحركة المقاومة الإسلامية بزعامة خالد مشوعل في  

كانون الثاني. والذين غادروا هم كبار القادة وقادة الصف الثاني الوذين  /نهاية يناير
ين بقوا فهم أعضاء حركة حماس وقادتها المولودون ليسوا أصلالم من سوريا. أما الذ

في سوريا. ويُروَى أن حماس تدف  رواتبهم، وهذا أمرٌ ذو أهمية في ظول الوضو    
 الراهن الذي يتينيز بقلة العينل وارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا.

لكن قيادة الحركة في المنفى لا تقف علنًا ضد النظام السوري، مُفَضِّلةلم الحيواد  
لعينلي. وهي مستعدة للنأي بنفسها عن أي تصرمات معادية للنظام تصدر مون  ا

قادة الحركة المقيينين في غزة، مثل إسماعيل هنية، رئيس وزراء حماس في غزة، الذي 
أعلن دعم الحركة للشعب السوري في خطابٍ عام في الرابو  والعشورين مون    

ة على الحيواد. ووفقلموا   شباط. وقد بذلت جهود حتى افن كي تبدو الحرك/فااير
لياسر عزام، رئيس مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في بويروت: "حمواس   

ولا معه، منها لا يمكنها اتخواذ أي موقوف بشوأن     [النظام السوري]ليست ضد 
أي حكومة وألا تتودخل   [رسميًا]القضايا السورية. ومن سياسة الحركة ألا تعارض 

  حركة حماس سيضر بالفلسطينيين في سووريا.  في شؤونها )...( فأي موقف تتصذ
 لذلك، فإن وقوف الحركة على الحياد هو أفضل ضينانةٍ ام".

وم  ذلك، لم يكن من المينكن لحيناس أن تبقى في سوريا مون دون الانحيواز   
عينليًا إلى هذا الطرف أو ذاك. يقول ناشط فلسطيني تحدث إلى أعضاء وليين وقوادة  

يني  يدعينون الثورة ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك سياسيين في حماس: إن الج
علنًا. ويُقال: إن النظام قد طلب من الحركة في اميام امولى من الانتفاضة أن تتصوذ  
موقفلما صرمًا ضد الشيخ يوسف القرضاوي، "المقرَّب من جماعة الإخوان المسلينين"، 

وفقلما للرواية ذاتها، رفضوت،   والذي ينتقد نظام الحكم في دمشق علنًا. ولكن حماس،
فعُوقبت بالمقابل، وأُغلقت بعض مكاتبها وصودرت ممتلكاتها. وهكذا وجدت حماس 
نفسها تتأرجح بين الانضينام إلى بقية الإخوان المسلينين في دعينهم للنضال الشعبوي 
في سوريا وبين سعيها لضينان مواردها المالية. حتى افن، قاومت حماس بهدوءٍ ضغطَ 

امِ الظاهرَ عليها، وبدلالم من أن ترضخ لتقديم الدعم العلني لوه قثورت مغوادرة    النظ



 

171 

سوريا. وقد تصرفت الحركة بمنتهى الااغيناتية؛ إذ لم تنتقد النظام علنًا من ذلك قد 
 يعرِّض أعضاءها وأُسَرَهم، وربما سائر الفلسطينيين الباقين في سوريا، للصطر.

 لنظام في سورياالفلسطينيون في نظر المعارضة وا
ماول عينوم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أن يَبقوا رسميًا على الحياد، حتى 
وإن كانوا يقدمون الإغاثة للسوريين الفارين من المناطق المنكوبة. وهذا موردُّ  إلى  
الضعف الطاغي في وض  الفلسطينيين كونهم "وافدين". وم  ذلك، يرى عناصر في 

ورية الواسعة أن الفلسطينيين "صامتون جدًّا"، بينينوا يُلقوي   شرائح المعارضة الس
 عناصر من النظام السوري عليهم باللائينة لدعينهم للثورة ومشاركتهم فيها.

 المعارضة السورية
يدرك النشطاء السوريون عادةلم دور الفلسطينيين في الثورة السورية، ويُقدِّرون 

دم كفاية ما يفعله الفلسطينيون ام هذا الدور. يروي ناشط سوري أن موضوع "ع
وعدم وضوح موقفهم" قد أُثير في مجينوعة نقاشٍ سريةٍ على شبكة الإنترنت، ولكن 
سرعان ما تصدى ام أهل الدراية والخاة بالموقف الفلسطيني. "ماول الفلسطينيون 
عدم التدخل ما دام النظام قائيًنا، حتى وإن كان تعاطفهم معنوا. ولكون، حوين    

لنظام، فهم على استعداد لحينل السلاح ضد الجبهوة الشوعبية لتحريور    يتهاوى ا
القيادة العامة داخل المصيينات". يقول ناشط سوري قخر علوى صولةٍ   -فلسطين

بالجيش السوري الحر: لم نسين  حتى افن أن عينوم الفلسطينيين قد أُنتحِي علويهم  
-ة لتحريور فلسوطين  باللائينة بسبب المواقف وامفعال التي تتصذها الجبهة الشعبي

القيادة العامة وغيرها من الفصائل الموالية للنظام. وفي الوقت ذاته، هناك مزاعم أن 
كلالم من حماس وقيادات حركة فتح العليا على اتصال م  المعارضة السورية الوتي  

 ينبغي أن يكون اا تأثير ميني السكان الفلسطينيين.

 النظام السوري
ة ملاحظات توحي بدعم الفلسوطينيين للثوورة   أدلى بعض أعضاء النظام بعد

والمشاركة فيها. وكانت بثينة شعبان المستشارة الإعلاميوة والسياسوية للورئيس    
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السوري أول من اتَّهم الفلسطينيين بإيصال أسلحة للثائرين منوذ الشورارة امولى   
ة عن للانتفاضة، وفقلما محد النشطاء السوريين. وقد راجت تقارير في افونة امخير

تهديد اممن السوري لمصيم اليرموك بسبب الدعم المزعوم لحركة فتح للينظواهرات  
المناهضة للنظام. وقد نُقِل عن عنصرٍ أمني قوله: إن "مخيم اليرموك ليس أغلى مون  

 بابا عينرو، وستتم مداهمته لو استينرت المظاهرات التي تنظينها حركة فتح".

 سيناريوهات الخطر
بار ما ورد أعلا ، فإن مستقبل اللاجوئين الفلسوطينيين في   إذا أخذنا في الاعت

سوريا يعتيند إلى حد كبير على تطور الوض  في هذا البلد. وهناك علوى امقول   
سيناريوان للصطر متاجان إلى نظر: امول: هدوم مباشر من قبل النظوام علوى   

ة. وهنواك  المصيينات. والثاني: حالة من العنف المعينَّم تطول المصيينات الفلسوطيني 
سيناريو ثالث يمكن تخيله، وهو أن تهاجم المعارضة المسلحة الفصوائل الفلسوطينية   
الموالية للنظام، وبالتالي يطول اادوم سكان المصيم في النطا  اموس ، ولكن هوذا  

 السيناريو لا يبدو في هذ  المرحلة ممكنًا إلى درجةٍ تستوجب دراسته.
لتهم في افونة امخيرة، سيناريو الخطر المتينثل يستبعد كثيٌر، حتى مَمن تمت مقاب

في احتينال تعرض المصيينات الفلسطينية ادومٍ مباشر مون قِبَول النظوام. إلا أن    
بعضهم اعترف أن مثل هذا اادوم قد مدث إذا التدأ أي من أعضواء المعارضوة   
 السورية، المسلحين أو سواهم، إلى المصيينات، أو إذا اشتدت المظواهرات داخول  
المصيينات. لم يتم الإبلاغ عن حصول أي شيء من هذا القبيل حاليًا، ولكن مون  
المحتينل أن ينتقل الثوار السوريون الباحثون عن مخابئ إلى المصيينات افمنة نسوبيًا،  
وكانت من قبلُ قد وفّرت ملاذلما قمنًا للدرحى والمشردين داخليًا. ويورى بعوض   

سوريا خطرًا في إمكانية استصدام النظام لجيش المراقبين والمشاركين في امحداث في 
التحرير الفلسطيني في قين  الثورة. هذا لم مدث حتى افن، ولكن يُروى أن العديد 
من سكان المصيينات فسروا الموجة امخيرة من عينليات الاغتيال التي اسوتهدفت  
ضباط جيش التحرير الفلسطيني على أنها واولة مون قبول النظوام لاسوتهداف     

لمعارضين لمشاركة جيش التحرير الفلسطيني في قين  السووريين. إن اسوتهداف   ا
 رجال الجيش الفلسطيني يجعل سكان المصيينات يشعرون أنهم مكشوفون وضعفاء.
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إذا عمَّ العنف أرجاء سوريا، قد يُضطر اللاجئون الفلسطينيون، والسووريون  
لحالة امخيرة، من غير المتوقَّو   كذلك، إلى واولة الفرار إما داخليًا أو خارجيًا. في ا

أن تقبل البلدانُ المجاورة لسوريا دخولَ الفلسطينيين أراضيها، كينا كان الحوال في  
، حين اسوتهدفت عينليواتُ القتول في    2115أعقاب الغزو امميركي للعرا  عام 

العرا  الفلسطينيين الذين لم يتينكنوا من دخول أي بلد قخر، مموا أدى في نهايوة   
العراقية في مخيم التنف، -إلى واصرتهم في المنطقة المحرَّمة بين الحدود السوريةالمطاف 

وفي مخييناتٍ قريبةٍ من الحدود. ولا يُستبعَد تكرار حدوث "سيناريو التنف" الوذي  
تلوح نُذُرُ  في امفق. قد لا يعني هذا السيناريو بالضرورة تكورار تجربوة التنوف    

زايد الضعف وانعدام الحينايوة، كينوا هوو حوال     بحذافيرها، بل يعني حالةلم من ت
الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من سوريا مؤخرًا وأولئك الذين غادروا البلاد بحثلما 
عن اممان. أما مَن حاولوا الفرار، فيروي كثير أنهم رُفِضوا من الدول التي توجهوا 

أنفسوهم في فوراغ    إليها. ويقال: إن كثيًرا ممن تمكنوا من مغادرة البلاد وجودوا 
"فدوة الحيناية" في البلدان المجاورة التي وصلوها. لا توزال   وقانوني، أو ما يسينى ب

هذ  الحالات فردية؛ إذ لم مدث نوزوحٌ جماعي للفلسطينيين من سووريا حوتى   
افن، لكنها ذات دلالة تشير إلى نوع المصاعب والعنت الذي قد يواجهه فلسطينيو 

 .الخيار الوحيد المينكن برأيهم سوريا إذا صار الفرار
وم  ذلك، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمزيد من دراسة وض  الفلسطينيين في 
سوريا وإمكانيات تحسين حماية هذ  المجينوعة داخل سوريا وخارجها. في الواقو ،  
إذا عمَّ العنف، فهو لن يميز بين السوريين والفلسطينيين، ولكن هؤلاء في موقوف  

 قاس عند البحث عن الحيناية خارج سوريا.أضعف بما لا ي
  



 


